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مقدمة الشارح 


سسحتت 77ب := 


مقدمة الشارح 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: 

فان التوحيد وهو: إفراد الله يك بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو أول 
الإسلام وأول الدين» وأول ما يَدخل الإنسان في الإسلام أن يشهد أن لا له 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللهء ثم بعد ذلك يقوم بأوامر الدين وأنواعها؛ 
ولهذا كانت الرسل - علیهم الصلاة والسلام ‏ من أولهم إلى آخرهم أول ما 
يبدؤون به دعوة الناس إلى التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواهء 
كما قال تعالى: وبا أَيَسَلْنَا ين ميلك من ینول الا وی له أ لآ لَه رل" 
نأ دون 469 [الأنبياء: ۲۲۰ وكل نبي يقول لقومه: يفَو اعدو له ما 
لک ین زک عبر [الأعراف: 54]: كما ذكر الله ذلك عن نوح؛ وهودء 
وصالح» وإبراهيم» وشعيب» کل نبي أول ما يبدأ: بدعوة التوحید؛ فلا يبدأ 

ولما بعث الله رسوله محمدذا ي مکث في مكة ثلاث عشرة سنة بعد 
البعثة يدعو إلى التوحید وینهی عن الشرك. قبل أن تُفرض الصلاة والزكاة 
والصيام والحج»ء وبقية شرائع الاسلام كل هذه المدة في 5 يدعو إلى 
التوحيدء بينما فرضت الصلاة قبل الهجرة بيسير ليلة المعراج» فرضت عليه في 
مكة في آخر إقامته فیها . 

والرسول ی لما بعث معاذًا إلى اليمن أعطاه الخطة التي يسير عليها في 


۳ 3 


ا ` ا ا ےا ا لے 


دعو وقال له: «إِنّك تدم عَلَى قَوْمٍ أَهْلٍ تاب فَلْيَكُنْ أَول ما تَدْعُوهُمْ له 
عِبَادَةٌ الله . .2 إلى آخر الحديث» فلم يأمره أن يذدعوهم إلى الصلاة أولاء أو 
إلى الزكاة» أو إلى الصيام؛ بل أمره أن یذعوهم ولا إلى التوحيدء فإذا أقروا 
بالتوحيد أمرهم بالصلاة وبقية العبادات؛ لأن الصلاة وسائر العبادات لا تصح 
إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة تبنى عليها العبادات» فهي الأساس؛ ولذلك 
سار الدعاة المصلحون من هذه الأمة على هذا المنهج النبوي» فكان أول ما 
يبدؤون بدعوة التوحید. فإذا استجاب لهم الناس وأخلصوا العبادة لله وتركوا 
الشرك آمروهم ببقية الأوامر والعبادات؛ لأنها لا بد أن تنبني على أساس 
صحيح » هذا هو المنهج فى الدعوة» وأما المناهج الدعوية التي یسمونها والتي 
تهمل التوحيد وتهمشه» ويقولون: الناس مسلمون ولا حاجة إلى أنهم يدعون 
إلى العقيدة! 

نقول: لا یکونون مسلمین الا إذا صححوا العقيدة» آما مجرد أنهم 
ینتسبون إلى الاسلام أو یصلون أو یصومون. . إلى آخره من العبادات وهم لم 
یصححوا العقيدة» ويعبدون القبور والأضرحة وغیر ذلك؛ فهولاء لیسوا 
مسلمين» هذا من ناحية» وما أكثر هذا في الأمة اليوم. 

الناحية الثانية: ولو كانوا مسلمين أيضًا فهم بحاجة إلى أن یتعلموا 
التوحيد ويعرفوا ضده» حتى لا یخلوا بذلك؛ فالمسلم بحاجة إلى تعلم العقيدة 
وبيانها له حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري؛ فالمسلم أيضًا بحاجة إلى أن 
يتعلم هذه العقيدة» ويعرف ما يضادها ويفسدهاء فلا غنى عن التوحيدء ولا بد 
من تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس» وأن يكون هو أساس الدعوة إلى الله وك . 

أما إذا تركنا الناس على عقائدهم وخرافاتهم وشركياتهم» ونقول: مع 
ذلك هم مسلمون. فهذا من الغش للناس» ولا تجوز المداراة في هذاء ولا 
يجور المداهنة فى هذا وإرضاء الناس. 

أما أن يقول: لست قادرًا على إيذاء الناس أو التعرض لعقائدهم 


.)۱٤٥۸( آخرجه البخاري‎ )١( 


هد مه الشا س“ 
ع gg‏ لا ۹ 


فيؤذونني» ويضربونني . . إلى آخره؛ فكيف يكون هذا داعيةء الداعية لا بد أن 
يتعرض للمضايقات والمعارضات» ولكن عليه أن يصبر على هذاء وما أصابه 
فهو في سبيل الله گن» وقرأنا في التاريخ عن كثير من الدعاة إلى الله؛ بدءًا 
بالرسول ية أنهم آوذوا و 0 الناس ولكنهم صبرواء وفي النهاية 
صارت العاقبة لهم را واه لتقت لت ©4 [الأعراف: ۱۲۸]» وهذا ينبغي أن 
یعرف ویعلم؛ لأن الآن نالك ا رح وعقيدة التوحید» ویقول: 
آنتم تتهمون الناس! آنتم تکفرون الناس! آیهما الذي ینفع الناس؛ من يبين لهم 
عقيدتهم وينصح لهمء أو الذي یجاملهم ویخشهم ویداهنهم؟ فهذا الذي في 
الحقيقة يغش الناس» كيف يكون داعية وهو هكذا. 

فيجب التنبه لهذا الأمر وهذه الدسيسة التي دسها علينا الأعداء» يريدون 
تذويب العقيدة» ويكفى أن الإنسان يقول: أنا مسلم. الاسلام أساسه العقيدةء 
ما يكون مسلمًا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة» من صحت عقيدته فهو 
مسلم؛ ون صدر منه بعض الذنوب وبعض الخطايا فهو مسلمء ولكن إذا لم 
يكن عنده عقيدة فهذا ولو صلى الليل والنهار» وصام الدهر وتصدق بالأموال 
ودر ايا مدل الا يتنه للق قلس و بحت توت ی 
ل آله لا نفد أن مر بو ویر ما رد َلِكَ لِمَن 4255 [النساء: ۰۲4۸ الشرك 
لا يغفره الله لمن مات علیه» بينما لو مات الإنسان على التوحيد» ولكن عنده 
طا وده دت وکا ا اا دی فان ماله إل 
الجنة. ولا يخلد في النار» بي بينما المشرك مخلد في النارء قال تعالى: لد 
أله لا یم أن يسرك بد وَيعْفْر ما دون ذلك لن اه وقال: إن من شرك 
ار د ع آله به الجن ره لار َا ليت ین أتصحار ©4 
[المائدة: ۷۲]؛ فالأبلغ من هذا أن من مات على الشرك الأكبر فإنه مخلد في 
النار»ء وأما من مات على التوحيد والسلامة من الشرك فإنه من أهل الجنت 
سواء عفا الله عنه وغفر له» وأدخله الجنة من غير عذاب» أو أن الله عذبه في 
النار على قدر ذنوبه؛ ثم يخرجه من النار ويدخله الجنةء كما قال تعالى: 
الي امنا ور يسوا إيستهر بطر وليك كم الأ وشم مهد ©4 


إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 


[الأنعام: ۰۲۸۲ الظلم هنا المراد به الشرك هؤلاء لهم الامن أما من عنده 
شرك فليس له آمن» لا في الدنيا ولا فى الآخرة» حتى يخلص العبادة لله م . 


ونحن الآن بين أيدينا كتاب من الكتب المؤلفة في التوحید» وهو كتاب 
«تجريد التوحيد المفید*"؟ للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي الشافعي 
المصري" ۳ هذا الإمام تبحر في الا والفنون» وخرجت له مؤلفات كثيرة 
معروفةء ومنها هذه العقيدة: «تجريد التوحيد المفيد»» وسمي بالمقريزي نسبة 
إلى الحارة التي ولد فيها في مصرء يُقال لها: حارة المقارزة أو حي 
المقارزة» فنسب إليهاء وقد تأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
القيم - رحمهما الله في هذا الشآن شأن العقيدة» واقتبس من كتبهما في 
هذه العقيدة» وإن لم يصرح بذلك لمانع في وقته؛ فإنه ظاهر عليه أنه انتفع 


(۱) انظر: مقدمة تجريد التوحید بتحقيق: د. علي بن محمد العمران؛ ففيها تعليقات 
نفيسة وتعريف بكتب المؤلف وسيرته. 

(۲) هو: أخمد بن علي بن عبد الْقَادِر بن مُحَمّد بن إبراهيم أَبُو لاس الحسيني العبيدي» 
البعلي الأضل القاهري الحنفي الشافعي» وّیعرف ابن المقريزي» وهي َة لحارة في 
بعلبك تعرف بحارة المقارزة» ولد قرابة 77/اه بِالْقَاهِرَةِ ونشأ بها نشأة خسف فحفظ 
ارآ وسمع من جمَاعة من الشُيُوخ» وَحج فُسمع بمَکة من علمائها وسمع في السام 
من جمَاعة. واشتغل كثيرًا وَطاف على الشَيُوخ ولقي الْكبّار وجالس الْأَئِمّةَء أحب 
الخٍیث فواظب عَلَيْهِه ونظر في عدّة فنون وشارك في الْمَضَائْلء وَقَالَ النظم والنثرء 
وناب في الحكم وكتب التوقيع وولي الْحِسْبّة بِالْقَاهِرَةٍ غير مرّةء والخطابة بجای 
عَمْرو والإمامة بجایع الْحَاكم وَقِرَاءَة الحَدِيث بالمؤيدة» دخل دمشق مرَارًا وَتَوَلَى بها 
التدريس» ثم أعرض عَن جَمِيع دَلِك وَأقَام ٍ ِبَلّدِهِ عاکفا على الاشیغال بالتاريخ حَنَى 
اشتهر به 4 ذكره وَبعد فيه صيته وَصَارَت له فيه جملة تصانيف كالخطط والآثار للقاهرة» 
وکان إمامًا بارعا مفننا متقئا ضابظا دیا خیرا. محبًا لأهل السِّنَّةَ یمیل إلى الحدیث 
والعمل بهء توفي 845ه»ء قال عنه الامام الشوكاني: كان متبحرّا في التاریخ على 
اختلاف أنواعه» ومؤلفاته تشهد له بذلك وإن جحده السخاوي فذلك دأبه في غالب 
أعيان معاصريه. انظر: (البدر الطالع ۷۹/۱ - ۸۰) والضوء اللامع (۲۱/۲) وإنباء 
الغمر (۱۷۰/۹). 


مقدمة الشارح 


بمؤلفات ابن القيم ین واقتبس منهاء هذا هو الامام تقي الدين أحمد بن 
علي المقريزي. كان في أول حياته على مذهب الحنفية» ثم إنه انتقل إلى 
مذهب الشافعي» وصار شافعيّاء وله كتب كثيرة من أشهرها: «المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثاره» و«حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور». 
فله كتب كثيرة» مُکثر من التألیف. مما يدل على مكانته في العلم كأفْه. 


© © © 


همع دید سي کے و کک 


6 الحمد لله لله رت العالمين» 


لا ل للك ل ل ل ل و و ل ل ل و و و و ل لل ا ل ل ا ا و ا ا و و ا و ل ل وه 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) بدأ المؤلف يَف كتابه بالبسملة؛ لأن 
(بسم الله الرحمن الرحيم) كلمة عظيمة تتضمن الاستعانة بالله کل والتبرك 
باسمه ۰8 وبها تُفتتح الأمورء وفي الحدیث: «کل کلام لا يُبْدَأً في أَوَّلهِ 
بذگر الله. فَهُوَ أَبْتَرُا'"2. ولذلك كان کتبها الرسول ی في رسائله» وکتبها 
ین SS‏ فلما قرأت الکتاب قالت لقومها: 
جک اا اللا إن ات إك کب کیم © نم من سكن وم بشم له اکن 
ال e‏ 2 [النمل: ۲۹ - ۰۲۳۱ كما ذکر الله ذلك 
في سورة (النمل)» فهذه الكلمة يبدأ بها في الكتب والرسائل» وقد افتتح الله 
بها سور القرآن الكريم» كل سورة ما عدا (براءة) تُفتتح ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فيقتدى بالكتاب العزيز في كتابتها أولا. 

ثم قال بعدها: (الحمد لله) الثناء على الله يه فهناك بعض الروايات: 
5 ۳ ذِي بال لا یبدا فیه بِالحَمْدٍ أَفْطْعْ»۳/؛ فالبداءة تكون حقيقية وتكون 
إضافية» فبدأ ولا بقوله: (بسم الله) هذه حقيقية» ثم ثنى بالحمد وهذه بداءة 
إضافية» ثم صلى على النبي ثم دخل في الموضوع. 

قوله: (الحمد لله رب العالمین) فجميع الحمد والثناء لله يُ؛ لأنه هو 
المنعم بكل النعمء فيصم سيا معان نع وفضلة وید لا 82 
ويحمد لأسمائه وصفاته؛ فیثنی عليه به فهو المستحق بالحمد. فبدأ الله 


.)۱۰۳۳۱( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)00659( آخرجه ابن ماجه (۰)۱۸۹6 وابن حبان (۰)۲ والنسائي‎ )۲( 


[TE le‏ #وج تت ا کے ا اس کے لولحم اعفد 


الخلق بالحمد لل وختمهم بالحمد له قال تعالى: ایند له الى لق 
اسملوب وَلأرْضَ ول الب 0 ٿر نيع کنیا يم ينيرت 469 
[الانعام: ٩۲۱‏ آي: يشركون به» ثم ختم ختم الخلق بالحمد لله رب العالمين في 
آخر سورة (الزمر) لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال 5 : 
فی ب تتم الق ويل امد لله رب مین 40©9» [الزمر: 0۷۰؛ ی 
7 كثيرة تبدأ بالحمد لله رب العالمين» منها: قوله تعالى: لد یه 
ایی لد ما فى التکوبب وا فى الأزض وه لد فى الم وُو كفك كر (©» 


ف 
2 


[سبأ: ۰۲۱ وقوله: سند ی قاطر تون لاض [فاطر: »]١‏ وقوله: مالسد 
يِه آلف أل عل ّدو الکتب ل ل عر 9©» [الكهف: ۰۲۱ وابتداً 


فاتحة الكتاب اكد له بت ين © اَن نب ©4 
[الفاتحة : ۲ *] إلى آخر ا 


قوله: (ربِ العالمين)ء الرب هو المالك كمايأتي من كلام 
المولف كَنهُ؛ فالرب هو المالك الخالق المدب والعالمین: جمع عالم» 
فالمخلوقات کلها عوالم: عالم الجن» عالم الانس عالم الملائکت عالم 
الحیوانات» عالم الطیور. وعوالم لا یعلمها إلا الله ظاهرة وخفيةء كلها الله 
ربها ۰88 وكل ما سوى الله فهو عالمء كما قال الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب ین والعوالم مختلفة؛ ولذلك جمعهم وقال: (العالمین) يفرد 
ويقال: العالم. 


وضايقهم وتجبر ایا بت را کک لک له ورتا مَن 
باه من عادو وَالْعَيقَبَةٌ للت ١‏ 42 [الأعراف: ۸ فنتحقق هذا: 


e‏ م2 ۳7 ۳ رات از ل 7 ا سر روم 
ارتا لقم ألزت کا ضع میسرت الْأَرضٍ وَمَكرِيها أل رگا فا 
ea‏ صر کے م 7 ت سے 58 شت 2 صر کے چ ا ار ر مرو صق 
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ہے ور ۶ 


و روم ومّا کانوا یعرشوت €6 [الاعراف: ۲۱۳۷+ فأورثهم الله أرض 
مصر - آرضهم - وأهلك فرعون» وتحقق بذلك ما قاله موسی تلا : لاک 
له رئا من يا من عادو وَالْعَيقبَة لت ®4 . 
قوله: (وصلى الله على نينا محمد)» لله كك أمرنا بالصلاة علی محمد 
بعدما صلى عليه هو وملائكته: لد للَهَ رَد بو ع1 ای يكام الدب 
اما عا یه ولو ليما © [الأحزاب: <ه]» والصلاة من الله: ثناژه 
على عبده في الملا الاعلی» والصلاة من الملائکة: الاستغفارء والصلاة من 
الآدميين: الدعاء كما في 7 تعالى: خد ین موم صَدََهُ تطهرهم وركيم یا 
وص َو [العوبة: ۲۱۰۳ أ ي: ادع لهم إذا دفعوا لك زكاة اال فادع 
له والصلاة على النبي بيه واجبة؛ لأن الله أمر بهاء وتارة تكون مستحبة في 
مواضعء وللإمام ابن القيم كتاب حافل مستقل اسمه (جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة على محمد خير الأنام)» فيه مباحث عظيمة في هذا الموضوع؛ 
فالحاصل: أن الصلاة والسلام على نبينا ية من حقوقه علينا أن نصلي ونسلم 
عليه كلما ذُكرء وأحيانًا تجب الصلاة كما هي ركن من أركان الصلاة في 
التشهد الأخير. 

قوله : (خاتم النبیین) خاتم؛ آي: آخر؛ فلا نبي بعده؛ فمن الإيمان 
بالرسول ية أن تؤمن وتعتقد أنه آخر الرسل» فلا نبي بعده آن تقوم 
الساعة. كما قال تعالی: ًا کن مت آبا أَحَرٍ من مالک وللكن سول ان 
وا اي اعت ۰ وقال الرسول يَةِ: «أَنَا خان م و ور 
لا نب بَعْدِي)”” " فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب» ومن صدق المندنين: بعد 
الرسول كه فهر كافر؛ لانه مکذب لقول الله تعالی: ادد اليتنَ»4. 
ومکذب لقول النبي ار : «آنّا خایم انين . 


م م 
۱ رص 


۰ 
2 


(۱) آخرجه البخاري (۳۵۹۳۰). (۲) أخرجه البخاري .)۳٤٥٥(‏ 
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ولذلك حکم المسلمون وأئمة الاسلام على المتنبئین بالکفر» إلا من 
تاب منهم» وآخرهم في وقتنا القادياني الباكستاني الذي ادعی النبوة واسمه 
آحمد القادياني» وقد تبعه فثام كثيرة من الناس ولهم دعوة الآن وتدعمهم 
الدول الکافرة» ویسمون ب (الأحمدية)» وقد کفرهم علماء المسلمین في 
مشارق الارض ومغاربها» ومنعوا من الدخول إلى المسجد الحرام في الحج؛ 
لأنهم کفار؛ لأنه لیس بعد النبي ييه نبي» ولیس بعد شريعة الاسلام شریعت 
وأما نزول المسیح ‏ عليه الصلاة والسلام - في آخر الزمان فهو ينزل ویکون 
تابعًا للرسول محمد بي حاكمًا بشريعة الاسلام لا يأتي بشرع جدید. وانما 
يأتي بشريعة الرسول وَل ویکون تابعًا للرسول ل . 

قوله: (وعلی آله وصحبه). بعدما صلی على النبي عليه الصلاة 
والسلام» صلی على آلهء وإذا ذکر الآل والاصحاب. فالال: هم القرابةء 
والااصحاب هم الذين صحبوا النبي إل من غير القرابة» فكل من لقي النبي ككل 
مزدا رمات على بل قير ساب ومن آمن به ولم یلقه فهو تابعي مثل 
النجاشي ف آمن بالرسول لادء ولكنه لم ير الرسول ية ومات وهو لم ير 
الرسول فهو من التابعين» فكل من آمن بالرسول ييه ولم یره فهو تابعي» سواء 
في وقت الرسول یلا أو بعدی أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس صحابیا 
مثل سائر المشركين الذين لقوا النبي ية ورأوه وجلسوا معه ومشوا معه. ولم 
تحقق لهم لقياهم بالنبي ول الصحبة» فهم كفارء فما داموا لقوه وهم كفار 
فليسوا صحابة» وقوله: (ومات على ذلك) يخرج بذلك من لقي النبي 6 
مؤمنًا به ولكنه ارتدء فمن لقي النبي يي مؤمئا به. ولكنه ارتد فهذا تبطل 
صحبته وتبطل جميع أعماله والعياذ با قال تعالى: ووم یردد د ینکم عن 


دیو ميمت وهو كار وک حيطت مهم فى الايا ا والضرة رک 
فرص مد 


الع زب دق ها خلذرک 469 [البقر:: ۲۱۷]؛ فالصحابي: من لقي 
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أجمعين » أما بعل : 


# فهذا كتاب جم الفوائد. بديع الفرائد» ينتفع به من أراد الله 
والدار الآخرة› Nas‏ 0 اه واه هه هام ماه عم eases e‏ 


قوله: (أجمعين) فلا نقتصر على الال. فإذا ذكر الآل فقط يدخل فيهم 
الصحابة؛ لأنه يكون (الآل) بمعنى الأتباع» من القرابة وغيرهمء آما إذا ذُكر 
الآل والأصحاب صار الآل لهم معنى» والأصحاب لهم معنی» ونحن لا نغلو 
في القرابة والال ونجفو في حق الصحابة كفعل الشيعة؛ بل إننا نؤمن بفضل 
الجمیع» ونعترف بفضل الجميع من قرابة الرسول ومن غيرهم» من جميع 
المژمنین» لا نفرق بینهم في ذلك. وانما هذا فعل الشيعة الذین هم آعداء 
للاسلام والمسلمین. 

قوله : (فهذا کتاب) هذا إشارة لهذه الرسالت (جمّ الفوائد)؛ يعني: کثیر 
الفوائد. وهو کذلك؛ لأنه في آهم شيء وهو العقيدة» (ینتفع به)؛ آي: بهذا 
الکتاب» (من آراد الله والدّار الاخرة)؛ لأنه یتضمن الاعتقاد السليم» والمنهج 
القويم» المأخوذ من الکتاب والسَّنّة» وهو ينتفع به المژمن الذي یسلم به 
قصده ونيته لله ك . 

أما من يريد الهوی» ولا يريد الآخرة» وانما يريد رغبة نفسه وهواه 
ويريد رأيه ويركب رأسه من الفرق الضالة التي لا تريد العقيدة السليمة فإنه لا 
ينتفع بهذا الكتاب؛ بل يحرمه الله من الانتفاع بهذا الكتاب وغيره؛ بل لا ينتفع 
من القرآن والسْتّف فهذا الكتاب على منهج القرآن مأخوذ من الستْة» فالذي لا 
يعتقد ما فيه فإنه يكون خاسرًا لا لأنه كتاب فلان» أو كلام فلان؛ بل لأنه من 
الكتاب والسّنّة» وعلى عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالحء (من 
أراد الله والذار الآخرة) أما أهل الأهواء والفرق الضالة وأهل المذاهب 
المنحرفة فهم لا ينتفعون بهذا الكتاب ولا بغيره؛ فليسوا عبرة إذا رفضوهء 
وكثير من أهل الشر اليوم ينتقدون كتب التوحيد وكتب العقيدة» ويصفونها 


+۱۸ ]> إفادة المستفيد فل شرح تجرید التوحيد المفيد 
سمّیته : «تجرید التوحید المفید» والله أسأل العون على العمل به بمته 
و کرمه . 


بالتشدد» ویصفونها بالرجعية إلى آخره. ولکن هذا لا يضر أهل الحق آبذا» 
ولا يرخص هذه العقيدة عند أهل الحق؛ بل یزیدها باتّا. 

قوله: (سمیته: تجرید التوحید المفید) التجرید: يعني : تخلیص؛ يعني : 
تخلیص التوحید من الشوائب والشرکیات والبدع. (والله أسأل العون على 
العمل به بمته) يسأل الله أن یوفقه على العمل بما قال وکتب» ومکذا یکون 
العالم الرباني إنه لا يؤلف ويتكلم وهو على خلاف ما یقول» ولا يعمل بما 
يقول» فلا بد أن يكون هو أول من يعمل بما يكتب من الحق» وبما یقول» 
قال الله ع8: یا الین اموأ .لم تقولوک ما لا تَفْعَنُونَ (© کر مَقَنَا عند 
أنه أن توا ما لا تمارک )4 [الصف: ۰۲ ۰۳ وقال ك لبني إسرائيل: 
لاتا اس بر نون اشن دام تت انکتب ألا سََقَنُونَ 6 
[البقرة: ٤٤]؛‏ فمن کتب كتابًا أو تكلم بکلام من الحق يجب عليه أن یکون 
آول الممتثلين له. والا یکون ممن یقولون ما لا یفعلون؛ فیکون ممقوتا 


© © 8 


شرح تجريد التوحيد المفيد ما NT Ca‏ 
سس طلسن ةوق[ ۱۹ . 


دخل المولف ث4 في الموضوع. وما سبق فهو مقدمة. 
فقوله: ا هذه كلمة عظیمة؛ أي: انتبه وتعلم ما سيأتي» قال 


00 0 ميو لم مج رو 


تعالى : ترآ لآ إل 


إلا الله واستفیر یک وَللْمؤْمِينَ والمْوَتَتَه [محمد: 
۶۹ وقال: ۲اعلموا انا اوه ایا له وب مقر دک [الحديد: »]٠١‏ وقال: 
الم ما ان ان و عم امول ونم ویر بر 4 [الانفال: ۰۲:۰ (اعلم) 
كلمة عظيمة تنبه على ما سيأتي» بأد نویه 

قوله: (أن الله - سبحانه - هو رت كل شيء ومالكه والهه) التوحيد 
على سبیل الإجمال قسمان: 

الأول: توحید الربوبية» وهو توحید الله 2 بأفعاله؛ کالخلق» والرزق؛ 
والإحياءء والاماتت وتدبیر الكونء واتزال المطرء وکل ما يختص اله ‏ به 
من الافعال فافراده به هو توحید الربوبية. 

ویدخل في توحيد الربوبیة: الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية یسمی 
التو حید العلمي الاعتقادي . 

الثاني : توحید الألوهية» وهو إفراد الله 8# بأفعال العباد التي یتقربون 
بها إليه مما شرعه لهم ويخلصونها له 8# ولا يشركون معه شینّا» وتوحيد 
الألوهية يسمى التوحيد العملي؛ لأنه عمل من جهة العباد. 

(أن الله - سبحانه - هو رت كل شيء ومالكه وإلهه) هذا توحيد الربوية» 
ولا بد من الاثنين» لا بد من توحيد الربوبية والألوهية؛ فمن أقر بتوحيد 
الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية» ومن أتى بتوحيد الألوهية فإنه متضمن 
لتوحيد الربوبية» هذه العلاقة بين النوعين» أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» لا يفترقان أبدًا. 

والرب : يراد به المربي؛ لأن الله هو المربي لعباده بنعمه وإحسانه» وهو 
ای لجع اا شرا کین :وار عرد اوكراشو فا سم اس انرس ات 


سس ری 
= 7 
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فالرّب: مصدر رت یرت ربًا فهو راث؛ فمعنى قوله تعالى: ري 
لین 49 : راب العالمین؛ فان الرتِ #4 هو الخالق الموجد لعبادهء 
القائم بتربیتهم واصلاحهم المتکقل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح 
دين ودنيا. 


بمعنى المالك فالملك العام لله قِيِنْء لا يشاركه فيه أحدء. والملك الخاص 
يكون للمخلوق» مثل رب الدار» رب البستان» رب الدابة؛ فيأتي مقيدّاء لا 
تقول للإنسان: هذا رب بإطلاق؛ بل تقول: هذا رب الدار» رب السيارة؛ 
أ + ایا الگا أن ادا أطلق الرت كاله اد هف و رک 
العالمین» ومن معاني الرب السید» وهو: المالك للرقیق» فهو رب لهمء 
بمعنی أنه سیدهم ومنه قول یوسف 4 للفتی الذي خرج من السجن : 
«(أذكڪُرني عند ريك [يوسف: 4۲]؛ أي: عند سیدك وهو الملك» كما 
ذكر الله يق في هذا السياق. 

قوله: (فمعنى: رت ای 4©9: راب العالمین)؛ يعني: مربيهم 
بالنعم» مغذيهم بالأرزاق» التربية الجسمية والجسدية» ومربيهم التربية 
المعنوية» وهي تربيتهم على الدين وعلى الأخلاق» هي كل لق جميل 
وحسن؛ فالله رباهم على ذلك. التربية المعنوية» هي تربية القلوب» والأولى 
تربية الأبدان» فهو المربي لأبدانهم» والمربي لقلوبهم. 

قوله: (القائم بتر بیتهم واصلاحهم)» فهو المصلح یل والمرشد» 
والمعلم» وهو الخالق الرازق» وله كل معاني الربوبية ی ربوبية الملكية» 
وربوبية التربية البدنية» والتربية القلبية. 

قوله: (المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنیاک فكل 
أفعال الله ج من توحيد الربوبية» لا يشاركه فيها غیره» وهذا لا يكاد ينكره 
أحد من الخلق» كلهم يعترفون بربوبية الله كك وأنه هو الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبر لهذا الکون» ولكن إذا قيل لهم: اعبدوا الله ولا 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


تشركوا به شيئًا» استنكروا؛ لأنهم يريدون أن يعبدوا الأصنام والأحجار 
والأشجار والأهواء وغير ذلك مع اللهء لا يريدون إفراد الله بالعبادة» ولهذا 
قالوا: اتل الآيلة ها مین إن عدا له ات ©4 [ص: ١۲ء‏ ابا تارف 
تا لاع تن ©4 [الصافات: 83] لما قال لهم: (قولوا لا له الا اه 
فهم لم يختلفوا مع الرسل إلا في هذاء لم يختلفوا معه في توحيد الربوبیة» 
وإنما اختلفوا معه في توحيد الألوهية؛ فالرسل يريدونهم أن يفردوا الله 
بالعبادة» وهم لا يريدون هذاء يريدون أن يشركوا مع الله أصنامهم ومعبوداتهم 
الكثيرة التى لا تحصىء کل يريد أن ينتصر لما يعبده» ولا يترك عبادته 
فصعب هذا علیهم. ولذلك بذلوا أنفسهم وأموالهم في الدفاع عن عبادة 
الأصنام» وقاتلوا الرسل والمسلمين عند هذا. 


© © © 


ع اسح داك الك ل شج تجرید التوجید المشید 


# والالهيّة: کون العباد یتخذونه سبحانه محبوبّا مألومّاء ويفردونه 


قوله: (والالهيَّة)» الألوهية من الوله» وهو المحبة» الله اله بمعنى 
محیوب؛ من الوله بمعنی المحبة آو من التأله بمعنی التعبد؛ فا الاله بمعنی 
المعبود. وله بمعنی محبوب. کلاهما؛ فالله له بمعنی محبوب واله بمعنی 
معبود . 

قوله: (کون العباد یتخذونه سبحانه محبوبّاک محبة الله هي أعظم آنواع 
العبادة؛ فللعبادة آنواع كثيرة أعظمها المحبة. 


قوله: (ویفردونه بالحب). فلا یحبون معه غیره» حب العبادة؛ لأن 
المحبة تنقسم إلى: محبة العبادة» وهي التي یکون معها الذل والخضوع 
والاستسلام للمحبوب» وهذه لا تكون إلا لله اه فمن أدخل معه غيره فیها 
فهو ا كما قال 8 : وی الاس من يد ن دون اه آندادا ونم 
كح 1 ون ءامنا أسَدٌ سد با َو [البقرة: ١٠٠]؛‏ فالمشركون يحبون اللهء 
ولكن يحبون غيره معه من أصنامهم وآلهتهم أما المسلمون فانهم يحبون الله 
وحده ولا يحبون معه غيره محبة العبادة. 

وأما المحبة الطبيعية وهي محبة القرابة والوالدين والأولاد» ومحبة 
الأكل والشرب» ومحبة الو هل محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الانسان» 
إلا إذا قدّمها على محبة الله كك فل إن كن ءاباو راتاژسم ونوتم 
از وشي واتول تما کا ور کوج کسادها وَمَسَكنٌ تسوا لحب 
لد 1 یلو يله ارا - أي : اغ 
ی ال 9 [التوبة: 0۲۲۶ وهذا تهديد لهم فالمحبة الطبيعية لا يؤاخذ 
عليهاء مثل محبة الزوجةء ومحبة الوالدين» ومنها محبة العطفء : 
الاشفاق ومنها محبة شهوة كمحبة الزوجة ومحبة المالء وكل هذا لا يؤاخذ 
عليه الإنسان إلا إذا قدّمه على محبة الله ورسوله. 
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_ | بط 
والخوف والرجاء والاخبات» والتوبة والنذر ی ون 


وقوله : (ویفردونه بالحب). الذي هو حب العبادة» وهو الذي یکون معه 
ذل وخضوع وانقیاد» والا فالانسان يحب زوجته ولکن لا یخضع لها ولا 
ینقاد لها؛ لأنها محبة شهوانية طبيعية ولا تضر الا إذا قدمها على محبة الله 
ورسوله . 

قوله: (والخوف)؛ أي: یفردونه أيضًا بالخوف» والخوف أيضًا ینقسم 
إلى قسمین : خوف عبادة» وخوف طبیعی» خوف العبادة: هو الذي یکون معه 
ذل وانقباد للمخوف» هذا خوف ۳ آما الخوف الطبیعی : فهو الذي لا 
یکون معه ذل ولا خضوع؛ فأنت تخاف من السبع» ومن العف ومن الحَرّ 
ومن البرد ومن المرض» فهذا خوف ليس معه عبادة ولا انکسار ولا ذل» 
وهذا لا يؤاخذ عليه الانسان الا إذا قدمه على الخوف من ال فلا حَحَافُوهُمْ 
راون إن كم ممن 4069 (آل عمران: ۱۷۰]؛ فإذا قدم الخوف الطبيعي على 
خحوف العبادة؛ فحينئظٍ توعده الله بن أما إذا لم يقدمه فهذا لا یژاخذ عليه 
الإنسان؛ فأنت تخاف من الجبار ومن الملك ومن العدو ومن فلان وفلان» 
ولكن لا تخضع له وتنقاد له» وإنما تخافه خوفًا طبیعیّا فقط . 

قوله: (والرجاء) وهذا من أنواع العبادة القلبية؛ لأن العبادة نوعان: 
عبادة بدنية: كالصلاة والصيام والحج والجهاد. وعبادة قلبية: كالخوف 
والرجاء والمحبة والخشية والخشوع والرغبة والرهبة» هذه عبادات قلبية. 

قوله: «والاخبات)» وهو الخضوع «والتوبة)؛ أي: التوبة إلى الله من 
الذنوب والمعاصي؛ فالتوبة من أنواع العبادة» والله هو التواب» والعبد تائب؛ 
أي : راجع إلى الله يل . 

قوله: (والتذر) وهو من العبادة المالية» وقد يكون من العبادة البدنية؛ 
كأن تنذر الصلاة أو الصيام» فهذه عبادة بدنيت أما إذا نذرت الصدقة فهذه 
عبادة مالية» والنذر عبادة يجب أن يفرد الله 8 بهاء ولا ينذر للمخلوق لا 


دوا اسبح اق سيد 3 ۵9۳ وقد الإمددة 36۳0۳ 


والطاعت والطلب والتوكل ونحو هذه الاشياء . 


الحي ولا المیت؛ لأن النذر عبادة فلا ینذر لغیر الله كلك . 

قوله: (والطاعة) الطاعة تکون عبادة وتکون أيضًا مباحت فطاعة 
المخلوق في الأمور المباحة مباحة» آما طاعة المخلوق في معصية الخالق 
فهذا شرك قال جل : «لا طاعَة لِمَخْلُوقِ في معصِيّة اش فلا یطاع 
المخلوق في معصية الله ّل إذا اك ينسم لا تطعه. فان أطعته فيكون 
شركاء وون أطعتموهم لک شود 40 [الأنعام: ۰]۱۲۱ فهذا شرك في 
الطاعة. 

قوله: (والطّلب) الطلب فيما لا يقدر عليه إلا الل لا تطلبه إلا من الله؛ 
كشفاء المرض» وجلب الرزق» وإنزال المطر وغير ذلك آما الطلب الذي 
يقدر عليه المخلوق فتطلبه منه؛ كأن تطلب منه أن يعطيك» أن يقرضك. فلا 
بأس أن تطلب منه فيما يقدر عليه» مع أن الأفضل أن لا تسأل الناس وانما 
تسأل الله . 

قوله: (والتوكل) هو التفويض والاعتماد في الأمور التي لا يقدر عليها 
إلا الله فلا يجوز أن تتوكل على غیره» والتوكل من أعظم آنواع العبادة» وهو 
الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه دون غيرهء قال تعالى: «#وَعَلَ 
أ توا إن كر مومت ©4 [المائدة: ۰۷۳ وقال: «إومن یرل على أله 
فهو یه [الطلاق: ۲۳. 

قوله: (ونحو هذه الأشياء) من آنواع العبادات؛ فالتوحید هو افراد الله جل 
بجمیع آنواع العبادة؛ فالعبادة حق لله بجمیع آنواعها فلا تشرك معه غیره 


© © © 


.)۱۰۹۵( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


شرح تجريد التو حيد المفيد 


6 فان التوحید حقيقة: أن تری الأمور كلها من الله تعالی ی 


قوله (فإن التوحید حقیقة: أن تری الأمور كلها من الله تعالی)» وهذا 
توحید الربوبية» أن تری کل ما يجري من الله سبحانه وبقضائه وقدره؛ فکل ما 
في السموات والأرض من المخلوقات» من صنع الله © وإيجاده وتدبیره؛ 
ولم یشارکه في ذلك أحد . 

ولهذا تحدی الله المشرکین الذین یعبدون آلهة غير اللهء أن یثبتوا أن هذه 
الآلهة خلقت شيئًاء أو ملكت شيئًا في السماء والأرض؛ فالله 4# يقول: 
ديم شم آلب تخرد ین دود لَه أرقف مادا عفر ین الا آم کم شرل في 
وه [فاطر: 4۰]» تحداهی وهم ما آجابوا وقالوا: خلقوا کذا وكذاء مثلا 
خلقوا السموات أو بعضها أو النجوم أو كذاء ما أجابواء فدل على أن کل 
هذه المخلوقات من الله ب رون مادا حلقوا من الْأرّضٍ من البحار والجبال 
والمحیطات والأشجار والأحجار» هذه الآلهة أين خلْقها؟ ما أجابوا عن شيء 
من ذلك ولا ادعوا أن الصنم الفلاني أو أن الولي الفلاني أو حتى الملائكة أو 
حتى الأنبياء والأولياء أنهم خلقوا شيئًا من هذه المخلوقات؛ فالله 2 أقام 
البرهان على وحدانيته في هذا. 

وأما الأسباب إن أريد بها الأسباب التي يتخذها المشركون ويقولون: 
حول شقعتؤتا عند 31 [يونس: ۲۱۸+ أي: وسائط وأسباب تشفع لنا عند الله ؛ 
فهذا باطل أبطله الله ك أما الأسباب التي جعلها الله 8# أسبابًا كالحركة 
لطلب الرزق» وطلب العلم» وجميع الأسباب التي يعملها الناس؛ يريدون من 
ورائها حصول مطالبهم المباحة» فهذه حقيقة وأسباب موجودة» ولكن لا يعتمد 
عليها في تحصيل النتائج؛ بل تتوكل على الله فأنت تعمل الأسباب وتتوكل 
على الله ی في حصول النتائج . 

أما الوسائط التي تشارك اش أو تشفع عنده» أو تتوسط عنده لحصول 
المطلوب. فهذه لا حقيقة لهاء وليست موجودة فان الله ليس بينه وبين خلقه 
وسائط يتوسطون عنده في أمور عباده» آما الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
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رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. فلا ترى الخير والشر إلا منه 
تعالى» وهذا المقام يثمر التوکل وترك شكاية الخلق » وترك لومهمء 
والرضا عن الله والتسلیم لحکمه . 


فهم وسائط في تبلیغ الوحي؛ فالواسطة بين الله وبين خلقه إن أريد بها الرسل 
الذین یبلغون رسالات الله.» فهذه موجودة» ومن آنکرها کفر وأما الوسائط 
التي تحصل المطالب من الله لمن یوسطهم ویستشفع بهم ویتوسل بهم فهنه 
باطلق ومن آثبتها فهو کافر؛ ولهذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية که : هناك 
واسطة بين الله وبين خلقه من آنکرها كفرء وهناك واسطة بين الله وبين خلقه 
من آثبتها کفر. وله رسالة في هذا وهي (الواسطة بين الحق والخلق) على هذا 
التفصیل ۲ . 

قوله: (رژية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط)؛ آي : الأسباب 
والوسائط التي یتخذها المشرکون آنها توثر عند الله بحصول مطالب عباده. 
فهذه من آثبتها کنر ؛ لأن الله ليس بینه وبين عباده وسائط من هذا النوع . 

قوله: (فلا تری الخیر والشر الا منه تعالی) هذا يُبين مرادهم 
بالوسائط» وآنهم یقولون: إنها وسائط تسیب لنا الخیر وتدفع عنا الشر. هذه 
هي الوسائط التي تنکر . 

قوله: (ومذا المقام يثمر التّوکل وترك شكاية الخلق وترك لومهم. 
والرضا عن الله؛ والتسلیم لحکمه)؛ آي: من شعر بهذا وأن الخیر والشر 
والنفع والضر من الله لا دحل لأحد فیه؛ فهذا هو التوکل على الله بل 
واعتقاد أن کل الأمور بيده لا يشاركه في ذلك آحد؛ ولهذا جاء فى الحدیث: 
إن ین ضَعْف الیتین أن تَرْضِيَ امن بسخط الله وَأنْ تَحْمََمُمْ علی رِدْقٍ افی 


.)١15/1١( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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# وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى» والعبادة والتألّه من 
عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوسيلة”'' بينهم وبينه سبحانه. 


وَأَنْ تَذِمَهُمْ عَلَى ما لَمْ يُؤْتَكَ اش" فهذا من ضعف الیقین؛ فالمخلوق إذا 
۳ 8 5 ےر ۳ 0 مر ر مط 

أعطاك شیا فهو من الله » و یکم من نمر فمن لله 6 [النحل : ۰-۳ فیجب 
أن تعتقد هذا وأن جميع الأمور كلها من الله وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وإذا فاتك شيء فإنك لا تلوم الناس» واعلم أن الله لم يقدره لك فلا 
تلم فلانا وعلانا ؛ فتقول هو الذي منع عني وحسدني» فليس فلان منع شیثا؛ 
لأنه لا يقدر أن يمنع شيئًا قد قدره الله ما یتح اله لاس من يَحمَةَ فلا مك 
كه وما يمك قلا مرل له من عدي وهو الْعَزيدُ َي © [فاطر: ۰۲۲ لن 
ارد اه بش هل هن صیتث رد أو آراتن ب هَل هت ممیکث 
موه [الزمر: ۰2۳۸ وفي الحدیث: «اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتَ ولا يَنَفَعُ ذا الْجَدّ منك الْجَدُ»۳ هذا هو التوحید. 

من ضعف اليقين بالله أن تحمد الخلق بما أعطاك الله وأن تذمهم فيما 
لم يعطك الله فهذا من ضعف اليقين بالله ك . 

قوله: (وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى» والعبادة والتألّه من 
عباده له سبحانه) هذا معنى قول العلماء: توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله 
سبحانه؛ كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الخلق» وتوحيد الألوهية: 
هو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه من الدعاء» والاستغاثة» 
والخوف. والرجاءء والصلاة» والزکاة وغير ذلك من الأعمال. 

قوله: (كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبینه سبحانه)ء الرحمة من الله 
صفة من صفاته و فمن صفاته الرحمة وأثبتها لنفسه والرحمة أنواع: 


)١(‏ في بعض النسخ: الوصلة. 
(۲) شعب الإيمان (۰)۲۰۳ وحلية الأولياء .)٠١١/٠(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)۸٤٤(‏ 


إفادة المستفيد ف شرح تجويد التوحيد المفيد 


ههه همع و و و هو و و هه هه هه هه وه و و وه و و و و و و و و و و و مم ممم مم مجه و و و و و وو ووووو ووو وووو ووو 


الأول: نوع عام لجمیع المخلوقات الادمیین والبهائم وجمیع 
المخلوقات حتی الکفار تنالهم هذه الرحمة العامة 

الثاني : رحمة خاصة بالمؤمنين» قال تعالی : «#وكاد بالمومنین محيما 2)» 
[الأحزاب: ۳:]. 

وهناك أنواع كثيرة للرحمة تصل إلى مائة رحمة» منها رحمة يتراحم بها 
لعباد بعضهم مع بعض؛ حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها رحمة به" 
فهذا من رحمة الله يةِ؛ فالبهيمة تحنو على ولدها وتدافع عنه» وتخذيه» رحمة 
من رحمة الله و جعلها الله في هذه البهائم» أو هذه الطيورء أو هذه 
المخلوقات. 


© © © 


)۱( انظر : صحیح البخاري (1۰۰۰). 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


#۶ واعلم أن آنفس الأعمال وأجلها قدرًا: توحيد الله تعالی» غير أن 
التوحيد له قشران : 


قوله: (واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا: توحيد الله تعالی)؛ 
ار هو أول الواجبات» وهو أعظم الأعمال» وهو الأساس الذي تُبنى 
عليه بقية الأعمال؛ فأعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ 
فالتوحید هو أعظم الواجبات» وأول الواجبات» وآول ما يطلب من الإنسان» 
فأول:ما يطل من الأنسان شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فإذا نطق بهما فإنه مطالب ر ببقية الأعمال» من صلاة وزكاة وغیرها ومن لم 
ينطق هه حتى لو صلى وصام وتصدق فإنه لا يقبل منه 
ذلك ولا ينفعه ذلك؛ حتى ينطق بكلمة التوحيد. 


قوله: (غير أن التوحيد له قشران)» ذكر المؤلف هنا أن التوحيد على 
ثلاث درجات : 


الدرجة الأولى: الدرجة العامة» وهو النطق بلا إله إلا الله؛ فإذا نطق 
بها العبد صار موحدّاء ودخل في الإسلام» ثم إن حققها بالأعمال الصالحة 
صار موحدًا ظاهرًا وباطناء فإذا قالها معتقدًا لها بقلبه وصدّقها بالأعمال 
والطاعات» فهو موحد ظاهرا وباطنا وان قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فهو . 
منافق» فالمنافقون يقولون: لا له إلا الله ويتظاهرون بالاسلام» فهم مسلمون 
في الظاهرء ولكنهم كفار في الباطن؛ لأنهم لا يعتقدون معناهاء ولا يعملون 
بمقتضاهاء وإنما يقولونها من أجل أن يستتروا بهاء ومن أجل أن تسلم 
دماژهم وأموالهی ولهذا قال : «أُوِرْتٌ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا 
له الا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ الله وا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الزّكَاةَ ادا فَعَلُوا دک 
عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بق الْإسْلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى اش إن كانوا 


.)۲۵( آخرجه البخاري‎ )١( 


€ ` إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحید المفيح 
وا ۳۰ یس سم س سس( و عد 
# الأول: أن تقول بلسانك: لا اله الا اش ویُستی هذا القول 
تواحيذاء وهو منائض التثليث الذي یعتقده التصاری. وهذا التوحید یصدر 
أيضًا من المنافق الذي يخالف سره جهره. 


صادقين معتقدين لها في قلوبهم؛ فهم موحدون ظاهرًا وباطئاء وان كانوا 
يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم؛ فهم منافقون؛ موحدون ظاهرًا دون 
الباطن» ونحن ليس لنا إلا الظاهر» نحن لا نحكم إلا على الظاهرء ولا 
نحكم على ما في القلوب؛ لانه لا يعلمه إلا الله ل . 


قوله: (قشران). تثنية قشرء وهو ما يكون على الفواكه ونحوها من 
الغلاف الظاهر. 


قوله: (وهو مناقض التثليث الذي يعتقده النصارى)؛ لأن من النصارى 
من لا يقولون: (لا إله إلا الله)» وإنما يقولون: إن الله ثالث ثلاثة. فلا 
يقولون: إن الإله واحدء وإنما يقولون: إن الله ثالث ثلاثةء قال تعالى: 
لذ كَترٌ ار مالا إت اله الف كلدو [المائدة: ۰۲۷۳ هم يقولون: 
الإله ثلاثة: الله والمسيح وروح القدس. فهذا اعتقاد النصارى المنحرفين» 
أما النصارى الذين هم على دين عيسى ## حقيقة؛ فإنهم یتبرژون من 
هذاء وإنما حدث ذلك في النصارى من بعد عيسى تلف في قرون 
متأخرة» لما جاء يهودي يُقال له: (بولس)؛ فتظاهر بالنصرانية ومحبة 
المسيح بزعمه ليفسد دين المسيح» فأدخل عليهم التثليث» هذه العقيدة 
الباطلة» كما آدخل عليهم تغييرات في دينهم فما عليه غالب النصارى 
اليوم هو هذا الدين الباطل؛ الذي ليس هو دين المسيح لاء ولذلك لا 
يجوز أن يُقال: المسيحيون؛ بل يُقال: النصارى. كما هو في القرآن»ء 
ومنهم من هو محق ومنهم من هو مُبطلء فالا له إلا الله) تبطل عقيدة 
النصارى؛ لأنهم يقولون: الآلهة ثلاثةء فهذه الكلمة تبطل أن يكون هناك 
إله غير الله . 


شرح نجرید التوحید المفید و ۳۱ ]-- 
۶+ والقشر الثاني: أن لا یکون في القلب مخالفة ولا انکار لمفهوم 
هذا القول؛ بل یشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصدیق بهء وهذا هو 
توحید عامة الناس. 
# ولْبّاب التوحید: أن يرى الأمور كلها لله تعالی ثم یقطع 
الالتفات عن الوسائط وآن یعبده سبحانه عبادة يفرد بهاء ولا یعبد غیره. 


قوله: «والقشر الثاني : أن لا یکون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم 
هذا القول؛ بل یشتمل القلب على اعتقاد ذلك و التصدیق به وهذا هو توحید 
عامة التاس) هذا فيه نظر؛ لأن عامة المسلمین ليس توحیدهم قشرا» وانما 
توحیدهم توحید صحیح» ولکنه توحید مجمل» وهم مسلمون حقيقة» مژمنون» 
ولکن لکونهم عوامّا ولم یتعلموا یکون توحیدهم مجملا . 

والثالث : توحید أهل العلم وأهل البصيرة فهو توحید مفصّل؛ فالتوحید 
درجات : 

الأولی : توحید المنافقین» وهو باللسان فقط . 

الثانية: توحید عوام الناس» وهذا باللسان والقلب ولکنه مجمل . 

الثالثة: توحید مفصل. وهذا توحید الخواص من أهل العلم. 

قوله: (ولْباب التوحيد) هذا القسم الثالث مقابل القشر؛ فاللباب مقابل 
القشر وهذا التقسیم فيه نظر» وبعض المعلقین یقول: هذا الکلام وهذا 
التقسیم نقله المؤلف من حیاء علوم الدین» للغزالي”''» والغزالي عنده وعنده. 

قوله: «ولبّاب التوحيد)ء هو توحيد العلماء وأهل العلم والبصیرت وهو 
التوحید المفصل . 

قوله: (ثم يقطع الالتفات عن الوسائط)؛ أي: الوسائط الباطلة. 

قوله : (وأن يعبده سبحانه عبادة يفرد بهاء ولا يُعبد غيره)» هذا توحيد الألوهية» 
أن يعبدوه عبادة يفرد الله بهاء ولا يعبد معه غيره» هذا هو التوحيد الحقيقي . 


.)۳۲/۱( (0) 


7 إفادة المستفيد ۸4 س 3 الد المة 
یس ۹۵ ٩‏ شر تخديذ التوحيد العقية 


# ويخرجٌ عن هذا التوحيد: اتباع الهوى» فكل من اتبع هواه فقد 
اتخذ هواه معبوده قال الله تعالى: ظأأفَرءَيتَ من آذ اله هره [الجاثية: 
۳ وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده؛ إنما عبد هواه» وهو 


ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل» eRe ERATE‏ 


قوله: (فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده)» فكل من اتبع هواه 
فيما يخالف أمر الله 8# فقد عبد هواه قال تعالى: ارت من امد نهد 
هونه آفت نکن یو وكيلا @4 [الفرقان: ۰۲4۳ وقال: ات من اد 
|لهه هو وله اه عل عر وم عل موو ولیو وَل على بَصَرِى شوه فمن يَبْدِيهِ 
ین بَنْد له أف دک 462 [الجاثية: ۲۳]» وفي الحديث الذي ذكره النووي 
في الأربعین : «لا يُؤْمِنُ آَحَدکم حتّی يَكُونَ هَوَاهٌ تَبَعَا لِمَا جفث به»)؛ فالذي 
يأخذ من الشرع ما یوافق هواه ورغبته» ويترك ما یخالف هواه ورغبته؛ قر 
اتخذ إلهه هواه والعیاذ با وهذا یحدث خصوصًا في هذا الزمان» فهم 
يأخذون ما یوافق آهواء‌هم ویرضیهم» وما یخالف آهواءهم ورغباتهم ینقضوزه 
ویتر کونه . 


قوله: (وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم یعبده إنما عبد هواه. وهو 
ميل نفسه إلى دين آبائه)؛ فعباد الأصنام يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق وله 
تحيي ولا تميت ولا تدبر من الأمر شيئًاء وإنما يقولون: هذه وسائط بيننا 
وبين الله لقضاء حوائجناء وإلا فنحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا 
يدبرون. وهذه الأصنام لا يعبدونها لذاتهاء وإنما يعبدونها على أنها ترمز لمن 
يعبدونهم من الملائكة» أو من الأنبياء أو من الرسل» فیجعلون أصنامًا تمثل 
هذه المعبودات وترمز إليهاء كما فعل قوم نوح» فصوروا صورًا ترمز إلى 
الصالحين وعبدوهم من دون الله كلك بحجة آنهم يشفعون لهم عند الله 


.)۱۵( السنّة لابن أبي عاصم‎ )١( 


وميل ال إلى المألوفات أحد المعانى التى يعبر عنها باتباع بالهوى. 


والدافع إلى هذا هو الهوی. الدافع لأن يعبد الصنم هو هواهء اتبع هواه 
يقال له: لا تعبد إلا الله. ولكن هواه لا يطيع وبرید أن یعید مع الله غیره؛ 
30 هواه» والمشرکون اتبعوا أهواءهم» تین گر بستجببوا لك فاعم اتا 
یت آهواه که [القصص : ۰۲۵۰ فكل المشرکین اتبعوا او ما اتبعوا 

۳ ار سنة أو دلیلا» وإنما یتبعون ما تهواه آنفسهم» > ون یعون و إل ان وما 
تَهُوَى نفس » [النجم: ۲۳]ء فكل المشركين يتبعون أهواءهم؛ لأنهم لبن لهم 
دليل ولا برهان على ما عبدوا من دون الله ومن ينع مم أله نها ءلعر لا 
رن کم بده [المؤمنون: 281١7‏ البراهين والأدلة على التوحيد» وأما الشرك 
عليه برهان». ولا دليل؛ بل هو اتباع للهوى وتقليد للآباء والأجداد 
فقط » فليس لدیهم أي دلیل؛ بل إنهم یعتمدون على حکایات أو یعتمدون 
على منامات ومرائي» أو یعتمدون علي رها ما آنزل الله بها من سلطان» 
وفي النهاية يقولون: هذا ما عليه آباژنا إذا آغرقوا في طلب الدلیل والبرهان 
ولا يجدون شيئًا ؛ يقولون: #حَسَبنا ما وجنا عب »4 [المائدة: 28٠١5‏ هذا 
آخر ما يقولون» فهل هذه حجج؟!. 

فالذين يعبدون غير الله إما أن يعتمدوا على كذب وحكايات مكذوبة 
ملفقة» واما أن يعتمدوا على مرائي» رؤي فلان وعلان في المنام وأنه فعل 
كذا وكذاء مرائي شيطانية» وإما أنهم يعتمدون على أحاديث مکذوبت 
ويحتجون بهاء ويرفضون الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وعند 
الائمة» يرفضونهاء ويبحثون عن الأحاديث المكذوبة ويحتجون بهاء ولذلك 
تجد کتبهم مشحونة بمثل هذا» وفي النهاية وفي آخر المطاف ‏ كما يقولون - 
یقولون: هذا ما وجدنا عليه آباءنا . 

قوله: (وميل النفس إلى المألوفات أحد المعانی التي يعبر عنها 
بالهوی)؛ فکل من یحتج بالمألوفات وما وجد عليه آباءه فهو احتجاج بالهوی» 
وکل المشرکین اتبعوا آهواءهم؛ لأنهم لم یعتمدوا على دلیل ولا برمان؛ لا 
عقلي ولا سمعي ولا شرعي. 


افده ` إفادة المستفيد فل شرح تجرید التوحيد المفيد 

# ويخرج عن هذا التوحيد: السخط عن الخلق والالتفات إليهم؛ 
فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ وهذا 
التوحيد مقام الصديقين. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره 
المشركون؛ التو نال وام NASEN‏ و زوم و ون 


قوله: (فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه) 
هذا كما سبق أنك لا تسخط على الخلق بما لم يعطك الله» ولا تمدحهم 
فى ما أعطاك الله. هذا هو التوحيد. 

قوله: (وهذا التوحيد مقام الصديقين) توحيد الخاصة كما يقول الشيخ » 
وهو توحيد تفصيلي؛ لأن العلماء يدركون ما لا يدركه العوام. 

قوله: (ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون)» عرفنا أن 
التوحيد قسمان: 

توحيد الربوبية» وهذا فطري في النفوس لم ينكره أحد؛ لأنه فطري حتى 
المشركين الذين بعث إليهم رسول الله كَل يعترفون بتوحيد الربوبية» ويقولون: 
هذه الأصنام التي نعبدها شفعاء لنا عند اللهء لا أنها تعطينا من دون ا أو 
أنها ترزق أو تخلق» فل من رفک ین الکماه والض امن ينيك المع وَالْأبِصرَ 
aT 2‏ > مالي مر خر ھکر مر وح مر زار ۳ مه رت سر مر نگل جر يع 
ومن مرج ال ین المیت ورج لْمَيَتَ یرت الي ومن يدير الک فسيقولون لک 
[يونس: ۰]۳۱ يعترفون بهذاء فلماذا لا تعبدون الله وحده؟ ؛ هذا تناقض » 


a‏ € 2 ی 55 :2 کی 4 روش کے ا کہ 
#اولين سالنهر من كلق السَموت والرش يفول لَه الْمَرِيِرٌ العیم © 
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[الزخرف: ۰۲٩‏ «إوكين سألتهم من عم لو أنه [الزحرف: ۰۲۸۷ يعترفون 
بهذا. ولکنهم آبوا أن یفردوا الله بالعبادة؛ بل عبدوا معه غیره وهذا محط 
الخلاف بینهم وبين الانبیاء. 

فتوحید الربوبية لم یخالفوا فيه» ولکنه لا يكفي ولا يُدخل في الاسلام 
حتی يُضاف إليه توحید الالوهية» والخصام بين الرسل وبين الأمم لیس في 
توحید الربوبية؛ فالمشرکون یعترفون بهء ونما الخصام هو في توحید 


شرح 5 الت المة 5 
شرح تجريد التوحيد العفید لمي[ هه 


وس هه ووو ومع ولو وود وو هونو ووو ووو و ووو ووووو و9 


الألوهية» الرسل يطلبون منهم أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة ما سواه» 
وهم يأبون ذلك قد يقول قائل: إن فرعون أنكر توحيد الربوبيةء قال: 
«يأتها الما ما طلِمَْتٌ لکم تن إِلَدو غَيرف» [القصص: ۰۲۳۳۸ وقال: آنا 
رقم الكل 469 [النازعات: ۲6]. والجواب عن ذلك أن فرعون یتظاهر 
بإنكاره» والا فهو مقر به في الباطن مقر به ومعترف به في الباطن؛ لأن 
العقول والفطر تهدي إليهء فهو إنما تظاهر بذلك من أجل بقاء ملكه أو آبهته 
آر مطامعه؛ ولهذا قال له موسی ف : وقد عَسَت ما أل ؤك الا رث 
التَکوت والأرض بصار و لأطنك رث مب 69 [الإسراء: ۰۱۰۲ فهو 
تظاهر بانکار الربوبية» ولکنه في الباطن معترف بها؛ ولهذا يقول 82: 

ونوا با واستیقتتها اشنم لا وق 4 [انسمل: :۱ مذا الذي حملهم: 
وهو الظلم والعلوء ویقول 82: ظتد ملم له لک آلزى یونم لا 
بولک ولك الاين بات ال یحو 4O‏ [الانعام: ۰۲۳۳ یعتقدون في 
قلوبهم أنه رسول الله» ولكنهم ينكرون هذا في الظاهرء يجحدونه لأغراض 
لهم: حمية على دينهم ودين آبائهمء تم گا دا قي کم ال الا لَه 
منک €9 رود ایا ارا ءالهیتا لام تن 46 [الصافات: ۰۳۰ ۳5]» 
وهذا واضح في القرآن تمام الوضوح أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد؛ بل 
آقر به المشرکون كما ذكر الله عنهم في القرآن. وإنما الإنكار والخصومة في 
توحيد الألوهية؛ فالرسل تطلب منهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وهم 
يقولون: نعبد الله ونعبد معه غيره» ولا نترك آلهتناء ويتواصون بهذاء وال لا 
کد ال ولا توا ولا سرا ولا بوک یوق رصم © ود اسلو كذ ولا زد 
یت الا صك 9©* [نوح: ۰۲۳ ۰۲۲4 لا تطیعوا نوا نجل في عبادة الله 
وحده وتترکوا آلهتکم» فالخصومة بين الرسل وبين أممهم في توحيد الألوهية» 
وتوحيد الألوهية هو الذي خلق الله الخلق من أجله؛ ولهذا قال #: رما 


لس ر 


و ان وآلانی إل دون 9+ [الذاريات: ۰۲۵71 هذا توحيد الألوهية. 


لح سے مایت ده ا کے 


بل أقرّوا بأنه سبحانه وحده خالقهم. وخالق السموات والأأرض. والقائم 
بمصالح العالم كلهء وإنما أنكروا توحيد الالهيّة والمحبّة. كما قد 
حكى الله تعالى عنهم في قوله: ویرک آلتّاس من يد من دون ألم آندادا 
وت كب ی الي اموا اعد خا رهه [البقرة: ۰۲۱5 5200 


ومع هذا فإن عقائد المتكلمين والمناطقة الآن منصبة على توحيد 
الربوبية» والرد على الزنادقة والملاحدة» وتوحيد الربوبية لم ينكره أحدء ولا 
يكفي؛ فعقائدهم مبنية على هذاء ومن يقرأ في كتبهم وعقائدهم تجدهم 
يركزون على توحيد الربوبية» والرد على الملاحدة» وهذا لا يكفي» حتى لو 
حققه ما كفى ولا آدخله في الإسلامء حتى يأتي بتوحيد الألوهيةء وهذه 
العقائد لا تخرج عن دين المشرکین» فالمشركون يقرّون بتوحيد الربوبية؛ 
فاتعبوا انفسهم فيما لا طائل تحته. 

قال: (بل أقرّوا بأنه سبحانه وحده خالقهم. وخالق السموات والأرض» 
والقاتم بمصالح العالم کله) هذا مذکور في القرآن في سورة (یونس) وغیرها 
من السور. أن المشرکین یقرون بتوحید الربوبية. 

قوله: (وزنما آنکروا توحيد الالهيّة)ء فقد عاندوا وأصروا على آلهتهی 
وشرکهم. ولذلك حلّت دماژهم وأموالهم» ووجب جهادهم. 

قوله تعالی: ویر الاس من ید ین دون ار ادا مرت کشت ال که 
[البقرة: ۰۲۱3۵ الموحدون آحبوا الله وحده فقط » ولم یحبوا معه غيره محبة عبادة 
وذل وخضوع والمشرکون يحبون الله ویحبون معه غیره» ولذلك قال چا : 
وان منوا اعد تا ر ؛ أي: المومنون آشد حبًا لله من حب المشرکین لله ؛ 
لأن المشرکین یحبون الله ویحبون معه غيره» فلم یخلصوا له في المحبة» آما آهل 
التوحيد والمسلمون فقد أفردوا الله بالمحبة» التي هي محبة العبادت امن يد من 
کون أله أنَدَادًا وم کشت الله 4؛ فالمشركون يحبون مع الله أصنامهم؛ لأنهم 
ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها محبة العبادة ويقاتلون دونها أيضًا؛ فهم يحبونها . 


شرح تجريد التوحيد المفيد . اهلمعا > 
فلما سووا غيره به في هذا التوحید كانوا مشرکین» كما قال تعالى: 
اند به یی حَلقَ لسوت لاش َمل القت الور شر ال کنر 
برجم میلست ٩9‏ [الأنعام: ١]؟‏ أي : یسوون به غیره. وقال الله تعالی : 
رُم يهد یعرلوت > [الأنعام: ۱۵۰]. 


قوله: (فلما سووا غيره به في هذا التوحید كانوا مشركين)؛ أي: لما 
سووا غير الله بالله في هذا التوحید توحيد المحبة والعبادة» صاروا مشركين» 
ولم يكونوا مشركين في توحيد الربوبية» هم مقرون بتوحيد الربوبية» وإنما 
شركهم في توحيد الألوهية. 

قوله تعالى: اسن ی یی حا لسوت وَالأوَضٌ رل الب وال 
ُد این مروا يم يورت 409 [الأنعام: ١]؛‏ فالله © هو الذي خلق 
السموات الأرض وجعل الظلمات والنورء هذا توحيد الربوبية وهم يعترفون 
بهذاء ولكنهم يعدلون بالله غيره في الألوهية» ويعبدون معه غيره. 

قوله تعالى: رهم برهم يعدت ك4 [الأنعام: ۰]۱۵۰ يعدلون الله 
بغيره؛ بمعنى أنهم يسوون بين الله وبين غيره في العبادة؛ ولذلك يذبحون 
لمعبوداتهم وينذرون لهاء ويركعون ويسجدون لهاء ویتقربون إليها بأنواع 
العبادة» سواء كانت هذه المعبودات أصنامًا أو كانت أشجارّاء أو أحجارّاء أو 
أضرحةء أو قبورًاء فكلها سواء. 
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إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحید المقید 


# وقد علّم الله 3# عباده كيفية مُباينة الشّرك في توحيد الإلهمّق 


وأنه حقيق تعالى بإفراده ولي وحكمًا وربّاء فقال تعالى : 5 أغير َه امد 


وَل [الأنعام: ۰۲۱6 وقال: فش اہ أََتَنى گناچ [الأنعام: ۰۲۱۱4 وقال: 
ارح مرس مسر 


لكل أَغير الله آبتی رکه [الأنعام: ۰۲۱76 فلا ولي ولا حکم ولا رت إلا الب 
الذي من عدل به غيره ا 1 نی سوه ی و لق الا ان 


قوله: (كيفية مباينة الشّرك في توحيد الالهيّة)» مباينة؛ يعني: مخالفق 
وان ةا مالقا اللكترك :وباي 0 ل بی آبذا ۷ ینم 
توحيد ألوهية وشرك» الربوبية نعم قد ا ا نوع من الجمع بين وحيد 
لته رارک وى دو ينارد أنه إل شم شر 7)» [يوسف: »]1١‏ 
أما توحيد الألوهية فلا يجتمعان» ضدان لا يجتمعان: التوحيد والشرك. 

قوله: (وأنه تعالى حقيق بإفراده ولا وحكمًا وربًا)» (حقيق)؛ يعني : 
مستحق بإفراده إلها وربا وحکتا: الهّا : يعني : : معبودّا وریا: يعني : خالقًا 
ورازقا وحکما: یحکم بين عباده فیما اختلفوا فیه بشرعه وأمره یه . 

قوله تعالی : فل عبر آل ايد وَل [الانعام: ۰۲۱6 هذا توحید الألوهية. 

قوله تعالی: «َْتَیر أله أَبَتَنى كتا [الانمام: ۰۲۱۱6 هذا في الحکم 
في الاختلاف» وحل النازعات» نما یکون بالشرع لا بالقانون ولا بالعادات 
القبلية. 


سس 
0 


أ 
۳۳ 
01 
اذنه 
۳2 


قوله: (الذي من عدل به غیره)؛ يعني: سوی به غیره قال تعالی: «ثْمَ 
ا ر 4O E‏ أ ۱ ویقول أهل النار یوم القيامة: 


هتال إن کا ن @ 89 إذ ويك برب Ai‏ لعللمان aL (OE‏ ۷ ل 
E. TT c4۸‏ إد کا نی کل تبن + 69 
يعني: في الدنياء لذ شیک رت لین 46 هذا هو العدل؛ يعني : ,ا 


بين الخالق والمخلوق. 


شرح تجرید التوحید المفید ۳۹ ]4 > 
فقد آشرك في آلوهیته ولو وخد ربوبيّته؛ فتوحید الربوبيّة هو الذي 
اجتمعت فيه الخلائق مومنها وکافرها. وتوحید الالهيّة مفرق الطرق بين 
المؤمنين والمشرکین. ولهذا كانت كلمة الاسلام: لا إله إلا الله ی 


قوله: (فقد آشرك في آلوهیّته ولو وحَّد ربوبیته)؛ فتوحید الربوبية لا 
يكفي» والا یکون کفار قریش موحدین لو كان يكفي» ولکن الرسول یه 
طالبهم بتوحید الألوهية» واحتج علیهم بتوحید الربوبية. 
لم ینکره آحد. الکفار والمشرکون كلهم یعترفون به . 

قوله : (وتوحید الالهيّة مفرق الطرق بين المومنین والمشرکین)» هذا هو 
الذي حصل فيه الاختلاف والافتراق» وهو توحید الألوهية» فالرسل يأمرون 


در ر 2 


بتوحيد الألوهية : وَاعَبدُوا آله ولا سردا بو سیا [النساء: 375]» والمشرکون 
يقولون: لا؛ لا نترك آلهتنا؛ ولهذا أبوا أن يقولوا: لا له إلا الله؛ لأن معناها 
ابطال آلهتهم. فهم لا يريدون تركهاء فأبوا أن يقولوهاء ولكن القبوريين اليوم 
يقولون: لا له إلا الله ويعبدون غير الله؛ لأنهم لا يميزون هذا من هذا 
فصار المشركون الأولون أعرف منهم. وأحذق منهم؛ ولذلك امتنعوا من قول 
لا له إلا الله؛ لأن معناها أن يتركوا معبوداتهم. أما هؤلاء فهم يقولونها 
ويعبدون غير الله!» يعبدون الموتى والأضرحة والقبورء فهم لا یفهمون؛ ولهذا 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب له : «فلا خير في رجل جهال الكفار 
أعلم منه بمعتی : لا إله إلا الله». 

قوله: (ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا له إلا الله)ء هي الكلمة التي من 
قالها دخل في الاسلام؛ لأنه التزم بترك عبادة غير الله وبإفراد الله بالعبادق 
هذا مضمون هذه الكلمة؛ ولذلك تسمى (لا إله إلا الله) كلمة التوحيدء 
والعروة الوئقی» وكلمة التقوی» قال تعالى: ولمم كلد ألو واا 


م سا عر 


ی يبا رها [الفتح: ۰۲۲7 ولا له إلا الله مفتاح الجنة. ومفتاح دار 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقید 


ولو قال: لا رت إلا الله لما أجزاه عند المحققین. فتوحيد الألوهيّة هو 
المطلوب من العبادء ولهذا كان أصله : الاله» كما هو قول سیسویه » وهو 
الصحيح» وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم. 


2م 


اطلام اود لا إله إلا الله من قالها عند موته دخل الجنةء قال عل: «لَمَنُوا 
مَؤْنَاكُمْ لا 7 له إلا اش وقال أيضًا: «مَنْ كان آخِرُ کلایه لا إِلَهَ لا الله دحل 
الْحتََ» ا 

قوله: (ولو قال: لا رت إلا الله. لما آجزاه عند المحققین). لو قال 
قائل : لن أقول: .لا له إلا ال ولكني أقول: لا رب إلا الله؛ فيكفي هذا؛ 
نقول: ما خرجت عن دين المشرکین؛ فالمشرکون یقولون: لا رب إلا الله ؛ 
لان معنی (لا له إلا الله) لا معبود بحق إلا الله» ولیس معناها: لا رب 
إلا الله. 

قوله: (فتوحيد الألوهيّة هو المطلوب من العباد) أما توحيد الربوبية فهو 
موجود في الفطر والعقول ولم ينكروه؛ لكنه لا يكفي للدخول في الاسلام . 

قوله: (ولهذا كان أصله: الاله) والإله معناه المعبود» المحبوب؛ فالله 
هو الإله» وهو مشتق من آله يأله إلاهة وآلوهة» فهو مشتق من الوله بینما 
فريق من أهل اللغة يقول: إنه اسم جامدء ولكن الصحيح أنه مشتق من 
الألوهية» وهي المحبة والعبادة. 

قوله: (كما هو قول سیبویه) وهو إمام اللغة والنحو. 

قوله: (وهو قول جمهور أصحابه)؛ أي: أصحاب سيبويه. 
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.)۳۱۱۸( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)٩۱7( آخرجه مسلم‎ )١( 


ع تجرید التوحيد اتيد 


۶ وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الاله وأنه المحبوب؛ لاجتماع 
صفات الكمال فيه كان الله : هو الاسم الجامع لجمیع المعاني للاسماء 
الحسنی والصفات العلیا» وهو الذي ینکره المشركون. 


لفظ الجلالة (الله) لا یسمی به غير الله يلل وهو یتضمن کل آسماء الله 
وصفاته. فهو الله چ بأسمائه وصفاته كلهاء سس في آخر سورة (الحشر): 
هر اھ الى 7> اه الا هو علد لَب OF‏ ا ارم ل هو 
اه اليه لآ له إل هر الم آلئدوش ام امین المهیین لیر آلا 
الڪ سْبَحَن ام عَنَا شرك © هر اله اليلق البارئ المصود له لأسا 
لْحَسَىٌ شیم که ما ف سوت والارض وهو الم لمكم 69 [الحشر: ۲۲ - 
۶ والله مشتق من الألوهية» وهي المحبة؛ فالله هو المألوه المحبوب الذي 
تألهه القلوب محبة وإجلالاء كما قرر ذلك أهل العلم؛ فالألوهية 
والتأله لله ك والتأله يكون من المخلوقء الذي يتأله الله؛ أي: يعبده 
ويحبه» وهذا هو توحيد الألوهية. 


1 2 A 


قوله: (وهو الذي ينكره المشركون)؛ فالذي ينكره المشركون هو توحيد 
الألوهية كما سيأتي» وأما توحيد الربوبية فانهم يعترفون به» ولكنه لا يكفي» 
ولا يكون به العبد مسلمًا حتى يأتي بتوحيد الألوهية» وذلك بأن يفرد الله 82 
بالعبادة دون ما سواه؛ فالمشركون ما آنکروا توحيد الربوبية؛ بل أقروا به» كما 
ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة» وأنهم لو سُئلوا من الذي خلقهم 
الذي يرزقهمء ومن الذي له ملك السموات والأرض؟ سيقولون: الله» يعترفون 
بهذاء ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية؛ أي: أن تحصر العبادة في الله» فهم 
يريدون أن يعبدوا ما شاءوا من الأصنام والأحجار والأشجار والأموات 
والمخلوقين» فهم إنما أنكروا توحيد الألوهية» ولهذا بعث الله الرسل كلهم 
يدعون إلى توحيد الألوهية» قال تعالى: وا رسكا من دک من سول لا 


ب £ 


نوی یه ن ل له رل" آنأ دون 4062 [الأنبياء: »۰۲۲ فكل نبي يقول لقومه: 


:وجي "للك شا لایس سا لاا جاح اجه 


000 


فوقوم عدوا أنه ما کک من اه غَیرهکه [الاعراف: ۰۲۵٩‏ لم يقولوا لهم: أقروا 
بأن الله هو الخالقء الرازق» المحييء الممیت. المدبر» لم يقولوا لهم هذا؛ 
بل قالوا: اعبدوا الله فهم جاءوا بالدعوة إلى إفراد الله ڳل بالعبادة» وهم لا 
يريدون ذلك» لا يريدون أن تكون العبادة محصورة في الله؛ بل يعبدون الله 
ويعبدون معه غيره؛ ولهذا ذكر الله عنهم: ظإَِيُمْ ثرا إدَا ل شم لآ له الا امه 
یکی © شون ایا ایا َالِهَيا لکاعي سجرن )4 [الصافات: ۰۳۰ تكلل 
فهم لا يريدون أن تكون العبادة محصورة في الله؛ بل تكون مشتركة بينه وبين 
غيره. وقوم نوح لما قال لهم نوح: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء قالوا: 
جلا نو الھک ولا نو وا ولا سوا ولا ینوت وَيَعْوقَ ود 402 [نوح: ۲۲۳. 

فالخلاف بين الرسل وبين آممهم نما هو في توحید الألوهية» فهذا هو 
الذي آنکروه. وهذا هو الذي لب منهمء فلم یستجیبوا» وهذه حقيقة ظاهرة 
في القرآن الکریم فالتوحید المطلوب هو توحید الألوهية» ولیس هو توحیر 
الربوبية فقط ؛ لأن هذا موجود في الناس وإذا كان هذا هو المطلوب فاد 
حاجة إلى بعثة الرسل» لأنه موجود في الناس» ولا پنکزو۱# وهنا من يركز 
قديمًا وحدیثا على ترحیه الربوبية. ويقيموا الأدلة على توحيد الربوبیة» كما هو 
موجود في عقائد المتکلمین» فهي تركز على توحيد الربوبية وإقامة البراهين 
على توحيد الربوبية» وهذا تحصيل حاصل لا طائل تحته» ولم ينكره أحدء 
وإنما الكلام في توحيد الألوهية؛ ولذلك علماء أهل السَّنَّة والجماعة يركزون 
ويؤلفون في توحيد الألوهية لأنه هو المطلوب. 
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شع تج لتحي د AT‏ 


#۴ ویحتج الرث 88 عليهم بتوحيدهم ربوبيّته على توحيد و 
کما قال الله ا موقل الد یه وسم لی عکاوو الت اطع هر 


اما شرکرت © اس حى السموت والْأرض وان لحكم مر السماء 
مهام صرح مر ۳ ۳ f‏ ا مر كه عم مر 
فانبتنا يد حَدَايقَ وا هک ۲ ڪات 4 9 تَنِكوأ 0 شجرها ولد م 


آله بل هُمْ وم یرون 26 [النمل: 4ه ۰]1۰ وکلما ذکر E‏ ع آياته 
جملة من الجمل قال عقيبها: «لولَهُ نم ألهو4؟. 

# فأبان 2 بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون فى إثبات 
توحيد الالهبّة لا الربوبيّة» O‏ 


قوله: (ويحتج الرتِ 88 عليهم بتوحيدهم ربوبیته على توحيد 
ألوهيّته). الله 37 يذكر توحيد الربوبية الذي يقرون به» ليحتج به عليهم في 
إثبات توحيد الألوهية فيقول: ما دام أنه ربكم فلماذا تعبدون غيره» وتؤلهون 
غيره؟ فهذا من باب الاحتجاج عليهم» الاحتجاج على ما أنكروه بما أقروا 
به» وهو من باب الإلزام له وفي قوله تعالی: إت رکم له ای خَلَقَ 


۰ 
ر 12001 ی 


أَلسَّموْتِ والارض في سِنَةَ یام 2 أشترئ عل لش [الأعراف: 04]ء وقوله: 
تاا اش اعدو ریم الَيِى خلق ويي ۳ یک لک تَتَّقُونَ (© الى 
جع نج 8 0 نيعا وكا 40 ۳9 1۹ الما لما ما بده من رن ا 
ل فک م لوأ له آنداه 
أي : شركاء تعبدونهم من دون الله ؛ 0 ۳9 في توحيد الألوهية» ۳1 
تعلمون أنه لا يستحق العبادة الا من هذه آفعالی ومخلوقاته» فهذا من باب 


وقوله تعالى: قل الد له وسلم عل عادو الک اصطوّح اله عبر آنا 


مره عم 


بشرک رح © امن حل آلکمویب لاش رز کم بت اسر مله تا بد 
ر مر 


حدایق کے َو 6 كات لک أن تيا عجرم أله مع اسو [النمل: ۵4 - 
1°( يذكر ‏ سبحانه - توحید الربوبية: في الخلق» والرزق» وانزال المطر 


کادة المستقيد ف ف تجوید الت المقي 


وإنبات النبات» ثم يقول: وله مش امه ينكر عليهم أنهم جعلوا مع الله آلهة 
أخرى في العبادة فيقول: تنل آله ما نرڪون © [النمل: *3]؛ فالأمر 
واضح في هذا لا ينكره إلا مكابر. 


والذين يقولون: إن المطلوب هو توحيد الربوبية هؤلاء ما جاءوا بشيء. 
هذا شيء موجود مُعترف به كل الخلق» وهو تعب بلا فائدة؛ لأنه موجود 
ومتقرر في العقول والفطرء إنما مدار الأخذ والرد هو توحيد الألوهية» وهذا 
هو الذي شرع الجهاد من أجلهء أن من جحده وعاند فإنه يُقَاتّل» وكانت 
الأمم السابقة الماضية الغابرة من استمر على الشرك في توحيد الألوهية وأبى 
أن يستجيب للرسل يأخذهم الله جميعًاء عقوبة لهمء كما فعل بقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح» وكما فعل بالأمم السابقة» يأخذهم الله جميعًا بعقوبة 
واحدة» وينجي المؤمنين الذين استجابوا وأفردوا الله يك بالعبادی ثم إن الله جل 
بعد ذلك رفع العقوبة العامة المستأصلة وأحل محلها الجهاد في سبيل الله 
وقتال المشرکین» منذ عهد موسى 2ء فالجهاد موجود في عهد موسی» وفي 
عهد من جاء بعده من آنبیاء بني إسرائيل» فقد قالوا لنبي لهم: رمث نا 
میگا تُتَيِلُ في سبل أو [البقرة: ۲67] إلى قوله تعالی: اتمم بمب 
شم وَل داود جالومكت» [البقرة: ۰۲۲۰۱ وهو ملك الکفرة. 

فالجهاد موجود في الأمم السابقة منذ عهد موسى فلا إلى يوم القیامقف 
وهو جهاد على توحيد الألوهية» لا على توحيد الربوبية. 


قوله: (على أن منهم من أشرك في الربوبيّة)» وهم قليلونء وانما 
أشركوا به في الظاهر دون الباطن» فهم معترفون في قرارة أنفسهم بأن الله هو 
الرب وحدهء الخالق» الرازق» المحيى» المميت» يعترفون بهذا في قرارة 
آنفسهم وإن تظاهروا في إنكاره: إما و وإما تكبرًا وإما طمعًا في الرياسة 
والملك. فانهم معترفون به في فطرهم؛ وعقولهم. 


شرح تجريد التوحيد المفيد Ee e‏ - 
كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو 3# يحتج على 
منكري الالهيّة بإثباتهم الربوبيّة. 


قوله: (وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الالهيّة بإثباتهم الربوبیة) 
يحتج عليهم بإنكارهم توحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية» فما دام أنكم 
تعترفون أنه هو الرب وحده.ء الخالق» الرازق» المدبی فلماذا لا تفردونه في 
العبادة» وتشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئًا من أمور الكون. 


© © © 


إفادة المستفيد في شرح تجرید التوحید المقید 


وهوووووو ووه هوه وو هدم هم و و و و و و او و ان ها ان و وا ووه ووو ها و موه 


الله چ من أسمائه الرب» فهو الذي يربي عباده بنعمه ویخذیهم بنعمه 
هذا هو الرب» ومن آسمائه (الملك). و(الملك): هو الذي يأمر وینهی 
ویشرع لعباده» والاوامر والنواهي ترجع إلى اسمه (الملك). 

قوله: (الذي لا بخلق خلقّا بمقعضی ربوبیته ویترکهم سدی 
معطلین ...)ء فمن مصلحتهم أن يأمرهم بما ينفعهم. وينهاهم عما يضرهمء 
ولا يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ینهون» هذا يتنافى مع حكمته سبحانه 
ومع رحمته بعباده» أنه لا يتركهم دون أن يشرع لهم ما ينفعهمء وينهاهم 
عما یضرهم ويجعل لهم جزاء يوم القيامة» يجازي به المؤمنين بالجنةء 
ويعاقب الكفار بالنار» لا يليق به سبحانه أن يُضيع خلقه» وأن يسوي بين 
النؤين والكافر» وبين المطيع والعاصيء ام حَسِبَ انیت جارخا َلسَيََاتَ أن 
هر بن ماما یلا انیت موه تاش وه ماب ساه ما کنو ©4 
[الجائية: ۲۱]. 

خلق الله السموات والارض بالحق» ما خلق الله السفوات عبّا» وانما 
خلقها بالحق» دالّة على وجوب عبادته َء وهذا موجود في القرآن أن الله لا 
یلیق بعدله وحکمته أن يسوي بين الکفار والمژمنین أبدّاء ولا بين الفجار 
والابران قال تعالى : وتا لا الم ولاس وبا يشا کی کلف ن ریت کت 
يل ليت کنروا من الا © از جل لین اموا روصا اسَیعت یی فى 
الْْيْضٍ آر عل اق تفر © © [ص: ۰۲۷ ۰۲۲۸ هذا لا یلیق بعدل الله 
وحكمته ی ففرّق سبحانه بين المؤمن والكافرء والمؤمن والمنافق» والمطيع 
والعاصي. ومن لا يفرق بينهم فليس له عقل» ولا دين» يقولون: الإنسانية» 
كلهم بنو آدم» وكلهم سواء!. كلهم سواء في الخلقة. أما في الدين فلا 
بسن كلهم وا موم امن وم كاف وهو یی عق یک ڪا 


4 و 


وینکر ومن [التخابن: ۲]؛ فالله فرق بينهمء ولا یُقال: كلهم من بني آدم 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


لا يؤمرون ولا ينهون. ولا يثابون ولا يعاقبون؛ فان الملك هو الآمر 
الناهی المعطى المانع الضار النافع» المثيب المعاقب. ولذلك جاءت 
الاستعاذة فى سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلائة : e‏ 


وكلهم أناس» والإنسانية» وما آشبه ذلك من الأقوال الباطلة التي ينادى بها 
اليوم» لا بد أن يفرّق بين المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي» والمنافق 
والفاجر» وينزل الناس منازلهم؛ لا بد من الفرقان بين الحق والباطل. 

قوله: (لا يؤمرون ولا ينهون)؛ لأنهم لا يعرفون مصالحهم. ولا 
يدركونها بالتفصيلء وانما يدركونها جملت ولا يدركونها بالتفصیل؛ فكان لا بد 
أن الله يل يأمرهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم» وينهاهم عما فيه مضرتهم 
وفسادهمء وهذا من رحمته 2 بهم وحفظه له وعنايته بهم . 

قوله: (ولا يثابون ولا يعاقبون) فيقال كلهم سواء عند الله!» حاشا وکلا 
أن يسوّى بين المؤمن والكافرء وبين المطيع والعاصي» ان کان مؤيا کمن 
كات قاسقا لا سوہ © اا ان اما ویوا ايحت مهم جتت مار نز 
بمَا كوأ یلو 469 [السجدة: ۲۰-۱۸]؛ فالله فرق بينهم يل كما أنهم 
افترقوا في العمل قَرَقَ بينهم في الجزاءء وهذا عدله #. 

قوله: (ولذلك جاءت الاستعاذة فى سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء 
الحسنى الثلائة: الرُْ والمَلگ. وللالهٌ) في قوله تعالى: فل أَعودٌ بر 
لتق )4 [الفلق: ۰۲۱ وقوله: فل أَعُودٌ رب الاس © ملف الاس 
که الاس 46 [الناس: ۰۲۳-۱ (رب الناس) معناه الخالق الرازق المحيي 
المدبرء (ملك الناس) معناه الآمر الناهي المشرع (إله الناس) معناه الذي 
یستحق العبادة وحده ی فهذا فيه إثبات آنواع التوحید الثلائة في سورة 
(الناس)» كما أن سورة (الفاتحة) فیها آنواع التوحید الثلائة في آولها: 
اند ر مب ملت © رن ابر © میب بز انیب 
إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ نتوین ل46 [الفاتحة: ؟ ‏ 0]ء ففیها آنواع التوحید 


دج E CD‏ ا شوج تجوید التوجید المشید 


مس من 


(الرَّّ وَالْمَلِكَ والالة)ء فإنه لما قال: كل ا برب لاس )> 
[الناس: ]١‏ كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. فبقي أن يُقال: لَمَا خلقهم 
هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم. فجاء: ملك الاس ©4 


3 


جر مجلم رصع و 


[الناس: ۰۲۲ فأثبت الخلق والأمر: ا له الخلق والأْضّ» [الأعراف: 54]» 
فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدّاء وملكًا مکلمّا. فهل يُحَب 
ويرغب إليه» ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمرء قيل: لاله 
الاس ©6)؛ أي: مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجّه العبد المخلوق 
المكلّف العابد إلا له. فجاءت الالهيّة خاتمة وغاية» وما قبلها كالتوطئة 
لها. 

# وهاتان السورتان أعظم عوذة في القر آن» E‏ ی 


الثلاثة» ولکن عمي القلوب والملاحدة یقولون: لاء نما التوحید نوع واحدء 
توحید الربوبية فقطء فليس هناك توحيد غير توحيد الربوبية . 

قوله تعالی : الا له کل ری [الاعراف: ۵۶]؛ فالذي خلق هو الذي 
يأمرء وینهی . 

قوله: (الرَبُ» وَالْمَلِكء والاله»» فرق بين الأسماء الثلاثة» فكل اسم له 
معنى» وليست بمعنى واعد كما يقوله من لا علم عنده» أو من يعاند ويغالطء 
فكل اسم من هذه الأسماء له معنى مستقل» وإلا كانت مكررة. 

قوله: (وما قبلها كالتوطئة لها) ما قبلها هو توحيد الربوبية في الرب 
تساه هذا توحيد الربوبية أما إِله الناس فهذا توحيد الألوهية› لَه الناس 
كلهم كل الناس الههم راحد: ور كه وید لت له الا هو ارختن 
ارج 47 [البقرة: ۰۲۱۰۳ 


قوله: (وهانان السورتان أعظم عوذة في القرآن)؛ أي: أعظم ما يتعوذ به 
العبد من المحاذير. 
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وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك» وهو حين سُحر النبى ی 
وخيل إليه أنه یفعل الشیء ار وما فعله وأقام على ذلك أربعين یوما 


كما في الصحيح”'', ا ا بب“ 0/111 


قوله: (وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك» وهو حين سّحر 
النبي یلاو ثبت في الصحيح أن النبي ِا حر" من الذي سحره؟ سحره 
لبيد بن الأعصم اليهودي» فأثر ذلك فيه يِه كما تؤثر فيه الأمراض 
والأنبياء یمرضون ويموتون» ومنهم من يقتل» يصيبهم ما يصيب البشر» فإصابة 
السحر نوع من المرض الذي يصاب بهء لم يصب - عليه الصلاة والسلام - في 
رسالته» فهو معصوم في رسالته فيما يبلغ عن الله يل إنما أصيب في جسمهء 
وهو يصاب في جسمه بالأمراض والجراح وغير ذلك؛ لأنه بشر عليه الصلاة 
والسلام. 


وهناك من المعتزلة وأشباههم من ينكر أن النبي يي سحرء ويقول: هذا 
حديث آحادء على قاعدتهم: أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم» وإنما تفيد 
الظن. فهو لا يحتج به عندهم؛ لأنهم لا يحتجون بأحاديث الآحاد وإن 
صحتء لا يحتجون بها في العقيدة؛ لأنها عندهم تفيد الظن» أما عند أهل 
السنّة والجماعة فإنها يُحتج بها في العقيدة وفي غيرهاء وهي تفيد العلم إذا 
صحت عن الرسول ية ومن ذلك حديث أنه سّحرء فهذا حديث صحیح. ولا 
شبهة فيه في أنه أصيب في جسمه؛ لا فيما يبلغ عن الله 8؛ لأنه معصوم» 
وإنما أصيب في جسمه وبدنه كما يُصاب بالمرض وغیره. فلا تنافي بين كونه 
معصومًا وبين كونه سّحرء وإلا كان على کلامهم لا يصيبه المرض» ولا 
يموت. وهذا باطل» ولكنهم يعتمدون على عقولهم فقط» ولا يعتمدون على 


كتاب الله وسّنّة رسوله. 


.)۳۲۹۸( أخرجه البخاري (۳۲۹۸). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


ار إفادة المستفيد فق شرح تجريد التوحيد المقید 


وكانت عقد السّحر إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوّذتين إحدى عشرة 
آية» فانحلّت بکل آية عقدة. 


فجاءه جبریل لما سحر ورقاه بالمعوذتین» فشفاه الله» وأخبره عن موضع 
السحرء وأنه مخفي في مکان کذا وکذا» فبعث إليه علیا والزبیر وعمارًا ون 
فاستخرجوه من مکانه المخفي فيه وأتلفوهء وشفاه الله 23 ۳؟. 

قوله: (وکانت عقد السحر |حدی عشرة عقدة)؛ فالساحر يعقد العقد 
بالخيط ونحوه» وینفث فیها من ريقه الخبیث ویستعین بالشیاطین» ویتکون 
السحر؛ لهذا جاء في سورة (الفلق): ورمن شر التَقدتدتِ»ه؛ آي: السواحرء 
ون المقّد 40 أي : العقد التي في الخيوط . 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الفلق لابن كثير والقرطبي. 
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# وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الاله”2 الكامل» ذي 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي 
یناجیه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربّه. ثم استحب”") 
التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها: أعوذ بالله من 
الشيطان الرّجيم؛ لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء؛ ولهذا كل اسم 
بعده لا يتعرف إلا به» فتقول: الله هو السّلام المومن المهيمن؛ 


قوله: (وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه: «الاله») قال الله 
تعالی : دا قرات امن اتید باه من شيط لحر 29 © [النحل: ۰]4۸ ولم 
یقل: استعذ بالرب؛ بل قال: سيد بل مین یم 469 ؛ لأن 
الاستعاذة عبادة» فهي من آنواع توحید الألوهية» فاذا قال: آعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم . فقد استعاذ بالله كيك . 

قوله: (في أن يعيذ عبده الذي یناجیه بکلامه من الشیطان الحائل بينه وبين 
مناجاة ریّه) الاستعاذة بالله من الشیطان» وهو المارد من الجن» وكذلك المارد 
من الدواب يقال لها : شيطانة» وکذا المارد من بني آدم أيضًا يقال له: شیطان. 

وفي حديث أبي ذر وله قال: دَخَلْتٌ اال سول الله ية فيه › 
فَجِيْتُ قل إلى ففال: :فيا ابا در نود بالل من شر شیّاطین الجن 
وَالاْس»؛ فالانس لهم شياطين وهم المردة من بني آدم كما أن الجن لهم 
شياطين» وكما أن الدواب فيها شياطين» فكل مارد فإنه يُقال له شيطان» من 
بني آدم» أو من الجنء أو من الدواب» ولا يحميك منها إلا أن تستعيذ بالله 
من كل طا 


)١(‏ جاء في نسخة (ت: العمران): في آوائل القرآن باسمه (الإله) وهو المعبود وحده؛ 
لاجتماع صفات الکمال فيه» ومناجاة العبد لهذا الإله الکامل ذي الأسماء الحسنی . 

(۲) جاء فى نسخة (ت: العمران): ثم انسحب التعلق. 

(۳( اتمه النسائي (۵۵۰۷). 


إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المقید 


فالجلالة تعرّف غيرهاء وغيرها لا يعرّفها. والذين أشركوا به تعالى في 
الربوبيّة منهم من أثبت معه خالقًا آخرء وان لم يقولوا: إنه إله مكافئ له 
وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. 


قوله: (فالجلالة تعرّف غيرهاء وغيرها لا يعرفها). فكل أسماء الله 
وصفاته ترجع إلى الله وهو الاسم الأعظمء وهذا الاسم لا يُسمى به غير الله 
ولا أحد تسمى به. حتى فرعون لم يقل: آنا الله؛ بل قال: «إأنا ریم 
آل 469 النازعات: ۰۲۲4 ما طَلِمْتُ كم ين له یه [القصص: ۳۸]ء 
ولم يقل: أنا ال ولا آحد في الخلق مؤمنهم وكافرهم يسمى اللهء أبدًا. 

قوله: (والذين أشركوا به تعالى في الربوبيّة منهم من أثبت معه خالقًا 
آخر). هذا جواب كلامه السابق بأنه سيأتي حين قال: (على أن منهم من 
أشرك في الربوبيّة كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى)“؛ يعني: منهم من 
أشرك به فى الخلق؛ كالمجوس الذين جعلوا خالقين: خالق للنورء وخالق 
للظلمة. أو خالق للشرء وخالق للخيرء وهذا عند المجوس الثانوية. 

قوله: (وإن لم یقولوا: إنه له مكافئ له)؛ لأن حتى المجوس ما يثبتون 
خالقين متساویین؛ بل يثبتون أحدهما أكمل من الآخرء خالق الخير عندهم 
أكمل من خالق الشرء خالق النور أكمل من خالق الظلمة» ف(مکافی)؛ يعني: 
مساوى. 


قوله : (وهم المشرکون ومن ضاهاهم من القدريّة). القدرية المراد بهم 
المعتزلت وهم الذین یقولون: إن الله لم یقدر أفعال العباد ولم يخلقهاء وانما 
العبد هو الذي یخلق فعل نفسه فهم شر من المجوس؛ فالمجوس أثبتوا 
خالقین فقط آما هؤلاء فقد آثبتوا خالقین متعددین قالوا: كل انسان یخلق 
فعل نفسه فهذه مجوسية؛ ولذلك سماهم الرسول لاد فى الحدیت الوارد في 


)١(‏ انظر: (ص4۳). 
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# وربوبيّته سبحانه للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم ؛ لأنها 
تقتضي ربوبيّته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. 
وحقيقة قول القدرية المجوسية: أنه تعالى ليس ربًا لأفعال الحيوان ولا 
تتناوله ربوبيّته» إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. 
قوله : «الْقَدَرِيَة مجوسن هذه ۱ لأنهم يشبهون المجوس. 

قوله : (وربوبیّته سبحانه للعالم الربوبيّة الکاملة المطلقة الشاملة تبطل 
آقوالهم) ربوبیته سبحانه العامة المطلقة تبطل قول المجوس وقول المعتزلة 
وغیرهم من أن هناك خالقین مع الله يل فهو الخالق وحده. ظوَهو الق 
میم €6 (يس: ۸۱]. 

قوله: (وحقيقة قول القدرية المجوسیة: أنه تعالی ليس ربًا لأفعال 
الحیوان) یقولون: ما خلق آفعال الحیوان؛ أي: الناس» ما خلقها ولا 
قدرها . تعالی الله عما یقولون» معنی هذا أن له شریکا في الخلق؟!. فالقدرية 
على نوعین : القدرية الجبرية» والقدرية النفاة. وإذا أطلق القدرية انصرف إلى 
النفاة؛ آي : المعتزلة. 

قوله: (ولا تتناولها ربوبیّته إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته 
ومشيكته وخلقه). وال يقول: له حلي ڪل سء وهو ڪل کل سو وکيل 
©4 [الزمر: ۰]7۲ لا يشاركه أحد في الخلق ولا في الإيجاد» فهو المنفرد 
بذلك» فهو خلق الخير وخلق الشرء وخلق المؤمن وخلق الكافر» وخلق 
الملائكة وخلق الشیاطین» وخلق الجن وخلق الإنس» فالله خالق كل 
شيء ل ولا يخلق شيئًا إلا لحکمت. لا يخلق شيئًا عبثا. 


© © © 


.)814٩۳( آخرجه آبو داود‎ )١( 


در ۱ إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 
# وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الالهيّة» وشرك في الربوبيّة. 
# فالشرك في الإلهيّة والعبادة: هو الغالب على أهل الاشراك وهو 
شرك عبّاد الأصنام وعبّاد الملائکت وعبّاد الجن. وعبّاد المشايخ 
و الصالحین الأحیاء والأموات الذین قالوا: ما تَمَبْدُهُمْ الا ریوک إلى 
أ ره [الزمر: ۰۲۳ ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله 
و کر امته لهم : قرب و کر ام الما أ اح ع ا رک ل لوده و عه وام وق ممه ناه اموه ماود و 


(وشرك الأمم كله نوعان) الشرك ضد التوحید. وهو نوعان : 

شرك في الربوبية بان يُجعل لله شريك في آفعاله من الخلق والرزق؛ 
والاحیای والاماتت وغیر دلك . ۱ 

وشرك في الألوهية» وهو أن یجعل لله شريك في العبادة» يذبح لغير الله 
ينذر لغير الله» يستغاث بالقبور والأموات» وهذا شرك في الألوهية. 

قوله: (فالشرك فى الالهيّة والعبادة: هو الغالب على أهل الإشراك)ء كما 
سبق؛ فإن أغلب الخلق إنما أشركوا في الألوهية؛ ولذلك بعث الله الرسل 
وأنزل الكتب للأمر بتوحيد الألوهية والنهي عن الإشراك فيه؛ لأن توحيد 
الربوبية فُطرت القلوب على الاقرار به. حتى وان تظاهر بجحوده بعض 
الافراد؛ فان الفطر مُقرة به؛ فالفطر والعقول مقرة بتوحيد الربوبية. 

قوله: (وهو شرك عبّاد الأصنام وعبّاد الملائکت وعبّاد الجن. وعبّاد 
المشايخ والصالحين الأحياء والأموات). الشرك في الألوهية متعدد الأنواع 
والمشركون متفرقون في عباداتهم؛ لأنهم لما ضيعوا التوحيد وقعوا في 
متاهات» كل يخترع له معبودًا يعبده ولا يرضى بمعبود الآخر» فمنهم من یعبد 
الملائكة» ومنهم من یعبد الرسل والأنبیای ومنهم من يعبد 0 
والصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار والأصنای حتى أن منهم من 
يعبد البقر كما في الهندء ومنهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد 
الشيطان» ومنهم من يعبد الفروج» إلى غير ذلك والعياذ باش كما قال الله 8# : 


ههه هن موه سوه مو و ووو و مهن وومةه ووو ةوه ووو هون ووو ووه عم دعوتتو وو ووو وووووو ووو و 


لوس شر باو تا حر وت التَمل تفه ار آز تهوی يد زیخ في مکان 
ون ی @€ [الحج: ۳۱]؛ أي: بعید بعيد» کت خر مت السَّمَاءِ»#؛ لأن التوحید: 
ارتفاع وعلوء والشرك: هبوط 50 ولهذا قال یوسف 4 لأصحاب 
السجن : «ءَارَيَابُ شروک خر أ امه الود هار © ما ندوب من دونب رل 
آسماء نوها o)‏ واگ مآ رل اه يبا ین سّن> [يوسف: ۰۳۹ »]٤١‏ 
فهم ليس عندهم براهین وأدلة على الشرك الا شبهات؛ فالبراهین والادلة إنما 
هي على التوحید؛ وذلك تحداهم الله وقال: فل هاا رمک إن ڪر 
صَدقكت 09> [البقرة: ۰۲۱۱۱ فليس عندهم برهان الا شبهات وحکایات وما 
آشبه ذلك» فالمشركون متفرقون في عباداتهم» بخلاف الموحدين.» فانهم 
يعبدون ريا واحدًا وإلهًا واحدّاء لا يختلفون فيه. 

ولا فرق بين من عبد الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين» ومن عبد القبور 
والأضرحة وتعلّق بالأموات؛ لا فرق ينهم ؛ كل هذا شرك. 

قوله تعالی: لا الین لالض وألرت ادوا ين ونی أويسآء». 
ويقولون: ما نَنْبْدُهُمَ إلا بويا إلى له رلح [الزمر: ۰۲۳ فهم أقروا أنهم 
یعبدونهم» ویذبحون لهم» وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويفعلون لهم أنواع 
العبادات» وهم اعترفوا بذلك» ولکن لا لأنهم یخلقون ویرزقون ولکن لاجل 
أن یقربونا إلى الله زلفی» أي: یشفعون لنا عند الله وفي الآية الاخری: 
عیدوت من دوي اه ما لا یرهم ولا یمهم وَيَفُولُونَ هلا سْفَطُوُنًا عند 
ار [يونس: ٩۲۱۸‏ أي : يتوسطون لنا عند الله» يتخذونهم وسائط بينهم 
وبين اللهء وهل الله © بحاجة إلى هذه الوسائط؟!ء وأنه لا يجيب دعاءهم إلا 
بواسطت من قال هذا؟! الله أمر بدعائه مباشرة: وق ریک دون أَسْتَحِبَ 
ڏک [غافر: ۰۲۲۰ ولم يقل: ادعوني بواسطة فلان أو علانء أو اتخذوا 
ارا ك أما قوله تعالى : «وَابََغوأً وید الْوسِيلَّة» [المائدة: ۰۲۳۰ وقوله: 


دي ص مري 


وليك رن يدغوت غوت إل ريه الْوَسِيلة» [الاسراء: »]٥۷‏ فالمراد 


»هی _افاة المستفيد فة شرج تجريد التوحيد المقيد 
5 ف ہگ کک u‏ 


كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم آعوان 
الملكث وآقار به وخاصته . 


بالوسيلة العبادت» سمیت وسیلة؛ لأنها یتقرب بها إلى اللهء» والوسيلة ما يُتقرب 
به إلى الشيء قال تعالی : تايا اریت ءامنا أتقوا امه وَاَبْتَهُوَا لد 
یله [المائدة: ۳۵] يعني : بطاعته وعبادة» هذه هي الوسيلت وليست 
الوسيلة أن تتخذ بينك وبين الله واسطةء هذا أبطله الله ا وقوله : ری 
أدبن یدغُوت46؛ يعني : عيسى وأمه وعزيرًا؛ أي: الذين يدعوهم المشرکون» 
غوت إل ريم الْوَسِيلة4 [الإسراء: اه]» هم أنفسهم يتقربون إلى الله 
بالوسيلة» وهي العبادة» لام أقرب ورو رحمته, رايت عَذَابهُة» [الإسراء: 
۷ فكيف يعبدون مع الله وهذه حالهمء آنهم هم يتقربون إلى اش إن 
عاب ریک کان محذورًا > فهذا يدل على آنهم عباد. وأنهم يعبدون الله 
وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» فهم عباد» فكيف يتخذون آلهة ووسائط 
عند الله ييل . 

قوله: (كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم 
أعوان الملك وأقاربه وخاصته) فشبهوا الله چ بالملوك الذين يتوصل إل 
بالوسائط والوزراء؛ لأن الملوك لا يعلمون أحوال الناس فهم بحاجة إلى من 
يبلغهم» ولا يعرفون أيضًا حاجة الشخص. فهم يعرفون الملوك بحاجة الرعية 
وحالتهم؛ فالملوك بحاجة إلى الوسطاء والوزراء؛ لأنهم لا يعرفون أحوال 
الناس» ولا يعلمون الغيب» وأيضًا الملوك لا بد من أحد يؤثر عليهم؛ لأجل 
أن يجيبوا من طلب منهم حاجة» لا بد من آحد يؤثر عليهم» ويرقق قلوبهم 
ویعطفهم على المحتاجين» أما الله 2 فإنه رحيم ودود قريب مجيب» وليس 
بحاجة إلى أن يؤثر عليه آحد. أو يستعطفه آحد. تعالى الله عن ذلك». فهو 
ليس بحاجة كالملوك الذين يحتاجون إلى الوزراء؛ فالملوك يضطرون إلى قبول 
شفاعة الشافعين لأنهم بحاجة إليهم يخدمونهم ويقومون بأوامرهم. فهم 
يطيعونهم ويقبلون شفاعتهم من أجل أن يقوموا بخدمتهم وإعانتهم على 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


# والكتب الالهيّة كلها من آولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب 
وترده» وتقبح أهله. وتنص على أنهم أعداء الله» وجميع الرسل 
- صلوات الله عليهم ‏ متفقون على ذلك» من أولهم إلى ا وما 
آهلك الله تعالى مَنْ أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشركء ومن أجله. 


ملكهمء أما الله فإنه غني وليس بحاجة إلى أحدء فهناك فروق بين الرب وبين 
الملوك؛ فإذا كانت الوسائط والشفعاء ينفعون عند الملوك فهم لا ينفعون 
عند الله ية ولا ينفعك إلا عملك ولا يضرك إلا عملك» فعليك أن تعتني 
بعملك الذي يقربك إلى الله كك . 

قوله: (والكتب الالهيّة كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب 
وترده)» الكتب الإلهية المنزلة من عند الله كالتوراة» والإنجيل» وكل ما نزل 
على الرسل فإنه يبطل الشرك بالألوهية» ويأمر بعبادة الله وحدهء كما ذكر الله 
ذلك عن الرسلء أن كل رسول يقول لقومه: ايقوي أََبِدُوا له ما لك مِنْ له 
ع 4 [المؤمنون: ۰]۲۳ فهم هذه مهماتهم. كلهم 53 بالأمر بعبادة الله» 
وترك عبادة ما سواه. 


قوله : (وجميع يع الرسل - صلوات الله عليهم - متفقون على ذلك. من أولهم 
إلى آخرهم). فکلهم متفقون علی الامر بتوحید الألوهية» والنهي عن الشرك 
فیه ۰ 1 ا ا [النساء: ۰۳۱ وقد بش فى کل 
مرت 4 [النحل: ۰۳۰ وما تسس من 


2و ی مر 


أ آلطلغود 
شرل لا ع هه 0 إل نا عدون 409 [الانبیاء: ۲۰] 
هذا ما دعت إليه الرسل كلهم. 
قوله: (وما أهلك الله تعالى مَنْ أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك 
ومن أجله)ء لما أبوا أن يستجيبوا للرسل» وأصروا على الشرك أهلكهم الله 
عن آخرهم» كما حصل لقوم نوح» وقوم عادء وثمود» وغيرهم من الأمم التي 
أبت أن تفرد الله بالعبادة» كما حصل لقريش لما عصوا واستمروا على 


ر 
مه 


n E N‏ ےا کے ا انتوحید المشیج 


۱ 


الشرك الله 8# آملکهم بواسطة الجهاد. وبسیوف الصحابة الذین آمرهم الله 
بجهادهم. فقتلوا على کفرهم وعلی شرکهم وعنادهم» كما حصل في بدر وفي 
غیرها من انتصارات المسلمین وکما حصل من الفتوحات في المشارق 
والمغارب» واسقاط الدول الکافرة کفارس والروم» فالله عاقبهم وسلب 
ملکهم. وشتت دولتهم. وأورثها للموحدین فهذا شيء واضح في القرآن؛ 
وفي التاریخ والسیر . 


© © © 
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# وأصله: الشرك في محبّة الله تعالی قال تعالى: وت الاس 


سے سام غير ا ak‏ بر سه 224 . اله 
من َد من دون ال آنداها بوب کشت ال ال منوا سد حرا به 


[البقرة: 4۲۱50 فأخبر له القن کت این امک ند 


اتخذه نذا من دونه . EES LOSS‏ 


قوله: (وأصله: الشرك في محبّة الله)» أعظم آنواع التوحيد المحبة؛ لأنه 
من توحيد العبادة» والعبادة أنواع: أعظمها المحبة» فالمحبة أعظم أنواع 
التوحيدء وكل العبادات فانها مرتبطة بالمحبة. فالذين لا یحبون الله لا 
یعبدونه» والذين عبدوه ما عبدوه إلا لأنهم يحبونه: 

فمنهم من أفرد الله بالمحبة» وهم أهل التوحيد» وأهل الإيمان. 

ومنهم من أحب الله وأحب غيره؛ كالمشركين» قال تعالى: وک 
الاس س بد من دون الله آندادا بوم کح ار 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فالمشركون 
يحبون الله» ولكن محبتهم ا فيها شرك أما المؤمنون فيحبون الله 
ومحبتهم خالصة؛ ولهذا قال: واي اموا امد حا به من محبة 
المشركين لله ؛ لأن المؤمنين أخلصوا محبة الله» فلا يحبون معه غيره» بخلاف 
المشركين فإنهم أحبوا الله فعبدوه بأنواع من العبادة» وأحبوا غيره من الأصنام 
a‏ فعبدوها بأنواع من العبادات» كل هذا راجع للمحبة: وت الاب 
من يَتَحِذُ من دون ال أندَادًا4 الأنداد: الأصنامء وکل ما عبد من دون الله فهو 
ند له بمعنی آنه مساو لله؛ فالند هو المساوي والشريك» فهم سووهم 
باه ك وجعلوهم آندادا لله؛ أي: مساویین له فعبدوهم مع الله سبحانه؛ 
ولهذا يقولون إذا دخلوا النار يوم القيامة لمعبوديهم: 2 ئر هک نی ال 
بو © إذ فک يت اللي © وبا اا إلا انيف @ قا کا ين يي 
© إلا می عم € کو اَن لا لا كر من ين التزبنية 469 [الشعراء: ۷ه ل 
۲ يتمنون لو آنهم يرجعون إلى الدنيا فيخلصوا العبادة لله وَبْقَء ولكن 
هیهات الرجوع إلى الدنیا . 


وام و ا فاحةالمستفید فق شرج تجريد التوحيد المفيد 


وهذا على أصح القولين في الآية: أنهم يحبونهم كما يحبون اللهء وهذا 
هو العدل المذكور في قوله تعالى: نم الْذِنَ كَمَرُوا یم يتوت 49 
[الأنعام: ۰]۱ والمعنى على آصح القولين: أنهم 5008 به غيره في 
العبادة؛ فيسوون بينه وبين غيره فى الحبّ والعبادة. وكذلك قول 

۲ 1 سوم سي 4 هم < عسل سير 
المشرکین في النار لأصنامهم: «تَنءٍ إن كنا لى خکل مين 69 إذ ویک 
رب ب السلمت (۵) > [الشعراء : لا ۹۸[ SEET SSeS Se‏ 1 


قوله: (وهذا على أصح القولين في الآية)» فهناك قول آخر في تفسير 
الآية وهي قوله: وت الاس من ينعد ن دون او كَدَادًا و کشت سد € 
[البقرة: 116]؛ أي: يحبون أصنامهم كما يحب الموجدرن الله یل والذين 
آمنوا أشد حبًا لله من محبة المشركين لاصنامهم. هذا قول في الآية» وذلك 
في قوله: (أنهم يحبونهم كما يحبون الله)» هذا المعنى الأول وهو أصح 
قوله تعالى : «لَْند ر ایی َا لسوت وَالأَيْسَ يَجَمَلَ الب وال 
ثم این مروا م دلوت > [الأنعام: ١]؛‏ أي : يسوون به غيره ممن 
لم يخلق شيئًا من السموات ولا من الأرض ولا خلق الظلمات» ولا خلق 
النور» وإنما الخالق هو الله ية الذي خلق الظلمات والنورء وفي هذا رد 
على المجوس الذین یعبدون ۳ ويقولون: النور خالق للخیر» والظلمة 
خالقة للشرء (وَجَمَلَ الما وَالنُور) فهذا من خلق الله نق لا من خلق 
غیره . 
قوله: (وكذلك قول المشرکین في النار دایم لا ال كين 
تجمع معهم آصنامهم في النار» والعیاذ با وکذا یجمع معهم من عبدوهم 
من الخلق وهو راض بذلك» یجمع معهم یوم القيامة» فالعابدون والمعبدون 
كلهم يجتمعون في النار» قال تعالى: 0 وما بدو من دوبن ال 


مزر و عر ۵ € 
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كف جرف ا ان )| - 
ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه رتهم 
وخالقهم؛ فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرّين بأن الله تعالى وحده هو 
رتهم وخالقهم › وأن الأرض ومن فيها لله وحده» وأنه رت السموات السبع 
ورت العرش العظيم. وأنه e‏ هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وهو 
يجير ولا يجار علیه وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في 
المحبة والعبادة» فمن آحت غير الله وخافه ورجاه» وذل له كما يحب الله 
تعالى ويخافه ويرجوه؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله » 8 یت ما 


فا دود 469 [الأنبياء: ۰۹۸ 2144 فهم إذا اجتمعوا مع معبوديهم في النار 
لاموا أنفسهم فقالوا: تاي هذا حلف. «إإن كتا؛ يعني: في الدنياء 
«يتى کر من © إذ مک ب ملي ©4. 

قوله: (ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه 
رتهم وخالقهم)» فهم لم يسووهم بالله في الربوبية» وإنما سووهم بالله في 
الألوهية والعبادة» فعبدوهم مع الله. 

قوله: (فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرّين بأن الله تعالى وحده هو 
رهم وخالقهم) فهم معترفون باش ربا كما جاء في القرآن. 

قوله: (وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبّة 
والعبادة)» فهم سووهم بالله في المحبة والعبادة لا في الربوبية» ويقولون أيضًا: 
هم شفعاء» هم رجال صالحون ونحن عندنا ذنوب» فهم يشفعون لنا عند الله 
والا فهم يعترفون بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون شيئًا في الكون. 

قوله: (فمن أحت غير الله وخافه ورجاه» وذل له كما يحبّ الله تعالى 
ويخافه ويرجوه؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله)» أما أن تحب المال 
وتحب الزوجة وتحب الأولاد وتحب الصديق فهذه محبة طبيعية» ليست محبة 
عبادة؛ فليس معها ذل وخضوع. هذه محبة طبيعية» ومحبة العبادة هي التي 
يكون معها ذل وخضوع وتعبد. 


و داق _>-__إفاحة المستفيد فة شوج تجريد التوحيد المقید 


فكيف بمن كان غير الله تعالی آثر عنده وآحت إليه. وأخوف عنده» وهو 
فى مرضاته آشد سا منه فى مرضاة الله؟. 


قوله : (فکیف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب الیه وأخوف عنده. وهو 
في مرضاته آشد سعیّا منه في مرضاة الله؟)» فکیف بمن زاد في محبة الأصنام 
على محبته للهء ان كان E‏ هذا آشد» فهم لم یعبدوا الأصنام 
عبثًا؛ بل عبدوا الأصنام لأنهم يحبونهاء ولذلك يقاتلون دونهاء ویبذلون 
أنفسهم وأموالهم دونها؛ لأنهم يحبونهاء وتعلقت قلوبهم بهاء كما قال چ 
غو تي (سراکیل : ورا ق فاو الیجل يكزي كن نكا 
یتسم بك ی کی اريت 9+ [البقرة: ]٩۳‏ فقد آحبوا العجل 
وعبدوه من دون ال قالوا: هد الهم وَإِلَهُ موی فى 402 (طه: ۲۸۸؛ 
آي: ولکن موسی نسي وذهب یبحث عن ربه!» هکذا قالوا والعیاذ بالله. 

قوله : (وأخوف عنده)» کذلك یخافون من الموتی أكثر مما یخافون من الله 
وإذا قیل لاحدهم: احلف باه حلف وبادر وإذا قیل له: احلف بالولي 
الفلاني؛ ارتعد وخاف وأبى أن يحلف» هذا شيء موجود عند القبوريين الآن» 
وانهم يخافون الموتى أكثر مما يخافون الله ك» ويتوقعون آنهم يضرونهم لو لم 
يتقربوا الیهم» يضرونهم ويصيبونهم بالموت والآفات» ويعتقدون آنهم لو لم 
يتقربوا إليهم لضروهم وأصابوهم بالموت والافات يعتقدون أن الموتى في 
القبور يضرون وينفعون» وأنك لو ما عبدتهم وتقربت إليهم يضرونك في مالك 
وفي نفسك» كما قال قوم هود لهود نلا : «إن ول الا اعدا بش اهتنا مسوم 
ل إن ميد اہ راقهذرا ای بر مسا کرت @ ين ونی ککنون جيم كد لا ثرون 
© [هود: 54 500]. رجل واحد يتحدى أمة كاملة بهذا التحدي» هذا معجزة 
من معجزاته عليه الصلاة والسلام» هذا يبطل قولهم: ظيَدهُودُ ما حِدْتَمَا یی وَمَا 
نحن ارک ءَإلْهِيِنَا عن فَوْلِلَكَ وما من لَك بمؤمييت 4 [هود: ۰۲۵۳ وما أعظم 
من هذه البينة» فقد تحداهم كلهم وأصنامهم أنهم یکیدونه؛ أي: یضرونه» ومع 
هذا ماذا صار بعد ذلك؟ أنجى الله نبيه هودًا ومن آمن معهء وأهلك الكفرة. 
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# فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشرگاء فما الظن 
بهذا؟ فعیاذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ 
الحية من قشرهاء وهو يظن أنه مسلم موحد. فهذا أحد آنواع الشرك. 


قوله: (فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاء فما الظن 
د آي: 'إذاكات المسوي بين الله وبين غیره في ذلك مشرگا فکیف بهذا 
الذي زاد معبودًا على الله #ء فخافه أكثر من الله» ورجاه أكثر من الله» وما 
ظنكم به؟ وهذا واقع في عبّاد القبور اليوم» يخافون من الموتى» ويقولون: لا 
تقل شيئًا لئلا يصيبوك» ويصيبوا أولادك. وليست المسألة أنهم يعطونهم؛ بل 
إنهم يخافون منهم» حتى لا يصيبوك في آولادك وفي نفسك» زعمواء وقد 
يبتلى والعياذ بالله ويُصاب؛ فيظن أن هذا من الميت» مع أن هذا ابتلاء من الله 
وامتحان من الله 2ق. 

قوله: (فعياذًا باه من أن ينسلخ القلب من التوحيد والاسلام كانسلاخ 
الحيّة من قشرها)؛ يعني: ينسلخ الإنسان من التوحيد والإسلام ويخرج إلى 
الكفر والشرك بالتدرج شيئًا فشيئًا حتى لا يبقى عنده شيء من التوحيد ولا من 
الاسلام إذا ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل» ويزيد الباطل في نفسه حتى يخرج 
إلى كفر ما كفره غيره من العالم. 

قوله: (وهو يظن أنه مسلم موحد) ما أكثرهم الآنء وهم یظنون آنهم 
مسلمون وأنهم موحدون» وهم يقولون: يا فلان» يا علي» يا عبد القادر!؛ 
فأين الإسلام وأين التوحيد وأنت تدعو غير الله» وتذبح لغير الله» وتنذر 
لغير الله» وتخاف من غير الله» وترجو غير الله» فأين الإسلام؟ فالاسلام 
حقيقة وليس دعوی. وهؤلاء ليسوا مسلمين» وان ادعوا أنهم مسلمون. فلا 
يتسموا بالاسلام حتى يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له» ویکونوا حينئذٍ 
مسلمین حقّا. 

قوله: (فهذا أحد آنواع الشرك). هذا النوع الأول. شرك الالوهیت 
النوع الثاني : شرك الربوبیت» وهو قلیل. 


ات إفاحة المستفید فة شرج تجريد التعحید المفيد 


# والأدلة الدّالة على أنه تعالى - يجب أن يكون وحده هو 
المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج آهله وهي أكثر من أن يحيط 
بها إلا الله سبحانه؛ بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده. 
وكذلك كل ما أمر به» فخلقه وآمره» وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من 
العقول؛ شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو. وأن كل معبود سواه باطل» 
وأنه هو الحق المبين» تقدس وتعالى. 
وواعجبًا كيف يعصى الاله أم كيف يجحله الجاحد 
فش كل توك او تارذ | اي 


الأدلة الدالة على وجوب افراد الله بالعبادة تدحض هذا الشرك 
وتبطله» وهي أدلة من الکتاب والسْنّة» ومن الایات الكونية والمخلوقات 
التي خلقها الله دالّة على انفراده سبحانه في الربوبية والألوهية؛ كلها 
تدحض هذا الشرك الله يي قال: فل ریش مَا توت من دون اله رون 
مادا لا یم كرض آم 0 ك و کون وف بكب ین ّل هدا أو آنرو 
يٽ علي إن کم صقت و [الاحقاف: 4] تحداهم ولم یجیبوا ما 
قالوا آنهم خلقوا شيئًا من 9 أو خلقوا الجبل الفلاني أو الشجرة 
الفلانیة» أو خلقوا الکوکب الفلاني» ما قالوا هذاء وما آجابوا على هذا 
السؤال أو على هذا التحدي»ء فهذا برهان قاطع على بطلان عبادة 
غير الله ل . 

والقرآن مملوء بالأدلة على بطلان الشرك في الألوهيةء فقلَ أن تأتي 
سورة ليس فيها بیان هذا الشرك؛ بل هناك سور خالصة فى التوحيد والنهى عن 
الشرك؛ کالسور المکية. ۱ ۱ 

قوله: (بل کل ما خلقه الله تعالی فهو آية شاهدة بتوحیده)» هناك أدلة 
من الوحيء آدلة قرآنية» وأدلة من الکتب المنزلة على الرسل من الوحي» 
وهناك أدلة كونية» وهي المخلوقات التي تدل على انفراد الله بالعبادة؛ لأنه هو 
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ی كشا شوه لته ا تدل على أنه واصد 


الذي خلقها ونظمها ودبرها وأمدهاء وهذا يدل على أنه هو الذي يجب أن 
يفرد بالعبادة دون سواه فالأدلة القرآنية والأدلة الكونية كلها تدل على 
وجوب إفراد الله بالعبادة» قال تعالى: وين َاييْهِ اليل وَالتَهَادُ سمش 
رل لا مَدَجْدُوا گنس ولا امسر وَاْسَجُدُا هر ایی خَلقَهْكَ اه سم 
ایا تعَبدوت (» [نصلت: ۳۷]. 

قوله: (وفی کل شیء له آيةٌ تدل على أنه واحد) السموات والأرض 
والجبال لار والأشجار والأنهار والدواب» کل ما خلق الله يشهد بأنه 
واحد» ويشهد بأنه هو المستحق للعبادة (وفي كل شيء له آيةٌ)؛ أي دلالة 
تدل على أنه واحد في ربوبیته وفي آلوهیته وفي أسمائه وصفاته لا شريك لب 
فهذه الأبيات فيها التوحید» وقد قيل إنها لأبي نواس الشاعر المعروف من 
شعراء بني العباس» وقيل إنها لأبي العتاهية الشاعر المعروف» وقيل إنها لابن 
المعتزء وعلى كل حال سواء أكانت لهذا أو لهذا فهي واضحة الدلالة. 

وهل أحد ينكر هذاء وهذا من الحكمة التي تكون في الشعرء كما قال 
الرسول ية : إن من الشّعْر لَحِكْمَةَ2'0. وهذا من الحكمة التي تأتي على 
لبان الشاعر: 

انتهينا الآن من شرك الألوهية» وسيأتينا إن شاء الله شرك الربوبية» وهو 
في قوله: 


.)۳۷۵۵( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحید المفيد 


# والنوع الثاني من الشرك: الشرك بالله تعالى في الربوبيّة؛ كشرك من 
جعل معه خالقّا آخر؛ كالمجوس وغیرهم الذين يقولون: بأن للعالم رین : 

# آحدهما: خالق الخيرء ويقولون له بلسان الفارسيّة : «يزدان». 

# والآخر: خالق الشرء ويقولون له المجوس بلسانهم: «أهرمن». 


تقدم أن المؤلف يث قال: إن الشرك نوعان: 

النوع الأول: شرك في الألوهية» وهو كثيرء وذلك بأن يُجعل لله شريك 
في عبادته؛ بأي نوع من أنواع العبادة» العبادة كلها بجميع أنواعها حق لله ْ 
ولا يجوز أن يشرك معه اعدا لا من الملائكة ولا من الرسلء ولا من الأولياء 
والصالحین؛ ولا من الانس ولا من الجن ولا من الأحجار وغير ذلك الله 
هو المستحق للعبادة» فهذا حقه على عباده» ومن آجلها خلقهم قال تعالی : 
وما حلفت أبن ولاش ر یو 469 [الذاريات: ۰۲55 وآمر بها 
جميع الناس: یتاچ الاش اغبذوا ریک ای علقم وال من یکم لحم 
ود ©6 [البقرة: ۰۲۲۱ وكذا أمر بها الجن والإنس» فمن صرف من أنواع 
العبادة من ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك لغير الله فهذا شرك أكبر. 

والنوع الثاني : شرك في الربوبية» وهو قليل في الناس . 

قوله: (والنوع الثاني من الشرك: الشرك بالله تعالى في الربوبيّة)» ذكر 
المؤلف به ثلاثة أنواع من الشرك في الربوبية : 

النوع الأول: شرك المجوس الذين يجعلون خالقين: خالق للخيرء 
وخالق للشر؛ ولذلك يسمون بالثانوية. 

النوع الثاني: شرك الفلاسفة» الذين يجعلون المخلوقات من تدبير 
العقول العشرة والأفلاك وما أشبه ذلك. 

والفلاسفة جمع فیلسوف. والفلسفة هي الحكمة بزعمهمء فالفيلسوف هو 
الحكيم عندهم» ومنبع الفلسفة وعلم الکلام والمنطق من اليونان» فهم عندهم 
الفلاسفة كأفلاطون وسقراط ومن جاء بعدهم من الفلاسفة. 
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+ وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: بأنه لم يصدر عنه إلا 
واحد بسيطء وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس. وأن 
مصدر هذا العالم عن العقل الفغال فهو رب كل ما تحته ومدبّره. 


النوع الثالث من الشرك في الربوبية: شرك القدرية» وهم المعتزلة الذين 
يقولون: إن كل إنسان يخلق فعل نفسهء وليس أفعال العباد خلمّا لله ك 
وإنما هي خلقهم هم. هذا قول المعتزلة» فهم أثبتوا خالقين متعددين مع الله 
المجوس أثبتوا خالقين اثنين» والمعتزلة زادوا عليهم فأثبتوا خالقين متعددين 
مع الله ؛ لأن كل إنسان يخلق فعل نفسهء وبصفة آنهم يجعلون مع الله شريكا 
في الخلق سموا (مجوس هذه الأمة)» لشبههم بالمجوس فهم يشبهون 
المجوس في هذا. 

هذا ملخص أنواع الشرك في الربوبية التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى . 

قوله: (وكالفلاسفة ومن تبعهم) وهم أهل النوع الثاني من الشرك في 
الربوبية» وهم الذين يقولون بالعقول العشرة والنفوس وهذه الأشياء هي التي 
تحدث الحوادث في الكونء فهم عطلوا الرب یه وجعلوا هذه الأشياء هي 
التي تتصرف في الکون» وهذا شرك التعطيل. 

قوله: (وإن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس)؛ أي: أن 
مصدر المخلوقات كلها عن العقول العشرة التي يسمونهاء ولا ندري ما هي 
هذه العقول العشرة» وهذا كله من فلسفتهم الباطلة وافتراءاتهم. إِذَا ليس هناك 
رب عندهم. 

قوله: (وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفقال هو رب كل ما تحته 
ومدیره) فهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله. 


© © © 


0 انس لت ا ت ساسح امتح 


# وهذا آشر من شرك عبّاد الأصنام والمجوس والتصاری» وهو 
آخبث شرك في العالم إذ يتضمن من التعطیل وجحد الالهيّة والربوبيّة 
واستناد الخلق إلى غيره ‏ سبحانه - ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. 

*# وشرك القدريّة مختصر من هذا الباب وباب يدخل منه إليهء 


قوله: (وهذا أشرّ من شرك عبّاد الأصنام والمجوس والتصارى)؛ أي: أن 
هذا أعظم أنواع الشرك؛ لأنه جحد الله کت وجعل هذا الكون مخلوقا 
لغيره» وهذا شر من شرك النصارى؛ لأن النصارى يقولون: الله ثالث ثلاثة. 
فهم أثبتوا ثلاثة آلهقف وهؤلاء أثبتوا ما لا يُحصى من الآلهة لهذا الكونء وكذا 
شركهم شر من شرك المجوس؛ لأن المجوس أثبتوا خالقین» وهؤلاء آثبتوا 
خالقین متعددين مع الله ی أو من دون الله وكذا هو أشد من شرك عباد 
الأصنام؛ لأن عباد الأصنام يعترفون بأن الله هو الخالق» ولكن يجعلون هذه 
الأصنام شفعاء عندهم فشرك الفلاسفة أشد من شرك عباد الأصنام . 

قوله: (وهو أخبث شرك في العالم)؛ بلا شك؛ لأنه عكس الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها . 

قوله: (واستناد الخلق إلى غيره #)؛ يعني: صدور الخلق عن غير الله ء 
من هذه الأباطيل والترهات التي ینسبون إليها أنها تخلق في هذا الكون. 

قوله: (وشرك القدريّة مختصر من هذا الباب)» هذا هو النوع الثالت وهو 
شرك القدرية وهم المعتزلةء الذين يقولون: الله لم يقدر ولم يخلق أفعال العبادء 
وإنما هم الذين يخلقونها باستقلالهم» كل يخلق فعل نفسه باستقلاله» فلا تدخل 
أفعالهم في خلق الله فهم إذا آثبتوا شركاء مع الله في الخلق» (مختصر من 
هذا)؛ يعني : كل هذا مختصر من شرك الفلاسفة» وهو أقل منه ولكنه مثله . 

قوله: (وباب یدخل منه الیه)؛ يعني : شرك القدرية باب یدخل منه إلى 
شرك الفلاسفت حيث انهم فتحوا الپاپ وقالوا: إن بعض المخلوقات وهي 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


ولهذا شبههم الصحابة ۳3 بالمحوس. كما ثبت عن ابن عمر وابن 
عباس 2 وقد روى أهل السنن عنهم ذلك مرفوعا: آنهم (محوس هذه 
EES‏ 
الامة» 2 . 
# وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد آحدهما عن الآخر. 
#۴ والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرّحةً 
بالرد على أهل هذا الإشراك؛ كقوله تعالى : 8 إِيَاكَ نعبدکه [الفاتحة: 0]؟ فإنه 
ينفى شرك المحبّة والالهیّ وقوله: ولا > [الفاتحة: 0]؛ فإنه 


قوله: (ولهذا شبّههم الصّحابة و بالمجوس). فقد ظهر أول نفي القدر 
ف ار المتحابة ١‏ فالتدرزة ظهووا في حو عهد الا :لاجرو ی 
وسموهم «مَحَوسٌ هذه الأمة» . 

قوله: (وقد روى أهل السنن عنهم)؛ أي: عن الصحابة» (ذلك 
مرفوعًا)» عن النبي ی قال: «الْقَدَرِيَةٌ مَجُوسُ هذه الْأَمَّةِ» إن مَرِضُوا فلا 
تَعُودُوهُمْ وَإِنْ ماتوا فلا تشهدوهم»۲۳. 

قوله: (وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر). 
فقد يكون بالانسان نوعان من هذه الأنواع؛ فيكون عنده شرك المجوسء 
وشرك القدرية: 

قوله: (والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزلة من عند الله تعالی)؛ أي: 
قبل القرآن. (كلها مصرّحةٌ بالرد على أهل هذا الاشراك) وهو الإشراك في 
الربوبية» فكل الكتب تثبت أن الخالق هو الله وحده» وهو المستحق للعبادة 
دون ما سواه. 


سے سيل سر و ور سے سے سے 


قوله تعالى: «إِيّاكَ نعبد وباك نوت 46 هذه الآية فيها نفي 
الشرك في الألوهية» ونفي الشرك في الربوبية» وذلك أن قوله: لیا تعبد» 


(۱) آخرجه أبو داود (4714۳). (۲) أخرجه أبو داود .)41٩۳(‏ 


إفادة المستفيد فم شرح تجرید التوحید المقید 


ينفى شرك الخلق والربوبیّة» فتضمنت هذه الآية تحرید التوحيد لرت 
العالمین فى العبادة وأنه لا يجوز إشراك غیره معه لا فى الأفعال ولا فى 
الألفاظ ولا فى الارادات. 


# فالشرك به في الأفعال؛ کالسجود لغیره سبحانه والطواف بغیر 


هذا حصر للعبادة في الله کل ؛ لأن تقدیم المعمول يفيد الحصر. والمعمول 
هو إيًاك). والعامل هو بد فتقدیم المعمول على العامل یفید الحصر؛ 
آي: حصر العبودية في الله ل وحده وقوله: و لیا ار )> 
الاستعانة من آفعال المخلوق» والذي يعين ویخلق ویرزق ويحيي ویمیت ویدبر 
هو الرب ييي فهذا فيه توحید الربوبية وتوحید الألوهية» فالله هو المعین» 
وهو الخالق» وهو الرازق» وهو المدبر. 

قوله: (فتضمّنت هذه الآية تجريد التوحيد لرتِ العالمين في العبادة» وأنه 
لا يجوز إشراك غيره معه لا فى الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الارادات)» لا 
في الأفعال كالذبح» والنذر والرکوع الم وغير ذلك من العبادات 
الفعلية» كلها لله وِيَْء ولا فى العبادات القولية كالدعاء» والذكر وغير ذلك» 
مما يجري على اللسان» وكذلك العبادات القلبية کالخوف» والرغبة 
والرجاءء والرهبت والمقاصد فى العبادات والنيات». فكلها يجب أن 
تكون لله وِيْكْ؛ٍ فالعبادات العملية التي على البدن» والعبادات القولية التي 
تكون باللسان والعبادات القلبية في النيات» العبادات في القلب كالمحبة» 
والخوف» والرجاءء والإنابة» والتوكل وغير ذلك فالعبادات لا تخرج عن 
هذه الأنواع الثلاثة: إما بدنية» وإما لسانية» وإما قلبية. 

قوله: (فالشرك به في الأفعال؛ كالسجود لغيره #ة)؛ أي: السجود 
بالبدن. 


قوله : (والطواف بغیر بیته المحرم)؛ فالطواف عبادة و لا یشرع الا 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وحلق الرأس عبوديّة وخضوعا لغیره» وتقبیل الأححار غير الحجر الأسود 
الذي هو يمينه في الأرض› O‏ ی 


بالكعبة المشرفت ولا يجوز أن يُطاف بالقبور ولا بالمقامات» ولا بالأمكنة 
والآثار التي ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين؛ لأن هذا شرع دين لم يأذن 
به الله» فلم يشرع الله الطواف إلا بالبيت العتيق» فإذا كان الطائف يتقرب بهذا 
الطواف إلى غير الله كأن يتقرب لصاحب القبرء فهذا شرك أكبرء وإن كان 
ينوي الطواف لله ولكنه يؤديه بهذا المكان الذي لم يشرع الله الطواف بهء 
فهذا بدعة؛ لأن الله لم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق» ولا يطاف بغيره من 
أي مكان. 

قوله: (وحلق الرأس عبوديّةٌ وخضوعًا لغيره)» حلق الرأس يكون عبادة 
ويكون مباخا: 

إذا حلقته لأجل التخلص من الأذى ومن القمل ومن الأوساخ» وأن 
تسلم من كُلف تغذية الرأس» فهذا مباح. 

وإذا حلقته أو قصرته من أجل النسك والتعبد؛ فهذا لا يكون إلا له 
فلا يحلق للقبرء ولا لغيره من المخلوقات» فيكون الحلق أو التقصير عبادة» 
إذا كان في الحج أو العمرة» فالحلق أو التقصير من مناسك الحج أو العمرة 
فقط ؛ فهو عبادة لله كِيْكَ؛ لأن هناك من يحلقون رؤوسهم للأضرحة والأصنام . 

قوله: (وتقبيل الأحجار)؛ أي: تقبيل الأحجار تبركًا بهاء هذا نوع من 
العبادة؛ لأن البركة من الله وحده وهي فيما جعله الله مباركًا. 

قوله: (غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض). الله لم يشرع لنا 
تقبيل حجر أو بناء أو غيره إلا الحجر الأسود؛ لأنه من شعائر الله» والنبي مي 
استلمه وقیّله عبادة لله» وليس عبادة للحجره ولكن لأن الحجر مشعر من 
مشاعر العبادة» فنحن نقبّله أو نستلمه أو نشير إليه تعبدًا لله یه والا فهو 
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حجر لا ينفع ولا يضر؛ ولهذا قال عمر له لما قبل الحجر: «إني أَعْلَّمْ أَنَكَ 


بو[ ۷۲ ]#___ اف المستفيد فة شرح تجريت التوحيد المفید 
أو تقبيل القبور واستلامها والسحود لها. 


حَجَرٌ لا تضر ولا تَنَْعُ» وَلَوْلا أي رأيت النبي ية يُمَبَلْكَ ما قَجَلْمّكَ»؛ 
فالمسألة مسألة اتباع للرسول ی عبادة لله گت فأنت تقبله لا تتقرب إليه 
وإنما تتقرب إلى الله» وتعبد الله الذي أمرك بذلك. وأما تقبيل المقامات 
والأضرحة والقبور والشبابيك التي عليها فهذا من فعل المشرکین» وهو تقرب 
إلى غير الله . فالقبور لا تُقبّل لا جدرانها ولا شبابيكهاء ولا قبر النبي و 
ولا قبر غيره» فما شرع لنا إلا هذا الحجر (الذي هو يمينه في الأرض)ء كما 
في الحديث: ١يَأتِي‏ الرّكنٌ یوم الْقِيَامَةِ َغظم من بي بیس له لِسَانٌ وَشَفْتَانِء 
یکلم من اسْتَلْمَهُ بای وَهُوّ يَمِينُ الله التي يُصَافِحُ بها حَلْقَهُه”" ؛ أي: هو 
بمنزلة يمينه ومصافحتهء فمن قبّله وصافحه فكأنما صافح الله ؛ لأنه شعيرة من 
شعائره؛ فهو «يمِينُ الله؛ بمعنى أنه من شعاثره» ولیس یمین الله بمعنى يد 
الرب #4 فالله تعالى ليس منه شيء في الأرض. الله چ في السماء» ولكن 
يمينه في الأرض بمعنى أنه مشعره في الأرض» ومحل عبادته . 

قوله: (أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لهاک لم يشرع الله لنا تقبيل 
القبور واستلام القبور والسجود لها؛ لأن هذا من دين المشركين. 


© © © 


.)۱۵۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١۸١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


# وقد لعن النبى ملا من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 


قوله: (وقد لعن النبي ی من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد) في 
أحاديث كثيرة صحيحة» نهى النبي ية عن اتخاذ القبور مساجد. ونهى عن 
البناء على القبورء ونهى عن تجصيصها والكتابة عليهاء ونهی عن إسراجها 
بالسرج» وتبخيرها بالبخو كل ذلك نهى الرسول يي عنه؛ لأنه من وسائل 
الشرك» وعبادة غير الله» والغلو في القبور» والآن يبنون عليها ويجعلون لها 
صناديق» وسدنة» ويجمعون الأموال من المساکین» ويتقاسمونهاء ويجعلونها 
مصدرًا أو موردًا ماليًا للبلد» وأغروا الناس في عبادتها والعياذ با أكلوا 
أموالهم بالباطل وأفسدوا عقيدتهم» فهذا هو دیدن القبوريين اليوم» أو من 
رضي بفعلهم أو اتخذه موردًا من موارد بيت المال في بعض البلاد. 

قوله: (مساجد يصلى لله فیها) المسجد هو مكان الصلاة e‏ يبن » 
فكل مكان صليت فيه فإنه مسجد لقوله يكلِ: «وَجْهِلَتْ لي الْأَرْضُ ن مَسْحِدًا 
وَطَهُورًا''؛ فالمسجد هو مكان الصلاة سواء استمر يصلى فيه» أو صليت فيه 
مرة واحدة ومشيت» فهو مسجد مؤقت بوقت صلاتك فيه» والقبور لا يصلى 
عندهاء ولو كان المصلي يصلي لله. لأن المكان ليس مكانًا للصلاة» ولأن 
هذا وسيلة إلى الشرك فإذا رأوك تصلي عندها فإنهم يقتدون بك ویظنون أنك 
تصلي لأجل القبر وبركته» فيصلون عنده ويتبركون به» فلذلك سد النبي يلا 
هذه الوسيلة ی الما هته السو وإذا بُني عليها مسجدًا ا 
قال اة لام سلمة 05 لما ذکرت له کنيسة رأتها بارض الحبشة وما فیها من 
الصور: ِن ویک إِذَ کان فیهم الكَجلٌ الالح قمات بَنَوْا عَلَى ره مُسْجدا 
وَصَرَّرُوا فيه یلک الصور فَأُولَيك شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَّ لیم فإذا بني 
عليه مسجد فالأمر أشدء ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لأنها صلاة عند 


.)4۲۷( أخرجه البخاري (۳۳۵). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


إفادة المستفيد فل شرح تجويد التوحید المقید 


فكيف من اتّخذ القبور أوثانًا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قوله 
تعالى: ياك نعبدکه [الفاتحة: ۵] . وفي المع عنه ل أنه قال 
«لَعنّ الله الْيَهُودَ ا انَخَذُوا و َنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) دنا 


ا" وفيه عنه - أيضًا ت CTO‏ ذا AO‏ 


القبرء أما إذا كان يصلي للقبر فهذا شرك أكبرء ولكن إذا كان يصلي لله 
حرام ووسيلة من وسائل الشرك. 

قوله: (فكيف من اتخذ القبور أوثانًا تعبد من دون الله؟)؛ أي: كيف إذا 
صلى لها ودعا أصحابها واستغاث بهم واتخذها آوثئائا تعبد من دون الله 
ويتقرب إليها بالعبادة» والوئن: هو ما عبد من دون الله» سواء كان على صورة 
إنسان أو كان شجرّاء أو حجرا أو قبرّاء فكلها أوثان؛ فالوئن هو ما 7 من 
دون الله على أي شكل كان؛ ولهذا قال تلِ: «اللهمّ لا تَجْعَل قَبْرِي 
ید فجعل عبادة القبر عبادة للوئن» وان كان قبر نبي ؛ فلا يجوز ۳ 
إلى الأموات بالاستخاثة والذبح والنذر والصلاة عندها والتبرك بهاء وسيأتي ما 
یشرع للقبور ولا یشرع . 

قوله: (فهذا لم يعلم معنى قوله تعالى: «إإيَّاكَ نعبدّ)؛ أي: لم يفهم 
معنى قوله: «إيّاك نعبد وأنه حصر للعبادة في اللهء» فهذا عبد غير الله 
فكيف يقرأ هذه الآية بلسانه» ويخالفها بفعله؛ فيعبد غير الله. 

قوله يَلِ: «لعن ال الیَهُود والتصارزی» انََخَذُوا ور آنبیانهم مساجده 
الیهود والتصاری غلو في القبور فاتخذوها مساجد. بمعنی آنهم یصلون عندها 
تبركا بها؛ فلذلك لعنهم النبي و واللعن لا یکون الا على كبيرة من کباثر 
الذنوب والشرك هو آکبر الذنوب وکذلك الوسائل المودية إليه من أكبر 
الذنوب» فهذا سد لباب الشرك. 


.)097( البخاري (476)» ومسلم (۵۳۱). (۲) الموطأ‎ )١( 


شرح تجريد التوحيد المفيد ل اقمع “> 
«من شِرَارٍ الناس من تذرکهم السَّاعَةٌ وَهُمْ یاف والذين يتخذون ابر 
ممسَاجد»۲. وفیه - أيضًا ‏ عنه 5و : «وَإِنَّ من كان یلم کائوا يَتَخِدُونَ 
القَبُورَ مساجك ألا فلا جوا ابو مساچد اني آنهاکم عن ذلك»۳؟. 

قوله 4 : «من شيرَارٍ الناس من تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيّائ»؛ لأن الساعة 
لا تقوم وفي الأرض من يقول: الله ال ولا تقوم الا على شرار الناس الذين 
لا يعرفون الله؛ لأن القرآن يُرفع في آخر الزمان» وينزع العلم» ويبقى الناس 
في جهل» ويموت العلماءء فيقع الناس في الشركء ویقعون في الكفرء ثم 
تقوم عليهم الساعة والعياذ با ولا تقوم إلا على شرار الناس أما أهل 
الإيمان فيموتون قبل قيام الساعة» تأتيهم ريح طيبة فتنزع أرواحهم ويموتون 
ويبقى شرار الناس» يتهارجون كتهارج الخمر» هذا صنف منهم. 

والصنف الثاني: الذين يبنون المساجد على القبورء وهؤلاء من شرار 
الناس في كل زمان ومکان» وليس عند قيام الساعة فقط؛ بل في كل زمان» 
ولكن هؤلاء تقوم عليهم الساعة. 

ولما نزل به الموت یه وصار في الاحتضار والرمق الاخیر» ما نسي 
الوصية لأمته؛ بل أوصاهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة» وقال: «وَإِنْ من كان 
کم يعني : من الامم من الیهود والنصاری. «کائوا حون القُبُورَ مَسَاجِدَ 
ألا فلا تَنَخِدَُوا الْقُبُورَ مَسَاجد. إني أَنْهَاكُمْ عن ذلك». خشي أن یتخذ قبره 
مسجدًا؛ کمن سبقهم مع قبور الانبیای وهذا من كمال نصحه يله فلم يشغله 
الموت عن ذلك؛ لأنه خشي أنه إذا مات يتبعون فيه سنة من قبلهم» فيبنون 
عليه ويتخذونه مسجذا وهذا من نصیحته #لِ؛ِ ولذلك دفنه الصحابة في بیته؛ 
في حجرة عائشة التي مات فيهاء ولم يخرجوه للبقيع مع الصحابة؛ لأنه خشي 


)١(‏ الذي فى البخاري معلقّا :)7١11/(‏ ١مِنْ‏ شزار الاس مَنْ تُدْرِكهُمْ السّاعَةٌ وَهُمْ ياغ 
وفي مسند الإمام أحمد (۱5۹4): «شرَارَ الاس الَّذِينَ يَتَخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَه. 


)۲( انظر : صحیح مسلم (۵۳۲). 


او ا ا ت شدج تجوید انتوحید المشیج 


وفی مسند الامام آحمد وصحیح ابن حبان عنه عفد : «لَعَنَ الله زوارات 
القْبُورٍ وَالْمَتَخَِين عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَرْجَ». 


أن يتخذ مسجدًا لو برز؛ فحمي قبره عن الناس بالجدران» وبالحجرة النبوية» 
وكانت الحجرة خارج المسجد. مجاورة للمسجد في عهد الخلفاء الراشدين» 
وفي عهد معاوية تيء والقرون المفضلة» فلما جاء الوليد بن عبد الملك في 
دولة بني أمية» آراد أن يوسع المسجد النبوي فأدخل فيه الحجرة بإشراف 
عمر بن عبد العزيز أمير المدينة في عهده» ولم يكن هذا بمشورة أهل العلمء 
ولا برآيهی وإنما هو رأي رآه السلطان ونفذه» فالأصل أن قبره یا ليس 
بالمسجد؛ لأن هناك من يُشبّه على الناس الآن ويقول: هذا قبر النبي في 
المسجد!. والحقيقة أنه ما بني عليه المسجد؛ لأن المسجد بني أول ما هاجر 
الرسول ی وليس فيه قبور؛ بل إنه أمر بالقبور التي كانت فيه للمشركين 
فنبشت وآخرجت. ثم بنى مسجده يكوه ليس فيه قبور» ولكن هذا جاء بعد» 
وهو من تصرف بعض الولاة» وليس هو بأمر الرسول» ولا بسنة الرسول. ولا 
بش الخلفاء الراشدين» فليس في ذلك حجة. 

قوله يكلِِ: «لَعَنَ الله زوّارات الْقُبُورِء وَالْمْتََخِدَين عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 
سره هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تحریم زيارة النساء للقبور» وأنها كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبی ية لعن زوارات القبورء واللعن لا یکون الا كبيرة من 
کبافر الذنوب؛ فلا تجوز زيارة الساء للقبور: وفي لفظ: « زائرات:*» بدل: 
«زوارات»؛ لأن هناك من یقول: الرسول لعن زوارات؛ يعني: کشیرات 


)۱( انظر: مستد الامام أحمد A4٤۹)‏ ی (Yo:‏ ورسنن الترمذي (1 ۰4۱۰۵ وستن ابن 
ماجه ( ۰4۱۵۷ وصحيح ابن حبان (۳۱۷۸ - ۳۱۷۹). 
(۲) مسند الإمام أحمد (T°)‏ وصحيح ابن حبان (TIYA)‏ 5 وأيو داود 2۰۰۳۵۳۳۸ 


شيع تجرف اتوج ثا لل ۷۷ ]| |* - 
الس )اا چ — 
وقال: 4#: «اشتد غضب الله على قوم انخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ 


میاه 


الزيارة» آما الزيارة القليلة فلم تمنع. نقول: جاءت روایة: لعن زائرات 
القبور» فهذه فیها رد على هؤلاءء فالنساء لا تزور القبور والحکمة - والله 
أعلم ‏ أن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر قریبها فإنها لا تمنع نفسها من الجزع 
والبکاء فمنعت من أجل ذلك» وکذلك المرأة فتنة» ولو آنها خرجت إلى 
المقابر لتزورها انتهز الفساق هذه الفرصة فیحصل مفاسد في المقابر؛ ولذلك 
منعت النساء من زيارة القبور لأمرين : 

١‏ - لضعفهن وعدم صبرهن. 

۲ - لأنهن فتنة. 

المسألة الثانية: وهذه محل الشاهد» قوله: «وَالْمُتَخِْدّين عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 
وَالسّرُجٌ». الذين يصلون عندها أو یبنون عليها المساجدء هؤلاء ملعونون على 
لسان رسول الله يِه كما لعن اليهود والنصارى من قبل؛ لأنهم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء وكذلك جعل السرج عند القبور ولا تضاء بالمصابيح 
والكهرباء؛ لأن هذا يغري الجهال. إذا رأوها مسرجة ومنوّرة تعلقوا بها 
وزاروها؛ فسدا للذريعة فالقبور لا تضاء ولا تسرج» نعم إذا احتاجوا إلى 
الدفن باللیل فانهم یأتون معهم بالسراج أو بالفانوس أو بالمصباح الكهرباتي» 
ویدفنون المیت مثلما فعل النبي وء لما دفن میتا باللیل استعمل السراج» 
وکذلك آصحابه یأتون بسراج موقت لدفن المیت فقط . 

قوله یا : «اشتد غضب الله على قوم احَذُوا قُبُورَ ایهم مَسَاجده فمع 
اللعن» اشتد غضب الله فهذا يدل على أن هذا كبيرة من کباثر الذنوب» «علی قوم 


2 


هش مس 


E 03 : 75 م‎ 2, 6 a5 
اتخذوا قبور آنیّایهم مَسَاجِدَ) يصلون عندها أو يبنون عندها المساجد فهذا أشد.‎ 


.)9045( أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۰)۵۹۳ وابن أبي شيبة‎ )١( 


| ع 
تسس 2 


آ[ ۷۸ ا إفادة المستفید ف شرح تجرید التوحید المگید 


وقال: «إن من كان قبلكم كانوا إذا مَاتَ فِيهِمْ الحَجُلُ الصَّالِح بوا 
< ۵ و ع ما 2و 7 - و رر ۾ نات 
قبرو مسجدا وصوروا فيه یلك الصور اولیك شرار الخلق 


عند له 


قوله ڳة: «إن من كان قبلكم كانوا إذا مَاتَ فیهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوَا 
على قَبْرِهِ مَنجدا وَصَوَّرُوا فيه یلك الصَّوّرٌء أُولَيك شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدَ اش لما 
ذكرت أم سلمة زوج الرسول ی كنيسة رأتها بأرض الحبشة عندما هاجرت 
إليها الهجرة الأولى» وأهل الحبشة نصارى»ء وذكرت ما رأت في هذه الكنيسة 
من الصورء وكما سبق قوله: «من شیرّارٍ الناس من ندرک السَّاعَةٌ وَمُمْ خاش 
والذين يتخذون الْقُبُورَ مَسَاچدّ» فهم شرار الخلق والعياذ بالله؛ فالذين يبنون 
المساجد الآن على القبور هم شرار الخلق» وان كانوا يزعمون أنهم مسلمون 
وأنهم يحبون الصالحين» فهذا كله لا أصل له. 


© © © 


.)۳۸۷۳  131( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


شرح تجريد التوحید المفید جوا ۷۹ ]#*- 

# والناس في هذا الباب - آعني: زيارة القبور - ثلاثة آقسام: 

# قوم یزورون الموتی فیدعون لهم. وهنه الرّيارة الشرعيّة 

#۶ وقوم یزورونهم یدعون بهم فهولاء هم المشرکون في الالهية 
وا ee‏ 

# وقوم یزورونهم فیدعونهم آنفسهم. وهؤلاء هم المشرکون في 
الربوبیة ۳ . 


إذا سألت عن زيارة القبور وقلت: ما حکم زيارة القبور؟ فالجواب: أن 
فیها تفصیلا سیذکره الماتن. 

قوله : (قوم یزورون الموتی فیدعون لهم. وهذه الزيارة الشرعیة) إذا كان 
قصد زائر القبور الدعاء للمیت فهذه الزيارة المشروعة؛ لأن الزيارة الشرعية لها 
فائدتان : 

الفائدة الأولى : الاعتبار والاتعاظ بتذکر بالآخرةء كما قال ككل: «فَإِنّهَا 
نکر ال جرت۳ ۱ 

الفائدة الثانية: أنك تدعو للمیت؛ لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار له 

قوله: (وقوم یزورونهم یدعون بهم)؛ أي: یتخذونهم وسائط بینهم 
وبين الله یزعمون آنهم یشفعون لهم عند اللهء (یدعون بهم)؛ أي: بواسطتهم. 

قوله: (فهژلاء هم المشرکون في الالهية والمحبّة) إذا زاروا القبور 
یقصدون أن یتخذوا الاموات وسائط ووسيلة إلى الله یتقربون إليهم» ویعبدونهم 
لاجل أن یقربوهم إلى الله» ومن أجل أن یشفعوا له فهذه زيارة شركية. 

قوله: (وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم) ؛ أي : يدعون الميت. 


)١(‏ في بعض النسخ: «وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم». 

0 فيج يعض الس : «وقوم يزورنهم فيدعونهم أنفسهم وقد قال النبي هة : «اللّهُمَ لا 
تجعل قبري ونا یعبده». 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۰۵4). 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


و اه وم و و و وم و و و و و و و م م مم مهو و و و ووه وو ووو و ووو وا او وا و و ووه ةوودوووه: 


والخلاصة: أن الذي یزور القبر لا یخلو من ثلاث حالات؛ يدعو 
للمیت فهذه زیارة مشروعة. أو یزور القبر يدعو الله عند قبر المیت» وهذه 
زيارة بدعية» لأن القبر لا یدعی عنده ولا یصلی عنده أو یزور القبر لیدعو 
المیت» فهذا شرك أكبر. 

قوله: (وهؤلاء هم المشركون في الربوبيّة) وکذا في الالوهية؛ لأن 
الدعاء من الألوهية؛ ولأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 


© © © 


شرح تجريد التوحید المفید ۳ ۸۱ ا 


# وقد حمی النبی 5 جانب التوحيد أعظم حماية» تحقیقّا لقوله 
تعالى: اياك تعب [الفاتسة: ۰۲۰ حتی نهی عن الصلاة في هذین 
الوقتين؛ لكونها ذريعةً إلى التشبه بعبّاد الشّمس الذين يسجدون لها في 
هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع من الصّلاة بعد العصر والضيح 
لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. 


النبي بيا بين التوحيد آولا ووضحه لأمته» ثم حماه من أن يغير أو أن 
يدخل فيه شيء مبتدع» فسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك . 

قوله: (حتى نهى عن الصّلاة في هذين الوقتین) نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» ونهی عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس؛ 
لأن المشركين يعبدون الشمس عند غروبهاء وعند طلوعهاء فيسجدون لها إذا 
بزغت» ويسجدون لها إذا غربت» فنحن لا نتشبه بهم في هذين الوقتين» فلا 
نصلي لله في هذين الوقتین؛ لأن هذا فيه التشبه بعبّاد الشمس عند غروبها أو 
عند طلوعهاء هذا من سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. 

قوله: (بعبّاد الشمس الذين يسجدون لها فى هاتين الحالتین) عند 
الغروب وعند الشروق یسجدون لها» بسجد لها الکفار» فنهينا عن الصلاة في 
هاتین الوقتین. ولکن لا بد من التنبیه أن من نام عن صلاة العصر أو نام عن 
صلاة الفجر ولم یستیقظ إلا عند غروب الشمس أو عند طلوعها فلیبادر 
بالصلات قال ككهِ: «مَنْ نَسِى لا و تام عَنْهَا فکمّارتها أَنْ يُصَلْيَهَا إِذَا 
ذَكَرمَاه"؟ قال تعالى: لوق سره زكرت 409 [طه: ۰۲۱6 فلا تؤخر 
الصلاة حتى ينتهي وقت النهي؛ فالفريضة تُصلى في الحال» وإنما النافلة هي 
التي لا تصليها في هذين الوقتين؛ فاحتاط النبي ييه في النهي» فهم يسجدون 
لها عند الغروب» ويسجد لها عند الطلوع؛ فالرسول احتاط في النهي فحرم 
الصلاة بعد العصر مباشرة» وحرم الصلاة بعد الفجر مباشرة احتیاظا للنهي . 


)١(‏ في بعض النسخ: «لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس». 
(۲) أخرجه مسلم (1۸6). 


إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 


# وآما السجود لغير الله فقد قال النبي يل : «لا ينبي لخد آن 
يَسْجُدَ لأَحَدِ ٍ إلا ل“ . ولا ينغي في كلام الله ورسوله بي إنما يستعمل 
للذي هو في غاية الامتناع؛ كقوله تعالى: وما یبن من أن ید 
وا ©6 [مریم: ۹۲]» وقوله تعالى: «وَمَا عَلَمَتَهٌ ات وما نی له 
[يس: »]1٩‏ وقوله تعالى: وما لت به اشوین 9© وما يبتى شه 
[الشعراء: ۰۲۱۰ ۰]۲۱۱ وقوله تعالی : ما کان ی 9۳ حلش نا ۷ تسود من وز من 
وی [الفرقان: ۰۲۱۸ 


السجود لا یکون الا لله كلكء وکذا الرکوع والانحناء من باب العحية 
والتعظیم لا یجوز؛ لانه هذه عبادة لغير الله ك . 

يبين المژلف کلمة «لا يَنْبَغي» في کلام الله ورسوله آنها في غاية الامتناع 
والنهي» فهي كلمة فیها غاية النهي والتحذیر العظیم عن الشيء. 

قال الله تعالی في حق الرسول لٍ: وما لته ار وبا یی 6:4ه؛ 
لأن المشرکین یقولون: إنه شاعر» وأن هذا القرآن شعرء فرد الله بقوله : 
وما عَلَمَنَهُ ألِعْرَه؛ فالرسول لا يحسن الشعرء حتى إنه إذا أراد أن ينشد 
البيت لا يستطيع أن ينشده على أصله؛ لأنه لم يُعلَّم الشعر عليه الصلاة 
والسلام. 

وقوله تعالى: ما كن نی كنآ أن سد ین دويلك ین أزبيّآه» دل على أن 
كلمة «لا يَنْبَغي؛ هي كلمة عظيمة» ولها معنى عظیم. فهي تقتضي شدة 
التحريم . 


)۱ جاء في صحيح ابن حبان (E1۲)‏ بلفظ : «ما ينبغي لا حد أن يسجد لأحده وفي 
المستدرك (۷۳۲۶) بلفظ: «لو كان ينبغي لبشر أن يجه لبعر لآمرت الروجة أن 
تسجد لزوجهااء وفي المصنف لابن أبي شيبة (۱۷۱۳۲) والدارمي (۱۷) بلفظ: لا 
ينبغي لشيء أن يسجد لشيء» ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لأزواجهن». 


شرح تجريد التوحيد المفيد <b‏ 
OA je‏ = 
# ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: یا نعبدکه 
[الفاتحة: 0] الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره» كما رواه الإمام الحمد 
وأبو داود عنه کل أنه قال : «مَنْ حَلف عير الل قد اشر ر . صحّحه 
الحاكم وابن چ قال ابن حبان: آخبرنا الحسن بن سفيان.ء ثنا 
عبد الله بن عمر الجعفي» ثنا عبد الرّحيم بن سليمان» عن الحسن بن 
عبيد الله النخعى» عن سعد بن عبيدة» قال: كُنْتُ عِنْدَ ابن عَمَرَ عمر وا 


الشرك الأصغر نوعان: 

الأول: شرك ظاهر على اللسان بالألفاظء مثل: لولا الله وأنت» ما 
شاء الله وشعئت» وكذا الحلف بغير الله کل هذا كله من الشرك فى الألفاظ . 

الثاني : وشرك فى القلب» وهو الشرك الخفي » وهو مثل الرياء والسمعة 
وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وما أشبه ذلك؛ أي: الشرك في المقاصد. 

قوله يَلِةِ: «مَنْ حَلف بعَيْر الله فَقَدْ أَشْرَكَ؛ دليل على أن الحلف بغير الله 
من الشرك ولكنه شرك أصغر؛ لأنه شرك في اللفظ . 

فلا يجور الحلف لا بالكعبة» ولا بالنبي » ولا بغيره . 

ولما قال رجل للنبي بي : «ما شاء الله وششت». قال النبي ميد : 
«أجعلتني د للم ندا؟»؛ أي: فريك «قل ما شاء الله وحده». وهذا إرشاد وتوجيه 

من النبي عبر ؛ للاحتیاط للتوحید» وفي حدیث آخر : «قل : ما شاء الله ثم شاء 

فلان»(۳؛ لآن (ثم) تقتضي الترتیب» فتکون مشيئة العبد بعد مشيئة الله. أما إذا 


قلت: ما شاء الله و بالواو» فالواو تقتضي الجمع والتشريك فلا 
تجوز » وفرق بين العطف بالواو» والعطف ب(ثم). 


.)۳۲۵۳( مسند الامام أحمد (۰)۵۳۷۵ وأبو داود‎ )١( 
.)۳۵۸( المستدرك (۰)۷۸۱ وابن حبان‎ )۲( 
.)1۹۸۲( آخرجه الامام أحمد (۰)۲۳۲۲۵ وأبو داود‎ )۳( 


إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 


َحَلَفٌ رَجُل نب نقال ابن عمر رن : «وَبْحَك لا تفعل فَإِني سَمِعْتُ 
سول الله يكل يَقُولُ: مَنْ حَلف بِغَيْرِ الله فَقَدَ آشر ر». ومن الاشراك قول 
القائل لأحد من التاس: ما شاء الله ا و 
قال له رجل : ما شاء الله وَشِِْيْتَ . فقال: : «أجعلتنى لله ندًا؟» قل ما شاء الله 
وَحْدَه». هذا مع أن الله تعالی قد ۳ للعبد مشيئة؛ كقوله تعالى: 
طلم س منم أن ینتبم (66» [التكوير: ۲۸]. فكيف بمن قال: آنا متوكل 
على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك» و 


SS‏ العبد له مشيئة 
بلا شك» ال تمالی: ول م لدم وما ساموت ال" أن ياه ال 
رب میت 469 [التکریر: ۰۲۸ ۲۹]ء فالعبد 0 مشيئة» ولكنها لا تكون الا 
بعد مشي اله لاء ليست استقلالية كما يقوله المعتزلةء قوله تعالی : وما 
اون ال" أن یاه اه اند أثبت للعبد مشيئة ولكنها لا تكون الا بعد مشيئة ال 
فقد تشاء شيئًا ولا یحصل. > ولکن لو شاء الله شيئًا فلا بد أن يحصل؛ 
فمشيتك تأتي بعد مشيئة الله . 

قوله: (فكيف بمن قال: آنا متوكل على الله وعليك). التوكل نوع من 
آنواع العبادة» فلا يجوز أنك تقول: متوكل على الله وعليك» ولكن يجب 
عليك أن ڌ تقول: أنا متوكل على الله» وقد وكلتك في هذا الشيء» ولا تقل : 
توكلت عليك؛ بل قل: وکلتك . 

قوله: (وأنا في حسب الله وحسبك)؛ يعني : أنا في كفاية الله يكفيني 


3 
چ ص 


وأنت تكفيني» لا + فالله © هو الحسب وحده. قال تعالی : اما الى 


سيك 1 0 2 من ت اریت و 9+ [الأنفال: 4 أي : وحسب من اتبعك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳۹ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۷۸۳ والطبراني في 
الكبير (۱۲۸۲۹). 


شرح تجريد التوحيد المفيد E‏ = 
سس سس سس 4 - 


وما لي الا الله وأنت» وهذا من الله ومنك. وهذا من برکات الله وبرکاتك» 
والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة 
من غالب لاس الیوم وبین ما توي عنه من: ما شاء له وششت: ثم انظر 
آیها آنحش؟؛ يتبيّن لك أن قائلها آولی بالبعد من «إيَّاكَ تعبذ». 
وبالجواب من النبي و لقائل تلك الکلمة وآنه إذا كان قد جعل 
رسول الله یی ندا فهذا قد جعل من لا یدانیه لله ندا. 


قوله: (وما لي إلا الله وآنت). الواو هذه تشريكية» تقتضي الجمع» 
ولکن لو قلت: ما لي إلا الله ثم أنت» فلا بأس. 

قوله: (وهذا من الله م هذا شرك في اللفظ؛ حيث سوّيت 
المخلوق بالخالق؛ لأن الواو تقتضى التسوية؛ فإذا جئت جئت ب(ثم) زال المحظور» 
هذا من الله ثم منك» يعني : ERE‏ وكذا 57 (وهذا من بركات الله 
وبركاتك)» وقول: (والله لي في السماء وأنت لي في الأرض!!) هذا لا 
يجوز؛ فالله يل في السماء وفي الأرض علمهء هَن له یم ما فى لسوت وا 
ف رض [المائدة: ۰۲۹۷ وما يجري فى الأرض فهو من تقدير الله كنك ؛ فالله 
له ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وعبيدًا وتدبیرا فوشو أله في 
سوت وف رض عَم بتک وجهر جرک وَيَْلَمْ ما 4O IES‏ [الأنعام: ۳ فالله 
في السماء وعلمه في کل مکان. 

فلا يجوز هذا الکلام الا بهذه التقییدات النبویة» حماية للتوحيد» وان 
كان المسلم قالها لا يقصد بقلبه ذلك» ولكن هذا شرك في الألفاظ ؛ فلسدٌ 
الذريعة يُنهى عن ذلك حتى وان كان باللسان. 


© © © 
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# وبالجملة: فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: «إإيّاكَ نعبدُ» هي 
الستجود. والتوكّل. والانابة» والتقوى» والخشية والتّوبة» والتذر: 
والحلف. والتسبیح. والتکبیر» والتهليل› والتحمید. والاستغفار» وحلق 
الرأس خضوعًا وتعبّدّاء والدعاءی كل ذلك حق الله تعالی . 

# وفي مسند الامام أحمد: أن رجلا أني به النبي لا وقد أذقت 
ذنبّاء فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوبٌ إليّكء ولا آتوبٌُ إلى 
مُحَمَّدِء فقال يَلِ: «عَرَفٌ الْحَنَّ لأهْلِو». آخرجه الحاكم من حديث 
الحسن عن الأسود بن سریع وقال: حدیث صحيح”" . 


في قوله تعالی: «إِيَّاكَ نعبدکه حصر للعبادة لله كل يفيد بطلان عبادة 
ما سواهء وهذه الآية فیها معنی : (لا إله إلا الله)؛ لانها تعضمن النفی 
والاثبات الذي تضمنته (لا له إلا اش) یاک نبد هذا معناه نفي العبادة 
عما سوی الله ؛ لأن تقدیم المعمول يفيد الحصرء كما هي القاعدة عند 
أهل اللغت» فالمعمول هنا: یاه والعامل ظتَتَبْدُ»؛ فتقدیم المعمول على 
العامل یفید الحصر؛ آي: حصر العبادة في الله كل وبطلان عبادة ما سواه 
وهذا هو معنى (لا له إلا الله) تماما بقي أن نعرف ما هي العبادة؟ العبادة في 
الأصل الذل والخضوع مع المحبة؛ فهذا أصل العبادی وكما قال الامام ابن 
القيم كف في النونية: 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العيادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 
ومداره بالامر آمر رسوله لا بالهوی والنفس والشيطان 
فاصل العبادة هو المحة مع الذل والخضوع؛ فهما قطبا العبادت فالعبادة 
كلها تدور على هذين کالفلك الذي يدور على القطب. وأنواع العبادة كثيرة» 


.)۷۱۵۶( وفیه: أتي بأسیر . (۲) المستدرك‎ ۰)۱۵۵۸۷( )١( 


شرح تجريد التوحيد المفيد be‏ 


فكل ما شرعه الله یم من الأقوال والأفعال والاعتقادات والنیات» فهو ۶ عبادة؛ 
ولهذا ر ابن تيمية كانه : «هِي اسْمْ جَامِعٌ کل مَا بحبه الله 
وَيَرضاء من الأنواك والاغمال الناظتة والظاهرة . الظاهر: علن ل 
وعلى اللسان» والباطنة في القلوب من الخوف والرغبة والرهبة والخشية 
والإنابة والتوكل» هذه في القلوب. وأما الصلاة والركوع والذبح والحج 
وسائر الأعمال والزكاة والصدقات وبر الوالدين» وصلة الأرحام» فهذه أعمال 
ظاهرة منها ما هو على اللسان كالتسبيح والتهليل والتكبير وعلى الجوارح مثل 
الصلاة والصيام والحج والعمرة والذبح والنذر وغير ذلك» فجميع أنواع 
العبادة الظاهرة والباطنة لا يستحقها إلا الله ۰8 فمن صرف منها شيئًا لغير الله 
فهو مشركء الشرك الأكبر؛ لأنه عبد غير الله . 

قوله: (وحلق الرأس خضوعا وتعبّدًا). حلق الرأس يكون عبادة إذا قصد 
به الامتثال لأمر الله» وطاعة الله» وهذا يكون في النسك في الحج والعمرة 
قال تعالى: فقن زءوسکم مین لا ۷ كارك [الفتح: ۰۲۲۷ والنبي بلا 
قال: «اللَهُم افو ACEH‏ ثلاث مرات» وقال في الرابعة: 
«وَلِلْمْقَصّرِينَ”" فحلق الرأس في النسك عبادة لله #ة والذي يحلق رأسه 
للصنم أو من يعظمه دون الله فهذا شرك بالله» كما يحلق المشركون رؤوسهم 
عند الأصنام وعند القبور وعند الأضرحة وهذا شرك بالله كيك . 

قوله: (اللَّهُمَّ إني أَنُوبُ إِلَبْكَ)؛ أي: إلى الله كق (وَلَا توب إلى 
مُحَمَّدِ)؛ فالتوبة عبادة» والاستغفار عبادة» ولا تكون للمخلوق؛ فالنبي مها 
صوبه على هذاء وقال: «عَرَفٌ الْحَقَّ لاْهْلهٍ». فالله هو أهل العبادةء وا 


وم 0 


ین ۱" أن ينه له هو هل وی هل للع 469 [المدثر: *۵]. 


.)۱۳۰۲( مجموع الفتاوی (۱۹/۱۰). (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 


دوا الوحت قلع ا 3 شوج تجوید التوحید المفید 


# وآما الشرك في الارادات والنیّات: فهو البحر الذي لا ساحل له 


قوله: (الشرك فى الارادات والنیّات) هذا یسمی الریاء» وهو شرك 
خني؛ ت بانقلوب» لا بعلمه الا اه وهو الني خافه النبي و علی 
أصحابه» فقال : ِن آخوف ما اف لیم ال الأَضكد» الوا : وَمَا الشَّرْكُ 
الا یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الرّيَاك2'9» وفي رواية: «آلا أخْبِرْكُمْ يما هو 
خوّف عَلَيْكُمْ ین الْمَسِيح عندي؟». قالوا: بَلّى» قال: «الشّرْكُ الخفي. أ 
یوم الرَّجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانٍ رَجُل»0©. 

لأن الشرك الأكبر لا 000 المسلمء بينما الشرك الأصغر والشرك 
الخفي قد يحصلان من المسلمء فیخاف على المسلمين من الرياء» يقوم 
الرجل ليصلي ويجمّل صلاته لما يرى من نظر رجل إليهء هذا ریاء» يجمل 
الصلاة ليرائي الرجل الذي ينظر إليه» هذا يعتبر شركًا خفيًا في القلب هو 
يصلي ونحن لا ندري عنهء ولكن الله يعلم ما في قلبه أنه يرائي بصلاته 
والرياء يبطل العمل الذي خالطه فيبطل الصلاة» يبطل الصدقةء فيبطل العمل 
الذي خالطه إلا إذا تاب منه» ورجع عنهء وأخلص العمل لله فان الله يتوب 
عليه » هذا خطير ذا نوكل عن و إلا من سلمه الله وهو كما جاء 
في الحدیث : «الشّرلكُ آختی مِنْ ّبیب الذَّرٌّ عَلَى الصَمّا في یله الظَلْمَاء»(۳ 
الشرك يعني: الرياءء من الذي يرى النملة السوداء على الصخرة في ظلمة 
اللیل؟ فالشرك في هذه الامة آخفی من ذلك» فهو خطيرء فعلی المسلم أن 
یخلص نيته وقصده لله ك . 

قوله: (فهو البحر الذي لا ساحل له)؛ لأنه یدخل في آعمال کثيرة؛ 
فعلی المسلم أن يحذر منه وآن یخلص نیته لله و فلا یکون في قلبه قصد 
لغير الله . 


.)۱۱۲۵۲( آخرجه الامام أحمد (۲۳۱۳۰). (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)۳۱6۸( أخرجه الحاکم في المستدرك‎ )۳( 


شرح تجريد التوحيد المفيد : . اهته| - 
وقل من ينجو منه» فمن نوی بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقّم بحقيقة: 
اياك تعبد»؛ فان «إِيّاكَ نعبذ» هي الحنيفيّة ملّة إبراهيم التي أمر الله 
بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غیرها وهي حقيقة الإسلام : e‏ 


قوله: (وقلّ من ينجو منه)» من المؤمنين؛ فخطره عظيم؛ فالانسان يريد 
المدح. ويريد الثناء» ويريد المظهر اللائق به عند الناس؛ فيجمل عبادته أو 
يتصنع من أجل المدح والثناء» وهذه هي المصيبة» والرياء يكون فيما يُرى» 
والسمعة تكون فيما یسمع» يحسن صوته وتلاوته لأجل أن یمدحه الناس» 
ويتجمعون عليه» ويفرح هو بهذاء وهذه مشكلة» فعلى المسلم أن يخاف من 
هذاء يحسن صوتهء وتحسين الصوت مطلوبء آمر به النبي يك ولكن لا 
يحسنه بقصد مدح الناس» وتجمع الناس عليه؛ بل يحسنه طاعة لله ويك . 


قوله: (فمن نوى بعمله غير وجه لله تعالى فلم يفم بحقيقة قوله: «إإيّاك 


بذک قوله: لیا نعبد» تنفي الشرك الأصغر وتنفي الشرك الأكبر؛ 
اک تنب ظاهرًا وباطناء لا نعبد غيرك لا بأفعالنا ولا بأقوالنا ولا 
بئياتنا ومقاصدنا. 


قوله: (لإإيّاكَ نعبد» هي الحنيفيّة ملّة إبراهيم التي أمر الله بها عباده 
كلهم)؛ فالتوحيد الخالص هو الحنيفية» ملة إبراهيمء فإبراهيم كان حنيفا 
مسلمّاء والحنيف هو: المقبل على اللهء المعرض عما سواه؛ يريد بعباداته 
وجه ال ولا برید الناس يهان وهذا هو الحنيف» وهذه ملة إبراهيم يم التي أمرنا 
باتباعهاء ية یکم هيم هو هو سَمَلَكُم ۲ لْمْسَلِمِينَ» [الحج: ۰۲۷۸ فنحن على 
ملة إبراهيم ۰44 في الإخلاص لله ك وعدم الالتفات إلى غيره في عباداتنا 
ونياتنا ومقاصدنا. 

قوله: (وهي حقيقة الا فالإسلام هو التوحيد» فهو إسلام 
الوجه لله کت وبل من أَسَكَمَ وجهه. لله وهو سن [البقرة: ؟١١]»‏ اسم 
وجه لبه : هذا التوحيد والاخلاص. وهر مُحْسِنٌ*: أي: تارك للبدعء 


إفادة المستفيد في شرح تجرید التوحيد المفيد 


سے ارو عر مر 


ومن س 7 اتلم دیا كن قل ونه ِنْهُ وَهُوٌ في لخر من الخیرن )> 
والمشركون ل تحقق معنى الكلمة الالهيّة . 


لسّنّة الرسول كله بهذين الشرطين تكون العبادة صحيحة: الإخلاص» 
والمتابعة» يا لها من آية عظيمة. 

قوله تعالی: وس يبع غَيْرَ الاسم ديا فان یقبل منه وهو في الْآخْرَةَ من 
کی 462 [آل عمران: ۰۲۸۵ المراد بالاسلام م هنا: التوحید. واسلام 
الوجه لله كلك وإخلاص العمل لله كك وهو دين جمیع الأنبیاء. 

قوله: (فاستمسك بهذا الاصل). وهو الإخلاص لله يلك والاتباع 
للرسول بلا . 

" قوله: (وردٌ ما آخرجه المبتدعة والمشرکون إليه تحقق معنی الكلمة 

الالهيّة»» ورد كل ما آحدثه المشرکون والمبتدعة؛ لأنه مخالف لهذا الأصل؛ 
فالمبتدعة مخالفون لشريعة الرسول ی والمشرکون مخالفون للتوحید 
والعقيدة. 
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# فان قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالی» وانه 
لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء؛ كحال الملوك 
فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبيّة» وإنما قصد تعظیمه وقال: 
إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه» وتدخل بي عليه. EER ES‏ 


هذه الشبهة يقولون: إن الذين يعبدون الأولياء والصالحين والقبور 
قصدهم تعظيم الله؛ لأن الله عظيم ولا يصل إليه أحد إلا بواسطة وشفعاء 
فنحن نتخذ هؤلاء شفعا CD‏ 
ويزخرفونه» ويجعلون الشرك تعظيمًا لله مع أن الشرك تنقّص لله وِبْكَ؛ لأننا لا 
نصل إلى الله إلا بواسطة هؤلاءء والله ۶ يقول: ادغو أله مخْلِصِنَ له ابیت 
[غافر : ۰۲۱4 ویقول: ود سالک عبتاوى عى فان ما ألمي دعوة الداع إذا 
دعان که [البقرة: ۰۲۱۸ ولم يقل بواسطة فلان أو علان» وقولهم : (وأنه لعظمته 
لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء؛ کحال الملوك) من بني آدم لا 
یصل إليهم أحد الا بالوسائط والشفعاء والوزراء» ونقول: الملوك والرساء: 

آولا: لا یعلمون أحوال الناس فیحتاجون إلى من يبلغهمء والله 8# 
يعلم کل شيء. 

وثانيًا: الملوك ولو علموا حوائج الناس» فهم لا يريدون قضاءهاء إلا 
لو جاءهم شفيع وألح عليهم وأثر عليهم فهم بحاجة إلى هذا الشفيع؛ فهم 
يقبلون شفاعته وواسطته؛ لأنهم بحاجة إليه» بحاجة إلى الوزيرء وإلى 
المستشار فلو ردهم نفروا عنه» ولم يصبحوا له وزراء ولا مستشارين» وهو 
بحاجة إليهم» ولكن الله ليس بحاجة إلى أحدء فليس بحاجة إلى مُعين ولا إلى 
وزير ولا إلى ظهيرء فهذا قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق العظيم؛ فالله لا 
يقاس بخلقه ##ة. هذا ملخص الرد الذي سيأتي. 

قوله: (وقال: وانما أعبد هذه الوسائط لتقربنی إليه» وتدخل بي علیه) 
هذا هو الذي قاله المشرکون من قبل رس ین دوب ان ما لا ره 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


فهو الغایت وهذه وسائل. 

# فلم كان هذا القدر موجیّا لسخط الله تعالى وغضبه مخلدًا في 
النارء وموجّا لسفك دماء آصحایف واستباحة حريمهم وأموالهم؟. 

# وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرّب إليه 
بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا نما استفید بالشرع فقط ‏ ام مد 
ولا هم قراو کول َو عند اوه [یونس: ۰۲۱۸ فنسن لا نصل إلى الله 
إلا بواسطتهم . 


قوله: (فهو الغايةء وهذه وسائل)» وسائل ووسائط ووسیلة. ويشبهون 


سا ممه 


على الناس بقوله تعالى: «يتأيها الَدِت منوا اتقو له وَأبْمَعُوَا رید 
یه [المائدة: ۰]۳۵ فيفسرون الوسيلة بالواسطة» في حين أن الوسيلة هي 
الطاعة والقرب من الله ي فالوسيلة إلى الله طاعته وامتثال أمره واجتناب 
نهیه» ولیست الوسيلة الاشخاص» فهذا تفسیر باطل فقوله: اوك ادن 
يدغوت یبورک إل ریهم الْوَسِيكة» [الاسراء: 0۷] آي: القرب منه سبحانه 
ليك لي يتوت آي: يدعوهم الکفار. طيتْترك إل ديهد الرسیتیه؛ 
أي: هم آنفسهم بحاجة إلى أن یتقربوا إلى الله بالطاعة والعبادق فکیف 
یعبدون مع الله ك وهم عباد؟ . 

قوله: (فلم كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالی وغضبه مخلدًا في 
النار وموجيًا لسفك دماء أصحابه واستباحة حریمهم وأموالهم؟)» یقولون: إن 
قصدنا تعظیم الله» واتخذنا هؤلاء الشفعاء لیقربونا إلى الله زلفی» ولیشفعوا لنا 
عند الله» فلماذا تکفروننا وتقاتلوننا وتسفکون دماء‌نا وتسبون نساءنا كما فعل 


مر 5 م وب مر رس ر مسا 
النبي و مع المشركين» قاتلهم وهم يقولون: «ؤهتؤلاء شقعتؤتا عند له 
[يونس: ۰۲۱۸ لیوا إلى أله رلح [الزمر: ۰۲۳ والرد عليهم أن يقال: (وهل 


يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائط). 
فاهل يجوز في العقل) قبل الشرع. فالفطر تنكر أن الله 8# بحاجة إلى 
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أم ذلك قبيح في الشرع والعقل» يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع» وما 
السر فى كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: رن ال لا 
يعفر أن دشر پار يقر ما دون ذلك لمن اه [النساء: .]٤۸‏ 


الوسطاء والشفعاءء لأنه يعلم كل شيء ولأنه أرحم الراحمين» فلا يحتاج 
إلى من يؤثر عليه ویعقلفه على الناس» هذا في ملوك الدنياء أما الله 8# فليس 
بحاجة إلى من یعظفه على عباده» ويؤثر عليه في نفع عباده» فهو يريد 
هذا هلةء يريد الرحمة بعباده» ويريد لهم الخیر» ويريد لهم التوبة 
والاستغفار» فليس بحاجة إلى من يؤثر عليه» كما يؤثر الشفعاء عند الملوك. 


قوله: (أم ذلك قبيح في الشرع والعقل). فالعقل ينزه الله عن ذلك» 
والشرع نهى عنه قال تعالى: # عیدوت من دو سه ما لا شم ولا 
ولا في ایض سبحت ول عتَا بشرکویک © وتن 54]+ فسجاه شركا 
ونزه نفسه عنهء فالاية صريحة في ابطال هذاء وفي الاية الأخرى: ما 
بذهم فقد اعترفوا آنهم یعبدونهم. لا لیوا إل لله زلق ید لله كم 
نهر فى ما هم فیه تفت لد آله لا یھی من هو کج کنر 469 
[الزمر : ۰۲۳ فحکم علیهم بالکفر والکذب على الله یل هذا ما جاء به الشرع 
من !بطال اتخاذ الوسائط من الخلق بينهم وبين الله. 


قوله: (یمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع)» لم تأت شريعة من 
شرائع الله بهذا الشيء کل الشرائع تنهی عن هذا الشيء. وانما هذا شيء 
أحدثه المشرکون والمبتدعة كما سبق. 

قوله: (وما السر في کونه لا یغفر من بين سائر الذنوب) مع أن 
مغفرة الله واسعةء إن ريك وَبِعٌ َو [النجم: ۰0۳۲ فلماذا لا یغفر الله هذا 
الشرك. لماذا تقصر المغفرة عن هذا الشرك. قال تعالی: لد لَه لا یم أن 
ره بو ویر ما درد ذلك من الذنوب والمعاصي والکباثر من يتاي 


+۱2 ]سس _إفادة المستفيد فة شرج تجرد التوحيد المشيد 


»ا هه معهوهمووووووووووووجو ووه ووه هو همده ووو ةوهو ةدودو وده دووهة ووو و ووو ووه ووو هوس وومةه وفءيوم م ودنةوودوووةة؟ 


فهذا دليل على خطورة الشرك وأنه لا یغفر بينما الله غفور رحيمء الله أخبر 
أنه لا يغفره لمن مات عليهء فهذا يدل على خطورة الشركء وفي الآية 


الأخرى: ند من شرك ياه فقد حرم ] هه عليه الْجَنَّةَ وماوئة اک وما لطيلِيت 


من أتصحار 46 [المائدة: ۰۲۷۲ وفي الآية الثالثة : ملين نت لطن عمف 
ور ین لَلْتَيرِينَ © [الزمر: 5:]؛ فالشرك لا يغفره الله ويخلد صاحبه 
في النار. والشرك يحبط الأعمال كلهاء فالشرك هو أخطر الذنوب» وأعظم ما 
نهى الله عنه هو الشرك. ومع هذا لا ينزجر هؤلاء عن الشرك؛ بل يتواصون 
به» ويقولون: هذا هو الدین وهؤلاء متشددة یکشرون الناس» وهؤلاء 
وهابية.. وما آشبه ذلك من الكلام الباطل» فبدل أن يقبلوا الحق» يقابلونه 
بهذه المقابلات القبيحة. 

قوله: (وما السر فى كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب»» السر هو أن 
هذا فيه صرف للعبادة لغير الله» هذا هو السر وفيه تنقص لله ويك وتسوية 
لغيره به» هذا هو السر. 


© © © 
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۶ قلنا: الشرك شركان: 

شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

6 وشرك فى عبادته ومعاملته» ون كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا 
شريك له في ذاته ولا في صفاته. 


هذا هو الجواب عن السؤال» وهو سؤال وجيه ومفيد من المؤلف نف 
فتنبه له. 

قوله: (شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله)» هذا شرك 
في الربوبية. 

قوله: (وشرك في عبادته ومعاملتهء وان کان صاحبه يعتقد أنه يي لا 
شريك له في ذاته ولا في صفاته) هذا الشرك في الألوهية» فكثير منهم يشركون 
في توحيد الألوهية» ويخلصون في توحيد الربوبية» وهذا دين المشركين» وهذا 
مع الأسف في عقائد المتكلمين الآن» يقررون توحيد الربوبية» فيقولون: 
الشرك هو أن تعتقد أن هناك خالقًا يخلق مع الب وأن أحدًا يدبر مع اش ولا 
يعتبرون الشرك في الألوهية شيئًا؛ بل يسمونه بغير اسمه» يقولون: هذا توسل 
وتقرب إلى الله بواسطة الصالحین!» فيسمونه بغير اسمه والعياذ باش فعلينا أن 
نتنبه لهذا الأمرء وأن نعالج هذا الأمر بحكمة وعلم ومجادلة بالتي هي أحسن 
ونبينه للناس بحكمة وموعظة حسنة» وجدال بالتى هی أحسن» لعل الله أن 
يهدي منهم من يشاء هدایته» ولا ترق وباس بي هم في ذمتناء قال 
تعالی: «وآنیز عشيريّكَ ریت 43 [الشعراء: ۰۲۲۱6 َو في أَلِسِنٍ 
وزرا ومهم لدا رجموا للم للم درو 4O‏ [التوبة: ۰۲۱۲۲ هذه فائدة 
أن الإنسان يطلب العلم ويتفقه في دين اللهء فائدته أن يدعو إلى ال وأن يبين 
للناس بعد أن يهتدي هو ويحاول هداية الناس» قال كَلِةِ: «مَنْ دعا إلى هدّی 
كَانَ لَهُ مِنَ الاجر مثل أجُور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَصُ ین أْجُورِهِمْ شی فهذا 


.)۲۱۷( آخرجه مسلم‎ )١( 


نک إفادة المستفيد فل شرح تجرید التوحيد المفيد 
وأما الشرك الثاني وهو الذي فرغنا من الکلام فيه» وآشرنا الیه 
الان وسنشبع الکلام فيه إن شاء الله تعالی . 


قضل عظیم وقال ية لعلي بن أبي طالب : «قَوَاشْه لأنّ يُهَدَى بك رَجل وَاحِدٌ 

خَيْرٌ لك من حمر الْمم»6؛ فالمطلوب أن یحاول الانسان هداية الناس» مهما 
کلفه ذلك؛ لأنه في سبیل الله» ولکن لا یعنف على الناس ویقابلهم بالقسوت 
ولا يقابلهم بالغلظت هذا يُنفرهم» ولكن يقابلهم بما أمر الله بی ادع لل 
سبل ريك با کمَة والمرظة اة وعدلهر بالق هی e‏ 7 [التحل: ۲۱۲۰+ 
لأن آغلییم جهال ومروج عليهم » أما المعاند والذي لا يقبل فهذا أمره إلى الله 
ولتک لا یی من بے کم مه يَبَدى من کےا وَهُوٌ عم بالنهتیة @4 
[القصص: ۰۲97۰ فالذي يعلم الله من قلبه أنه يحب الهداية بهدیه آما من 
يعلم الله من قلبه أنه لا يحب الهداية ولا يريدها؛ فان الله یضله عقوبة له . 

قوله: (وأما الشرك الثاني وهو الذي فرغنا من الكلام فیه» وأشرنا إليه 
الآن)؛ أي : الشرك في الألوهيةء وهذا سبق الكلام فيه. 
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.)۲۹۶۲( آخرجه البخاري‎ )١( 


۶ وآما الشرك الأول: فهو نوعان: 
# أحدهما: شرك التعطیل» وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون 


في قوله: «#وما رب العتلميت كمد [الشعراء: ۲۳]؟» وقال: و أبن لي 
ا ب 7 لأسب © نب السَمَوْتٍ نیع إل لے مرس ولتي 
57 كزيا که [غافر: ٦۳ء‏ ۳۷]. 


قوله: (الشرك الأول)؛ أي: الشرك في الربوبية. 

قوله: (شرك التعطیل)» وهو قسمان: 

تعطيل الكون من خالفه» ویقال: إن الكون ليس له خالق» وإنما أوجدته 
الطبيعت أو أوجدته حركات الاأفلاك أو ما أشبه ذلك» هذا شرك تعطيل» 
والعياذ با وهو مشرك الدهرية وغيرهم يقولون: لوا یک الا لَه 
[الجاثية: 4؟7]» بتعطيل الخلق من خالقه» ونسبة الحوادث إلى أسباب فقط 
وإلى أسباب كونية طبيعية» حوادث طبيعة» يقولون: ليس لله فيها تقدير ولا 
إيجاد. وإنما هي طبيعية» انتبه لهذه الکلمت لا يقولون: هذه حوادث قدرها الله 
وعقوبات على الناس ويعظون الناس بهاء لا؛ بل يقولون: هذه طبيعية» 
اطمئنواء لا يهمكم هذاء هذه من آمور الدهرء ظمَدٌ مک ءاباةنا سره 
سره [الأعراف: ۰]۹۰ فهذا شيء طبيعي وقد جرت به العادة» لا تقولوا: إن 
هذه عقوبات على معاصء هذه الكوارث والزلازل والمصائب والأعاصير 
بأسباب طبيعية وتجري في الکون. ويهونون على الناس أمرهاء فلا يبقى في 
قلوبهم خوف من الله #» فلا يتوبون منه؛ بل يقولون: قد مک این 
الصا دشر فهذا شيء عادي كما يقولونء «َإإِن هدا الا خلق ى الأول (۲ وما 
حن يمعدّبيتَ 69)» [الشعراء: ۰۱۳۷ ۰۲۱۳۸ هذا قول قوم عاد» فالگسوف 
والخسوف أحوال فلكية» فلا یتصور أن الله یغیر فيهاء وأن الله يحدث عندها 
عقویات . 

قوله : (وهو آقبح آنواع الشرك)؛ لأنه تعطیل للکون عن خالقه. ولا 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


© ههه و و و م وم ههه موده ها ون ون هن و وا وان هه ها اه ها هه وا وا ونه وومةه دده ههه وس ده هع دده م و و و هم و۵ 


ينسب الخلق إلى الله وإنما ینسب إلى الطبيعة وإلى الاسباب العادية. 
قول فرعون: وما رب الْعلّييت 689 [الشعراء: ۰3۲۲۳ هذا استفهام 


إنكار والعياذ باش وقال: افا الملا ما عم م من رد غرفْ)» 
[القصص: ۰۳۸ وقال: آنا رم الكل 4069 تالنازعات: ۰۲۲6 تظاهر بهذا وإلا 
فهو في قلبه وفطرته یعلم أن هذا الکون لیس من خلقه خلت ولا من ر وانما 


مر و مین 


هو من تدبیر ال ولهذا قال له موسی: لد عست ما آنل هول لا رش 
سوت والرض>» [الاسراء: ۰۲۱۰۲ فهو مکابر والعياذ با والا 9 آنه لا 
یوجد مخلوق من دون خالق» ولا اثر من دون مؤثرء ام وا ین َير شتآ 
هم لیرد © آم حلفا الوت والازش بل لا دینوت © ام عندهم خرن 
5 ۲ 2 م لتو يلي ©»؛ أي: يأتيهم الوحي من خلالهء ین بكم 

ن قد 4 [الطور: ۰۵ [YA‏ أي : بحجةء إلى قوله: ان الم عر 
3 سح أله عَمَا جرد 69 وان یروا کنفا من لماو ساقطاکه [الطور: ۰4۳ 46] فلا 
يعتبرون ولا یتعظون؛ بن و ا ْم )4 [الطور : ۶ يقولون: هذا 
مطرء یقولون كما قال قوم عاد: هدا عارش مه [الأحقاف: ۲۶] وما زالوا 
في غیهم حتی آخذتهم الریح والعیاذ بالله. وفرعون يقول: ما لت لکم 
تن ره عير اوو لي یهن عل ين فص تي معا سل أطي إل بکه 
ونی ونی ان یت الْكَيينَ 462 [القصص: ۰۲۳۸ انظر إلى جرأته والعیاذ 
بالله» ومامان هو وزير فرعون يأمره أن يوقد على الطین حتی يصير فخارّا 
ويبني له مقصورة یصعد علیها إلى السمای ویبحث عن إله موسی الذي 


یدعوکم إليه 
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2 والشرك والتعطیل متلازمان» فكل مشرك معطل. وكل معطل 
مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل؛ بل قد يكون المشرك مقرًا 
بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. 


قوله: (والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطّل)؛ لأن المشرك 
عطل توحيد الله» وأشرك معه من لا يستحق العبادق فعطل حق الله يل 
وليس كل معطل مشرك؛ فالتعطيل أعم» قد يكون المعطل لا يعترف بالله 
أصلاء أما المشرك فهو يعترف بالله» ولكن يثبت مع الله شریگا» فهو معطل 
من ناحية ومشرك من ناحية» ولكن المعطل الصرف لا يعترف بالله أصلاء 
وهذا معنى قوله: (لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل؛ بل قد يكون المشرك 
مقرًا بالخالق 4# وصفاته ولكنه معطّل حق التّوحید) هذا حال المشركين الذين 
يعترفون بتوحيد الربوبية» ويجحدون توحيد الألوهية» فهم يعطلون التوحيد» 
ويعترفون بالله ك قال تعالى: «إوَلِين سَألتَهُم من َلَقَ لسوت وَالْارَضٌ وم 

و 


rT‏ . و ب و < 2 2 سے ب 
الشمسش والفمر لیقولن ان مَأ 239 @4 [العنكبوت: ۰۲7۱ هؤولين سألتهم س رل 


7 س رس بے مع مام مور مر مر لان و 
مر السَماٍ ماء قأخیا به الأرض من بعد مويها تون له [العنكبوت: ۰]1۳ 
و ا ف هي مر مر روخ ي مر مسر فو ممع 


«إولين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَْوتِ والارش لفون لک [نتمان: ۰0۲۵ وکین سألتهم 
ما 
[الزخرف: ۲۸۷. فهم معترفون بتوحید الربوبية . 


دس روو سير هر هم 
ا 


من خلقهم ليقولن اله 
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اقسام : 
# آحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. 
# الثاني: تعطيل الصّانع عن كماله الثابت له. 
# الثالث : تعطيل معاملته عمّا يجب على العبد من حقيقة التوحيد. 
6 ومن هذا الشرك شرك أهل الوّحدة» ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديتهء A‏ 


قوله: (وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل)؛ لأنه 

قوله: (أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه)» هذا من أعظم أنواع 
التعطیل» جحود الخالق» وجعل المخلوقات أحدثت نفسهاء أو أحدثتها 
الطبیعة وأحدثتها حرکات الأفلاك» والعقول العشرة كما یقول الفلاسفت 
ویتخبطون في هذا. 

قوله: (تعطیل الصّانع عن کماله الثابت له)» وهو تعطیل الاسماء 
والصفات عند الجهمية والمعتزلة. 

قوله: (تعطیل معاملته عمّا يجب على العبد من حقيقة التوحید) وهذا 
تعطیل العبادة لله لن . 

فوله : (ومن هذا الشرك شرك أهل الوَحدة)؛ أي: آهل وحدة الوجود 
الذين یقولون: لیس هناك مخلوق وخالق» الکون كله هو الله؛ فالذي یقول: 
إن الکون ینقسم إلى مخلوق وخالق مشرك عندهم آما الموحد فهو الذي 
یقول: لیس هناك مخلوق وخالق؛ بل الکون كله هو اش وهم آهل وحدة 
الوجود؛ کابن عربي والحلاج وأتباعهما. 

قوله: (ومنه شرك الملاحدة القائلین بقدم العالم وأبدیّته»؛ آي: من 
یجحدون وجود الخالق» ویقولون العالم قدیم ولیس بمحدث. 


شرح تجرید انتوحید العف د - 


وأن الحو ادث بأسرها مستندة إلى آسباب ووسائط اتتضت إيحادهاء 
ويسمّونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطّلة الأسماء والصفات؛ 
كالحهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. 


قوله: (وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى آسباب ووسائط اقتضت 
إيجادهاء ویسمونها العقول والنفوس). أي: ولا ترجع إلى الله لق وانما هي 
أسباب موجودة تؤثرء تأثيرات هذه الأسباب؟ وليس لله فيها تدبير ولا خلق» 
من الذي خلق الأسباب وأوجد الأسباب. الأشياء لها أسباب ولكن من الذي 
خلق الأسباب» وجعل فيها خاصية المسببات إلا الله (3؟ 

قوله: (ومنه شرك معطّلة الأسماء والصفات؛ كالجهمية والقرامطة وغلاة 
المعتزلة) . هذا النوع الثالث» وهو تعطيل الذين يؤمنون با ولكن: 

منهم من يعبد غير الله وهم المشرکون؛ فيعطلون توحيد الالوهيت 
ويثبتون توحيد الربوبية . 

ومنهم من يعبد اللهء وهم الجهمية والمعتزلة» يعبدون اه ولكن 
يجحدون أسماءه وصفاته والا فهم لا يعبدون الأصنام ولا الأوثان ولا 
القبور؛ ولكن يجحدون الأسماء والصفات. 

والجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان؛ لأنه هو الذي اعتنق هذا 
المذهب ونشرهء وإلا من قبله الجعد بن درهم وهو شيخهء والجعد أخذه عن 
طالوت اليهودي» وطالوت أخذه عن لبيد بن الأعصم اليهودي» هذا سند 
الجهمية. والعياذ بالله» فنسبة الجهمية إلى الجهمء ولكن الجهم هو الذي 
أظهر مذهيهی ودعا إليه» فسميت الجهمية باسمه. 

والقرامطة: وهم غلاة الشيعة الباطنية» من الفاطميين وغيرهم» وهم 
أتباع حمدان قرمط» صاحب القطيف بشرق الأحساء الذي جاء بجنوده وقتل 
الحجاج في الحرمء وألقاهم في بثر زمزم» وذهب إلى عرفات وقتل الخجاج 
فيهاء وأخذ الحجر الأسود» وذهب به إلى کعبة بناها في هجرء وبقي الحجر 
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فوق عشرين سنة هناك ثم رده الله إلى مكانهء فهؤلاء القرامطة أتباع حمدان 
قرمط » وهو من الباطنية. 

وغلاة المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال» الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصري؛ لأنه كان من تلاميذ الحسن البصري. فحصل خلاف بينهما 
في مرتكب الكبيرة» فالمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام» 
ولكنه لا يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين منزلتین» والحسن البصري 
والسلف والصحابة والتابعون يقولون: مرتكب الكبيرة لا يكفرء ولا يخرج من 
الإسلام إذا كانت كبيرته دون الشرك» ولكن ينقص إيمانه؛ فيكون مؤمنًا ناقص 
الایمان؛ فاسق بكبيرته» لكنه لا يكفر ولا يخرج من الإسلام» ويصير بمنزلة 
بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة؛ فسموا معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا علماءهم 
وانحازوا إلى آنفسهم. وابتكروا هذا المذهب الخبیث؛ فسموا بالمعتزلة. 

ومذهب الجهمیة: جحد الأسماء والصفات . 

ومذهب المعتزلة : یجحدون الصفات» ويثبتونت الأسماء بلا معاني» 
يقولون: الأسماء مجردة ولیس لها معاني » ولا تدل علی صفات . 
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لے ر کک 
سا 


2 النوع الثاني : شرك التمثيل. وهو شرك من جعل معه لها آخر ؛ 


لما فرغ المؤلف يه من بیان الشرك في توحيد الألوهية الذي هو مثار 
النزاع بين الأنبياء وبين أممهم من المشرکین» ومعنی (لا له إلا الله) توحيد 
الألوهيةء ثم انتقل إلى بیان الشرك الذي وقع في الربوبية» وهو على نوعين: 


النوع الأول: شرك التعطيل والجحود» جحود الرب #» كما حصل 
من فرعون وغيره من المعطلت الذين جحدوا وجود الرب سبحانه» وجود 
الخالق» وينسبون هذا الكون إلى الطبيعة» وإلى الأفلاك» وإلى العقول 
العشرة» وترهات ليس لها أصل» ولكن يزعمون أنهم فلاسفت وأنهم عقلاء 
ومع هذا يذهبون هذا المذهب الذي لا يعقل حتى عند المجانين» وحتى 
البهائم تعرف أن كل آثر له مؤثرء ولكن كابروا العقول. وكابروا الفطرء 
فذهبوا إلى أن هذا الكون ليس له خالقء» وأنه نتيجة طبيعة» أو تأثير كواكب 
أو آفلاك وما أشبه ذلك من ترهاتهم. 


والنوع الثاني : شرك التمثيل والتشبيه» فهم مثبتون وجود الله يل 
ولكنهم يشبهون به غيره» من مخلوقاته» ويمثلون ویجعلونها مثل وعديل 
وشبيهًا لله ی هذا شرك التمثيل؛ ا ولا شبيه له» 
كما أن الله نفى ذلك في آيات واد ليس كله 00 التميع اليد 
> ۳ ۰۱۱ وهل تعلر له سا 4 [مريم: ۰]15 موفلا لوا ل 
حلمو نت 4O‏ [البقرة: ۲۲۲ هذا شرك والنوع الأول شرك 
التعطیل» يدخل فيه تعطيل المعتزلة الذين نفوا القدر وقالوا: إن الانسان يخلق 
فعل نفسهء فأثبتوا خالقين مع الله ی . 

وأما شرك التمثيل فهو أن يجعل لله شبيه وند وسمي وعدل من 
خلقه یف ومن ذلك ادعاء الولد لله يل ؛ لأن الولد شبيه بوالده» وجزء منه» 
وهذا مذهب النصاری الذین غلوا و في المسیح > قالوا : لایخ انش لله 4 
[التوبة: ۰۲۳۰ وقالوا: ات أ للم بات َد که [المائدة: ۰۲۷۳ وكذلك مذهب 


آندادا تم 
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کالنصاری في المسيح. واليهود في عزیر والمحوس القائلين باسناد 
حوادث الخیر إلى النور واسناد حوادث الشر إلى الظلمة وشرك القدرية 

9 وهؤلاء آکثر مشركي العالم وهم طوائف جمة: 
المشرکین من العرب الذین جعلوا الملائكة بنات الله يل وَجَمَنُوا الملتيكة 
الي هم عن امن ندا [الزخرف: +۲۱٩‏ يعني: جعلوهم بنات له ك 
ویزعمون أن الله آصهر إلى الجن فأنجب الملائكةء كما قال ل : وولو بيهم 
و لس تساه [الصافات: »]١58‏ يقولون: إنه تزوج من الجن فأنجب 
الملائکة. وهذه ترمات وآباطیل والعیاذ باه وهذا شأن من آعرض عن 
الوحي» وعن اتباع الرسل» فانه یقع في هذه الأمور التي تضحك العقلای 
وتخالف الفطر السليمة والعقول» ولکن من ترك الوحي فانه یبتلی بمثل هذه 
الخزعبلات وهذه الأباطيل والخرافات التي ما آنزل الله بها من سلطان. فلا 
عاصم منها إلا التمسك بالوحي والاعتصام بالکتاب والستةء ما یعصم من هذه 
الامور غير الکتاب والستّة» والتمسك بالوحي المنزل. 

فهذا شرك التشبيهء الشرك في الأسماء والصفات أو في الربوبية؛ لأن 
الأسماء والصفات من الربوبية» والشرك فيها من التمثيل» والتشبيهء وهو ما 
وقع فيه المشبهة من النصارى وغيرهم» وكذلك التشبه بالله ك . 

قوله: (كالنصارى في المسيح» واليهود في عزير). وال الْيَهُودُ 
عور أبن الله وال ألتَصَرَى الْمَسِيحٌ ات اسي [العوبة: ۰۲۳۰ وكذا 
المشركون قالوا: الملائكة بنات الله؛ فاش 8 رد عليهم فقال: «أضَطق انا 
ی ان 4€ [الصافات: ۰۲۱0۳ وعروت اله ما كشوت [النحل: 1۲]؛ 
لأنهم يكرهون الإناث» ومع هذا ينسبونها لله وتف الهم الكَدْب آرک 
لهد لسن که [النحل: ۲٦]ء‏ 3 له اک ولک لبون > [الطور: ۰۲۳٩‏ إلى 
غير ذلك من الأدلة التي ترد علیهم» فهم لا ينزهون الله عما نزهوا عنه 
أنفسهم . 


شرح تجرید التوحید المفید ED‏ وه - 
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اد 


منهم : من يعبد أجزاء سماوية. 

6 منهم : من يعبد آجزاء أرضية. 

# ومن هولاء: من يزعم أن معبوده أكبر الالهة. 

6 ومنهم: من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة. 

# ومنهم: من يزعم أنه إذا خصّه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه 
واعتنى به. 

6 ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني 
والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه» حتى تقرّبه تلك الآلهة إلى الله ی 
فتارة تكثر الوسائط. وتارة تقل . 


قوله: (منهم: من يعبد أجزاء سماوية)؛ مثل عباد الكواكب» الشمس 
والقمر والنجومء يعبدونهاء ويشبهونها بالله كك ویعبدونها. 

قوله: (منهم: من يعبد أجزاء أرضية) وهم الذين يعبدون الأصنام 
والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة. 

قوله: (ومن هؤلاء: من يزعم أن معبوده أكبر الالهة) كل واحد يدعي 
أن معبوده أكبر الآلهة» ويفتخر به على الآخرين» وكلهم مبطلون» ولكن يزين 
لهم ما هم فيه» يزين لهم باطلهم؛ فكل يدعي أن معبوده من الجن والإنس 
والشجر والحجر والكواكب أنه أحسن من آلهة الآخرين» سرت له سوه 
له » [التوبة: ۰۲۳۷ 

قوله: (ومنهم: من يزعم أنه إذا خصّه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه 
واعتنى به)؛ أي: إذا خص هذا المخلوق بعبادته واعتنى به؛ فان هذا المخلوق 
يعتني بمن عبده. 

قوله: (ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنى یقربه إلى الأعلى الفوقاني» 
والفوقاني یقربه إلى من هو فوقه حتی تقربه تلك الآلهة إلى الله يِ)؛ أي: 
ومنهم من یعترف أن معبوده آدنی؛ کالذین یعبدون الأصنام والأشجار 
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همهو همهم هم م م وم و و وا وا هه و و مع و و و و و و و ووه و و و و و و و وا ووس هه وومةه هم و و ون ووهووووووووووه 


والاحجار والأموات ويقولون: نحن نعلم آنهم لا یضرون ولا ینفعون» ولکنهم 
یقربوننا إلى الله ویشفعون لنا عند الله عیدوت من دوب آله ما لا ضرمم 

ولا یه هم معترفون بهذاء وأنه لا يضرهم ولا ينفعهمء ٠‏ «ووَيَفُولُونَ هراک 
1 2 ا [يونس: ۱۸]؛ لأنهم صالحون. ولهم مکانة عند الله لك 


فهم يشفعون لنا ويقربوننا إلى الله زلفی» هكذا زين لهم الشيطان هذا العمل. 
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# فإذا عرفت هذه الطوائف. وعرفت اشتداد نکیر الرزسول يل على 
من أشرك به 4 في الأفعال والأقوال والارادات كما تقدّم ذكره» انفتح 
لك باب الجواب عن السّؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك: تشبيه 
الخالق بالمخلوق» وتشبيه المخلوقات بالخالق. ما الأول: فان المشرك 
شبّه المخلوق بالخالق في خصائص الالهيّة» وهي: التفرّد بملك الضّر 
والتفع والعطاء والمنع» فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالی؛ 
وسوّى بين التراب ورب الأرباب؛ فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ 


ولهذا يعترفون إذا دخلوا النار هم ومعبودهم» « نکم وما يدون من 
دوک آم سه جهتي اشر لها ورذ 469 [الأنبياء: ۰]۹۸ فالذين 
آمروهم بعبادتهم ورضوا بعبادتهم إياهم يدخلون معهم النارء قال تعالى: فلو 
كانت صرح اله ما وردوهاً کل فيا عادو 409 [الأنبياء: 44]» وفي 
هذا المصير يعترف المشركون بأنهم أخطأوا فيقولون لأصنامهم ومعبوداتهم في 
النار: «تَلَ إن کا نی صمل مین © إذ ویک ریب لین (468 [الشعراء: 


ري 


۷ - ۹۸]» اعترفوا أنهم وقعوا في الضلال في الدنيا حيث سووا هذه الأشياء 
بالله فعبدوها مع الله ت فشبهوها با هذا مصیرهم و أما الذين 
لم يرضوا بعبادتهم إياهم فأولئك الذين قال الله فيهم: لا زیت سَبْقَتْ لهم 
سم د لَك مج ےی جيم یک ےو سے ل مزر مرا با ل مر 2-6 
ينا الحسخ اوليك دود € لا سرت سییسھا وَهُمْ في ما آشَْهت 
اسه دوه 4 [الأنیاء: ۰۱۰۱ ۰۲۱۰۲ 
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# واعلم أن من خصائص الالهيّة: الكمال المطلق من جميع 
الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون 
العبادة له وحده عقلا وشرعًا وفطرةًء فمن جعل ذلك لغيره فقد شبّه الغير 
بمن لا شبيه له ولشدّة قبحه وتضمّنه غاية الظلم آخبر من كتب على نفسه 
الرّحمة أنه لا يغفره أبدًا. 


قوله: (من خصائص الالهيّة: الكمال المطلق من جميع الوجوه) 
فالرب 8# هو الكامل من جميع الوجوهء لا نقص يعتريه سبحانه؛ ولهذا نزه 
نفسه عن النقائص والعیوب فقال: «لّا ده 2 ولا وم ده [البقرة: ۰۲۲۵۵ 
الي لی لا يموت [الفرقان: ۰]۰۸ فنرّه نفسه عن کل النقائص» ونرّه نفسه 
عن الوالد والولد» ونرّه نفسه عن الصاحبة والزوجة؛ لأن هذه كلها نقافص؛ 
لأن الزوج بحاجة إلى الزوجة فهو محتاج لهاء والله © لیس بحاجة إلى 
آحد. ان یک له ولد ور نکن لَه مةه [الأنعام: ۱۰۱]؛ يعني : زوجت من 
أين يأتي الولد؟ء فلا أحد يأتيه آولاد الا من الزوجة. 

قوله: (وذلك یوجب أن تکون العبادة له وحده عقلا وشرعًا وفطرة)؛ 
فالعبادة يجب أن تکون للکامل من جمیع الوجوه» ولا تکون العبادة للناقص. 

قوله: (فمن جعل ذلك لغیره فقد شبّه الغیر بمن لا شبیه له ولشدة قبحه 
وتضمّنه غاية الظلم آخبر من کتب على نفسه الرحمة أنه لا یغفره أبدًا)؛ أي : 
أنه لا یغفر الشرك قال تعالی: «إإنَّ أَلَّهَ لا عفر أن دشر بو وَيَعْفْرَ ما دون َلك 
لمن 4255 [النساء: ۰۲4۸ مع أنه آرحم الراحمین» ولکن رحمته لا یدخل فیها 
المشرك؛ لانه لم يدع مجالا لشمول الرحمة له والعیاذ باه فهو آرحم 
الراحمین ولکنه لا يرحم المشرك یوم القيامة مع قوله: ان ريك ويح 
موی [النجم: ۰۳۲ هثل ربكم ذو رم ويك [الأنعام: ۰]۱4۷ 
فرحمته واسعة ومغفرة واسعة ولکنها لا تتسع للمشرك یوم القيامة؛ لعظیم جرمه 
والعیاذ بالله؛ فإنه آجرم جرمّا لم یجرمه آحد من الخلائق ؛ فلذلك قطع الله عنه 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


# ومن خصائص الالهيّة: العبوديّة التي لا تقوم إلا على ساقي 
الحب والدّل فمن أعطاهما لغيره فقد شبّهه بالله ‏ تعالی - فى خالص 


0 


رحمته ومغفرته وآيسه منهاء وجعله خالدًا مخلدًا في النار» وهذا يدل على 
خطورة الشرك بالله کش ووجوب الحذر منهء والابتعاد عنه» وإخلاص 
العبادة لله ل . 
قوله: (ومن خصائص الالهيّة والعبوديّة التي لا تقوم إلا على ساقي 
الحب والذل). العبودية تقوم على قطبين: غاية الحب» مع غاية الذل» ثم 
العبادة كلها تدور على هذين القطبین؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم كُلَنْهُ: 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة داثر مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالامر آمر رسوله لا بالهوی والنفس والشيطان 
قوله: (فمن آعطاهما لغیره فقد شبّهه بالله تعالی في خالص حقه)؛ فمن 
أحب أحدا مع الله فقد أشرك باه كما قال تعالی: و الاس من ید من 
دون آله آندادا محم كب ر که [البقرة: »]١15‏ وكذلك الذي يذل ويخضع 
لغير الله هذا قد ۳ بالله کی فالله خلق هذا الانسان حرا» وحضصنه 
بعبادته؛ فإذا خرج من هذا الحصن وهو عبادة الله يبتلى بعبادة غير الله» فيقع 
في الذل والهوان» وما دام متحصنًا بعبادة الله فإنه لا خوف عليه ولا ذلء لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 
قوله : (وقبح هذا مستقر فى العقول والفطر). توحيد الربوبية والاعتراف 
بأنه لا يستحق العبادة إلا الله ك“ وأن أحدًا لا يشاركه فیها کائتا من کان» 
هذا هو مقتضی الفطر التي فطر الله الناس علیها عفر وَجَهك لن ییاه 
[الروم: ۳۰+ يعني: خالصًا له «فطرت أل الّی فطر الاس ماه [الروم: 
۰ فالله خلق الخلق حنفاء على الفطرة. لکن الشیاطین تجتالهم عن 


EB 5-9‏ ` إفادة المستفید فل شرج تجرید التوحيد المفيد 


لكن لما غيّرت الشياطين فطر أكثر الخلق» واجتالتهم عن دینهم وأمرتهم 
أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء كما روى ذلك عن الله أعلم الخلق 
به وب" بخلقه”''. عموا عن قبح الشرك حتى ظتوه حستا 


فطرتهم» وتغير فطرتهم» والتربية السيئة تخیر الفطرةء قال ية : «ما من مَوْلُودٍ 
إلا يُولَدُ على الْفِطرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أو يُتَصَّرَانِهِ أو يُمَجّسَانِوا"2. ولم يقل: 
يسلمانه؛ يعني: يجعلانه مسلمًا؛ لأن هذا هو الاصل. وأما اليهودية 
والنصرانية والمجوسية هذه طارئة» وليست هي الأصل . 

قوله: (لكن لما غيّرت الشياطين فطر أكثر الخلق. واجتالتهم عن 
دينهم). وقد ورد في الحديث القدسي : «وَٳِني حلفت عبادي حَتَقَاءَ كُلَّهُمْ) 
يعني : مفطرون على التوحید. «وإ همه تثهم الشَيّاطِينُ فَاجِتَالتَهُمْ عن ديهم" 
ولیس هذا خاص بشياطين u‏ بل الانس ودعاة الضلال یغیرون 
فطر الناس . 

قوله: (وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ینزل به سلطانًا)؛ يعني : دلیلا 
وحجة. فالشرك ليس عليه دليل أبدّاء وإنما الدليل على التوحيدء لول مح اه 
ل اا أ يسكع ين و سيقت 469 [النمل: 34]» فليس على الشرك دليل 
أبداء وإنما هو شبهات» وحکایات أو أحاديث مكذوبة يتعلقون بهاء أو رؤى 
0 يأتيهم بها الشیطان» فليس على الشرك دليل» ولا برهان» «#ومن ینم 

و رها ءاخر لا برمن لك بو قاتا حِسَابك عند َي ل لا يفلخ الکییرون 
6 [المؤمنون: ۰]۱۱۷ فلا برهان على الشرك أبدّاء وإنما هي e‏ 
وأباطيل» لا تقوم أمام الحق أبدًا. 

قوله: (كما روی ذلك عن الله أعلم اى به وبخلقه)؛ يعني: في 
الحديث: «وَإِني خلقت باي حتفاء كُلّهُمْ ور انف نهم أَتَنْهُمْ الشَيَاطِينٌ فاجتالتهم 


.)۱۳۰۸( أخرجه مسلم (۲۸۲۵). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5870( آخرجه مسلم‎ )۳( 
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ل للا لل ا ال ا ا ا اال ا ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ل ا 


عن دينهم»؛ فهذا حديث قدسي من كلام الله يرويه عنه رسوله ی «ووما ينطق 
ن اموي © إن هو لا وی بو [النجم: ۰۳ :]؛ فالأصل أن الخلق 
خلقوا على الفطرة السليمة» ولكن هذه الفطرة تتغير؛ وقد شبه النبي يي ذلك 
بالشاة تولد جمعاء؛ أي: لها قرون وآذان؛ فيأتي الناس ويجدعون قرونهاء 
وآذانها( فهم يغيرون الخلقة؛ كذلك الشياطين يغيرون الفطرة. 
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.)۲۹٥۸( آخرجه مسلم‎ )١( 


-+(۱۱۲ ]بت __افاة المستقيد فة شرج تجرد التوحيد المشيح 


# ومن خصائص _الألهيّة ‏ السجود. فمن سجد لغیره فقد شبهه به. 
ومنها: التوکل فمن توکل على غیره فقد شبهه به. 


قوله: (ومن خصائص الإلهيّة : السجود) فلا یسجد لأحد غير الله ولا 
يركع لأحد وينحني لأحد غير الله #؛ فالركوع والسجود لا يليق الا لله ل 
فمن سجد لغيره فقد آشرك ومن ركع وانحنى لغيره فقد أشرك» وما يسمونه 
بالتحية» وینحنون آمامه فقد عبدوه» والآن هناك من الطوائف المنحرفة الضالة 
من یسجد لهم آتباعهم عند آقدامهم. وهذا شيء موجود عند الباطنية 
والا غاخانية والحلولية وغیرهم. 

قوله: (فمن سجد لغیره فقد شبّهه به) آي: شبه المخلوق بالخالق؛ لانه 
لا یستحق السجود إلا الله 5 . 

قوله: (ومنها: التوکل)؛ أي: من آنواع العبادة: التوکل» وهو تفویض 
الامور إلى الله يه والاعتماد عليه دون غیره قال تعالی : ظوَعَلَ ال تک 
إن نہ موم @4 [المائدة: ۰۲۲۳ چول کل تک النزیثرت @4 
[آل عمران: ۰۲۱۲۲ «إومن َو عل آله فهو حَسَبةء إِنَّ أله بیع مرو [الطلاق: 
۳ قاعبده وو ڪل کو [هود: ۱۲۳]؛ فالتوكل من أعظم أنواع العبادة» 
وهو تفويض الأمور إلى الله وحده أما أنك توكل أحدًا فهذا توكيل وليس 
توکلا» وإنما هو توكيل وإنابة؛ فهذا لا بأس به فيما يقدر عليه؛ فالوكالة 
جائزة» ولكن التوكل هذا لا يكون إلا لله #لةَ؛ لأنه عبادةء ولا ينافي هذا أن 
تتخذ الأسباب النافعة» فأنت تجمع بين الأمرين: تعمل الأسباب النافعة مع 
التوكل على الله» ولا تتوكل على الأسباب» وإنما تتوكل على الله ی . 
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6 ومنها: التوبة.» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها: الحلف 
باسمه تعظيمًاء فمن حلف بغيره فقد شبّهه به. ومنها: الذّبح له فمن ذبح 
لغيره فقد شبهه به. 


قوله: (ومنها: التوبة)» من أنواع العبادة: التوبة» وهي الرجوع من 
المعصية إلى الطاعة؛ فالتوبة من التوب» وهو الرجوع من المعصية إلى 
الطاعة. ومن الانحراف إلى الاستقامة» وهذا من أنواع العبادة» «وَاسْتَمْفْروأ 
رڪم ثم تیا یه [هود: .]4١‏ 
قوله: (فمن تاب لغیره فقد شبهه به). فالذین يأتون إلى الأولياء 
ویقولون: إن عندنا ذنوبّاء فنستغفر عندکم يأتون عند القبر ویطلبون منه 
التوبة» فهذا شرك أكبرء والنصاری يأتون إلى القدیس أو المعمدان ویطلبون 
منه الغفران» فيعطيهم صك الغفران» وكل هذا من الترهات والأباطيل» 
ومثلهم القبوريون الذين يأتون إلى الأولياء ويعترفون بالذنوب عندهم؛ 
ويزعمون أن الأولياء يضعون عنهم الذنوب والأوزار» حتى إنهم يخاطبون 
الرسول هة عند قبره بذلك» يقول: أنا مذنب» وأنا فعلت كذا وكذاء وأنا 
وأنا. فلا يعترف عند الله ويطلب من الله المغفرة؛ بل يطلب عند قبر الرسول. 
قوله: (ومنها: الحلف باسمه تعظیمّا) من أنواع الشرك الحلف بغير الله 
وقد عرفناه بأدلته؛ لأنه تعظيم للمحلوف بهء والتعظيم لا يكون إلا لله 88 . 
قوله: (ومنها: الذّبح له من أنواع العبادة الذبح على وجه التقرب» ذبح 
الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم» تذبحها تقربًا إلى القبرء أو إلى 
المخلوق» فهذا شرك أكبر؛ لأن الذبح على وجه التقرب والعبادة لا يكون إلا لله 
فصل لريك واخر 409 [الكوثر: ؟]ء قرنه مع الصلاة موقل إِنَّ لا شی 
رای وماق یه رب ال ©6 [الأنعام: 177]» والنسك: هو الذبيحة» وقد 
قرنها مع الصلاقی فكما أنه لا تجوز الصلاة لغير الله فكذلك لا يجوز الذبح 
لغير اللهء فمن ذبح لغیر الله فقد آشرك الشرك الاکبر؛ فالذین یذبحون عند 
القبون وعند قبور الأولیاء والصالحین» هذا شرك آکبر نسأل الله العافية. 


AO (9‏ إفادة المستفيد في شرج تجريد التوحید المفيد 
#۶ ومنها: حلق الزآس. إلى غير ذلك . هذا فى جانب التشبیه. 
3% وما فى جانب التشبه : فمن تعاظم وتكبرء. ودعا الثناس إلى 
إطرائه ورجائه ومخافته؛ فقد تشبّه بالله ونازعه في ربوبيّته» وهو حقيق بأن 


يهينه الله غاية الهوان» اطخ فا لله ااه واو نو لوطه حا لسع وان ماع کر ss‏ 


قوله: (ومنها: حلق الرّأس)ء حلق الرأس يكون عبادة آحیائا مثل حلق 
الرأس في الحج أو العمرة» هذا تفعله عبادة لله کل فلا يجوز أن تحلق 
رأسك تعظيمًا لأحد غير الله بي أما أن تحلق رأسك من باب التنظف. أو 
من باب إزالة الأذى فهذا لا بأس به. 

قوله: (هذا في جانب التشبيه) ؛ أي : تشبيه المخلوق بالخالق. 

قوله: (وأمًا في جانب التشبّه)؛ أي: في جانب تشبه المخلوق بالخالق» 
كل الكو فاتك م ك ا ريف رفير ق 
ضعبف فکیف بستکیر؟؟ فالكيرياء له 4# كل هذا لا يجوز فالإنسان 
مخلوق ضعيف عليه أن يتواضع» ويعرف ضعفهء ولا ينفخ نفسه ويتعاظم؛ بل 

قوله: (فمن تعاظم وتكبّر. ودعا التّاس إلى إطرائه ورجائه ومخافته؛ فقد 
تشبّه بالله ونازعه في ربوبيّته)» من دعا الناس إلى تعظيمه وإلى تفخيمهء فهذا 
نوع من التعبد لغير الله ٠#‏ أما إذا وقره الناس وهو لا يريد ذلك» ولا يتطلع 
إليه ولكن الناس احترموه ووقروه» فلا بأس بذلك. آما إن كان هو الذي 
يطلب من الناس» ويتطلع إلى أن يعظمه الناس» ومن لا يعظمه يغضب عليه» 
فهذا من حق الله ك . : ۱ 

قوله: (ومو حقیق بأن یهینه الله غاية الهوان)؛ ولهذا جاء في الحدیث: 
إن المتکبرین یوم القيامة یحشرون آمثال الذر"؟ آي: النمل الصغیر يطأهم 


.)17۱۷۷( آخرجه الامام آحمد‎ )١( 


شرح تجريد التوحيد المفيد اه ١ ١‏ الب 
لمت #22777777 ل 118 )2 - 
ویحعله کالذر تحت أقدام خلقه. 

التادى لقان لا كما أ و SS‏ تس من 
وَاضع للم دَرَجَةٌ رم 4 الله درَجت حلّی يَجْعَلَهُ في عِلیْین۳) قوله: (ویحعله 


کالڈر تحت آقدام خلقه) وذلك يوم القيامة . 
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(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۱۷۲۳). 


إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 


# وفي یت عنه يله آنه قال: «يقول الله ك : «العظمة 
ازاري» وَالْکبریاء ردائي فَمَنْ نازعني في واحد منهما عدَی(. 

# وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من آشد التاس عذايًا 
يوم القيامة RS‏ اي ی ی 


قوله ك : «الْعَظمة ٳراري» وَالْكْبْرِيَاءً رِدّائي» فَمَنْ نازعني في واحد 
منهما ديه ؛ فالعظمة من صفات الله والكبرياء من صفات الله ؛ فمن تعاظم 
وتکبر فقد أشرك نفسه مع الله بما هو من صفاته» وخحصائصه؛ فالانسان يجب 
عليه أن يُحقر نفسه وأن يتواضع» وأن یذل؛ وأن يرى نفسه من أصغر 
الناس» ومن أضعف الناس» حتى ولو كان في منصب رفيع» فيجب أن يرى 
نفسه إنسانًا ضعيمًا» ويروى أن خليفة طلب من عالم ناصح موعظته؛ فطلب 
من الخليفة ماء ليشرب؛ فقال له يا أمير المؤمنين لو أنك ظمثت وقيل لك 
نعطيك هذا الماء بنصف ملكك وإلا ستهلك من العطش؛ فقال الخليفة: نعم؛ 
أشتريه بنصف الملك» فقال: إذا اشتريته بنصف ملكك وذهب عنك العطش» 
وانحبس البول فيك وقيل لك لا يخرج البول الا بنصف ملکك. فقال 
الخليفة : أعطيه ذلك ولا أموت بسببه» فقال العالم: بئس الملك الذي يذهب 
بشربة وبوله. فاطلب ما عند الله الذي لا ينفدء فهذه موعظة عظيمة. 

قوله: (وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصور بيده من آشد الناس عذابًا 
يوم القيامة...)» صناعة الصور تشبّه بالله ؛ 0 الله هو المصور وهو الخلاق» 
فهذا المخلوق الضعيف يحاول أن يتشبه بالله فيوجد صورة على شكل ما 
خلقه الله» فيجعل لها عينين وفمّاء ويجعل لها يدين ورجلين» ولكن لا يقدر 
أن ينفخ فيها الروح» والمشكلة أنهم الآن يسمونه بالفن التشكيلي؛ فالتصوير 
يعتبرونه من الفنون. ويعظمون المصور هذا والفنان» هو يقدر أن ينحت الحجر 


(۱) انظر: مسند الإمام أحمد (۷۳۸۲- 48844) وسئن أبى داود (۰)۶۰۹۲ وجاء فى 
صحيح مسلم (۲۱۲۰) بلفظ: «الْعِرٌ إِزَارُهُ وَالْكْبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فُمَنْ يُنَازْعْنِي عَذبهُ». 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


(Ve 
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أو الطين ويجعله على صورة لها يدين ورجلين ولها صورة عينين» وفم وأنف» 
یقدر على هذاء ولکن ییقی آنه لا یستطیع آن ینفخ el‏ لأن هذا من 
خحصائص الله کا نك عن س َل آلروج من نْ اسر ري وم آوتیشر من الیل 
ر ليلا 49 [الإسراء: ۸۰]؛ فلذلك یعجزه الله يوم القيامة؛ فيأتى بالمصورين 
فيقول لهم: «أَحَْيُوا ما »)+ أي: انفخ فيه الروح» فلا ا فهو 
يأمره آمر تعجيز وتعذيب وخزي والعياذ بالله؛ لأن الروح لا يقدر عليها 
إلا الله ي فلا يجوز التصويرء لا بالرسم بالید. ولا بالنحت» ولا بالالتقاط 
بالآلة الكهربية؛ فكل هذا يدخل تحت مسمی التصویر» والمصور متشبه بالله ؛ 
ولهذا قال الله كك في الحدیث القدسي: «وَمَنْ نتم یمن َمَبَ يَخْلُقُ 
كَحَلْقِي؟. وفي الحدیث الآخر: «أَشَدُ الناس عَدَابّا يوم الْقِيَامَةٍ الْذْینَ 

يُضَاهُونَ ِحَلْق شوه" یضاهون: أي: یحاولون أن یوجدوا صورة تشبه ما 
خلق الله ل فهذا من خصائص الله. ولا يجوز لأحد أن یعمله» فيحترف 
التصوير أو يعمل بالتصویر» ويعتبر هذا فنا من الفنون ويأخذ عليه جوائزء 
نسأل الله العافية» هذا من أكبر الكبائر» وفي الحديث الآخر: «أَشَّدٌَ الناس 
عَذَّابَا يوم الْقِيَامَةٍ الْمُصَوّرُونَ يُقَالُْ لهم: أَحْيُوا ما حَلَفْتُم». فلا يستطيعون أن 
يحيوهاء فإذا لم يستطيعوا أن يحيوها عذبهم الله #» فالموقف عظيم والخطر 
عظيم» ولكن يبقى إذا احتاج الناس إلى الصورة حاجة ضرورية» مثل أن تكون 
لأجل إثبات الشخصية أو ضبط الجرائم أو ضبط الامن» فهذا يباح 
للضرورتة والله ۶ قال: وقد سل نس لح ما حرم حرم کم لا ما اضطررتر ۷ 
[الانعام : ۰۲۱۱٩‏ فإذا اضطر الناس إلى التصوير فیصورون في آضیق صورة ولا 
ینبسطون ویتوسعون ویجعلونه فنا من الفنون» ویعلقونه على جدرانهم 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۰۵). (۲) آخرجه البخاري (۷۵۵۹). 
(۳) آخرجه البخاري (6۹۵۶). 


ع RR‏ اتید فا شوج تدزيد تعجید المشید 
د-۱ 


لتشبّهه بالله فى مجرد الصنعة فما الظن بالمتشبّه باه فى الربوبيّة 
والالهیّهک كما قال كَلِِ: «أَشَدٌ الناس عَذَابًا يوم الْقِيَامَةٍ الْمُصَوَّرُونَء يُقَالُ 


لهم : آخیوا ما خلفتم»۳؟. 


ومجالسهم أو في الشوارع» هذا مضاهاة لخلق اللهء وهذا کبيرة من کبائر 
الذنوب» فلا تجعل في بيتك تصاویر قال ككلِِ: «لا تَذغل الْمَلَائِكَةٌ بَيْنَا فيه 
کلب ولا صُورَةٌ تَمَائِيلَه!". فلا تدخله ملائكة الرحمةء وإذا لم تدخله ملائكة 
الرحمة فتدخله الشياطين» فلا تبقي في بيتك تصاوير آبذا إلا الصورة التي 
تحتفظ بها للضرورة فقطء أما ما كان للذگریاته أو للفنون فهذا كله لا 
يجوزء وان تساهل فيه الناس» وصاروا يضحكون على من ينكر التصوير» 
ويصفونه بالمتشدد» ويصفونه بأوصاف: كالمتشددء أو المتطرف. إلى آخخره» 

وجاء في تفسير 0 ا إن لذن يدوت ال ورسولة [الأحزاب: 
۷ أنها في المصورين”"؛ فالتصوير أذية لله» فاش 8# يتأذى ولكنه لا 
يتضررء قال الله : «يُؤذيني بن آَم“ فهذا يدل على أن الله يتأذى بأفعال 
عباده» ولكنه لا یتضرر #8 ؛ فإنه لا يضره شيء. 

قوله: (لتشبّهه بالله في مجرد الصنعة). يعني : الذي يصنع الصور ويبيعها 
ويعملها للناس حرفة لهء هذا من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» ومكسبه الذي 
يأخذه من ورائها حرام؛ لأنه في مقابل صنعة محرمة» والذي لم يصنعها ولكنه 
يبيعها هذا أيضًا يأكل حرامًا؛ لأنه يبيع شيئًا محرمًا. 

قوله: (فما الظّن بالمشبه بالله في الربود َة والالهيّة؟) ؛ فهذا أشد. 

قوله ی : «یقَال لهم : آخیوا ما حاف ولا يملك الحياة إلا الله ييل . 
)١(‏ انظر : صحیح البخاري (۵۹۵۰ - 6۹۵۱). 


(۲) آخرجه البخاري (۳۲۲۵). ( انظر: تفسیر اين جرير وابن کثیر . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (4۸۲). 


2 وفي «الفحسينا عنه لا أنه قال : «يقول الله ك : ومن للم 
مِمَنْ دب يَخْلق كَخَلْقِي؟ اقرا دة ولخا فيرو" 

6 فنبّه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما. 

قوله كك : «وَمَنْ أَظَلمُ من مب یلق كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلْقُوا ده وَليَخُلْقُوا 
شعيرة». الذرة: النملة الصغيرة» فهم لا يقدرون على ذلك وهم يزعمون أنهم 
فنانون وأنهم يصورون الصورة على شكل ما خلق الله فالله يتحداهم» ويقول 
لهم: اخلقوا ذرة» حشرة صغيرة» أو اخلقوا حبة الشعير وهي جمادء فلا 
يقدرون على إيجاد الجماد. ولا على إيجاد الحيوان» فلا يقدر على هذا 
إلا الله ي؛ لأن الخلق لله 2 كلاه ییاقلا بكرن عل ای مود 
و و سبحانه اله لق کل تیوه [الزمر: ۰۲1۲ إن ريلك هو 

لن المیم 43 [الحجر: ۸7]؛ فان تحدی المشرکین: رک ایک دعو 
من دون آله ن لقوا دابا ولو أخكمغوا أ له فلو اجتمع كل من في الدنيا من 
الصناع والمخترعين ومن الأطباء كلهم لا یستطیعون أن یخلقوا ذبابًا . 
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)۱( انظر : صحیح البخاري ۰۷۰۵۹ وصحيح مسلم (۲۱۱۱). 


إفادة المستفید فل شرح تجرید التوحيد المفيد 

#۱۲۰ متايه ٩۳‏ هدج تجرد التوحيد "مد 

* وكذلك: من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي الا له؛ 

كملك الملوك وحاكم الحکام وقاضي القضاةء ونحوه. وقد ثبت في 

(الصحیحین» عنه أنه قال: «إن أَخْنَعَ الأسْمَاءِ عِنْدَ الله َكل تسمی ملك 

الماك لا مالك إلا اش“ . وفى لفظ : «أَعْيَظُ رَجُل عند الله رَجُلٌ تسَمّی 
میک الاملاك»۱. ۱ 1 


قوله: (وکذلك: من تشبّه به تعالی في الاسم الذي لا ينبفي الا له؛ 
کملك الملوك وحاکم الحکام. وقاضي القضاة ونحوه)؛ کذلك التشبه بالله في 
التسمی باسمه الذي لا ينبغى إلا له. آما الأسماء الأخرى مثل: العزیزه 
الملك» هذا لا بأس آما (الله) چ فلا أحد یتسمی با حتی فرعون ما 
قال: آنا ال قال: «أنا ری لكل 469 [النازعات: ۰]۲۶ فمن سمی نفسه 
(الله)؛ فهذا - والعیاذ باله من آکفر الخلق» وکذلك «الخلاق)» (الخالق)» 
فلا أحد يسمي نفسه (الخالق) أو (الخلاق)» وکذا (ملك الملوك)» و(شاهان 
شاه) هذا حرام؛ ولا يجوز التسمي بهذا الاسم)؛ لأن هذا من 
خصائص الله . آما نفس الملك فالله ملك ولکن أيضًا المخلوقین فیهم 
ملوك ویقال: الملك فلان. 

(حاکم الحکام) و(ملك الملوك). و(قاضي القضاة) هذه آسماء خاصة 
باه ؛ الله هو الذي يقضي بين خلقه یوم القيامة» القضاة وغیرهم یحضرون یوم 
القيامة فيقضي الله بینهم . 

قوله ع: «إن َختَع الْأَسْمَاءِ عند اللو ؛ يعني : أنقصها وأذلهاء «رجل 
تسَمّی مَلِك الْأَمْلَاِكِ لا مالك إلا ال هذا لا يليق الا بالله سبحانه. 
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۱ انظر : صحیح البخاري (۲۰۵ ۰/1۳۰۲ ومسلم (۲۱۳). 
49 انظر : صحیح مسلم (۲۱۶۳). 


شرح تجريد التوحید المفيد 


وبالحملة : فالتشبيه والتشبئه هو حقيقة الشرك؛ ولذلك كان من 
ظن أنه إذا تقرّب إلى غيره بعبادته يقرّبه ذلك الغير إليه فإنه یخطی. 
لكونه شبهه بهء وأخذ ما لا ینبغی أن یکون الا له. و ف و و ای دام همه هس اهوم 


لما بيّن المؤلف ي فیما سبق أن الشرك ینقسم إلى قسمین : 

الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق والعدل به ي ويعدل به أحد من 
خلقهء ای مروا بر يَعَدِلُرت 409 [الأنعام: .]١‏ 

الثاني: التشبه بالخالق؛ بأن يحمل الانسان صفة الكبر والعظمة في 
نفسه» والافتخار وغير ذلك» فهذا تشبه بالخالق في صفاته سبحانه» وعظمته 
وکبریائه؛ فإن المخلوق ضعيف يجب عليه أن يعترف بضعفه وأن 
يتواضع لله فل . 

ثم قال: (وبالجملة)؛ يعني: جملة ما سبق في هذه العبارة الآتية» 
(فالتشبیه والتشبّه هو حقيقة الشرك)؛ يعني: تعريف الشرك؛ فإذا عرفته تقول: 
الشرك هو تشبيه الخالق بالمخلوق» أو تشبيه المخلوق بالخالق بأن تجعل له 
شيئًا من العبادة» أو التشبه بالخالق بأن تشارك الله في عظمته وكبريائه 
وجلاله» والشرك أيضًا يعبر عنه بأنه صرف شيء من أنواع العبادة 
لغير الله ية ؛ كالذبح والنذر والخوف والرجاء والسجود والتعظيم وغير 
ذلك. 

قوله: (ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرّب إلى غيره بعبادته يقرّبه 
ذلك الغير إليه فإنه یخطی. لكونه شبّهه بهء وأخذ ما لا ينبغي أن يكون 
إلا له فمن شبه المخلوق بالخالق فتقرب إلى المخلوق بشيء من أنواع 
العبادة يظن أن هذا المخلوق يتوسط له عند الله فيشفع له عند الله 
ويقربه عند الله زلفی» فقد أعطى المخلوق ما ليس له؛ لأن العبادة 


إفادة المستفید فق شرح تجرید التوحيد المقيد 


والشرك منعه - سبحانه ‏ حقّهء فهذا قبيح عقلا وشرعًا"؛ ولذلك لم 
یشرع ولم يغفر لفاعله. 


قوله : (والشرك منعه - سبحانه - حقه. فهذا قبیح عقلا وشرعًا؛ ولذلك 
لم یشرع. ولم یغفر لفاعله) الشرك هو جعل شيء من حق الله الخالص به 
سبحانه للمخلوق؛ فالعبادة خاصة بالله فلا يجوز أن یعبد المخلوق بشیء من 
آنواع العبادی فهذا أعظم الظلمء «إت اليَرْلِكَ كلم عَظِيمٌ 402 [لقمان: 
۳ لأن العبادة وضعت فى غير موضعها وذلك حقيقة الشرك. وأيضًا 
المشرك لا يغفر الله له مع أن الله غفور رحيم» رحمته وسعت کل شي- وواسع 
المغفرة ولکن لما تجاوز المشرك حدود المغفرت واحدود الرحمة؛ 
فعبد غير الله لم تنله رحمة الله ولا مغفرته. إن َه لا يَمْفْرُ أن يسرك بو 


رمع رو 


ر 2 ۳۳۹ رر 
ویعفر ما دونَ ذلك لمن اة [النساء: 4۸]. 
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(۱) في بعض النسخ: «فأشرك معه سبحانه فيه غیره» فبخسه سبحانه حقه» فهذا قبيح عقلا 
وشرغا. ولذلك لم یشرع ولم یغقر » فاعلمه». 


شرح تجريد التو حید ا لمفضيد . MD‏ - 


6 واعلم أن الذي ظن أن الب لا يسمع لهء أو لا يستجيب له إلا 
بواسطة تطلعه على ذلك. أو تسأل ذلك منه؛ فقد ظنّ بالله ظنّ السّوء؛ 
فانه إن ظنّ أنه لا یعلم ولا یسمع إلا باعلام غیره له وإسماعه ذلك؛ و 


هذا الکلام وما بعده منقول من کلام الامام ابن القیم في فوائد غزوة 
الأحزاب من کتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» وهو کلام طویل اختصره 
المولف باختصار جید. 

فمن زعم أن الله لا یسمع دعاءه الا بواسطة من یبلغه سبحانه» أو أن الله 
لا یستجیب الا بواسطة من یتوسط عند الله» یعتلف الله على عبده» مثلما یفعل 
عند الملوك (فقد ظنّ بالله ظنّ السوء) قال تعالی : ظوَيْمَدّْبَ ات 
القت والمثرک رالشرکب لايس باه ظرک السو [الفتح: 7]؛ فالمنافقون 
ظنوا بالله ظن السوء» حیث إنهم ظنوا أنه لا ینصر رسوله وآنه لن یرجع هو 
واصحابه من الغزوء بل تنم أن لن میب الرس وليئو رک ایهم أا 
[الفتح: ۰۲۱۲ وذلك في غزوة تبوك وغيرهاء یظنون أن الرسول سيقتل» وأن 
الصحابة سيهزمون» فهذا ظن بالله ظن السوءء ظن أن الله لن ينصر رسوله» 
ولا ينصر عباده المؤمنين» ويظهر عليهم الكفار والمشركين إظهارًا مستمرّا» أما 
أنه يظهر عليهم الكفار والمشركين في بعض الأحيان لسبب من قبل المؤمنين» 
ويعاقبهم ال فهذا واقع. ولكن من ظن أنه لا ينصر رسوله ولا أولياءه وأنه 
يديل الباطل إدالة مستمرة فهذا قد ظن بالله ظن السوءء ومن ظن أن الله لا 
يبعث عباده ويجازيهم بأعمالهم فقد ظن بالله ظن السوءء وظن به عدم العدل 
بين عباده» وظن به العبث إلى غير ذلك» ومن ظن أن الله لا يبعث رسولا ولا 
ينزل كتابًا ويترك الناس على عقولهم فهذا ظن بالله ظن السوءء كما قال تعالی : 
وا دوا اه ی کدرو إذ کال مآ ارک اھ عل بتر ین یم فل من أل الکتب 
ألَذِى جا پد مُوسّى# [الأنعام: ١4]ء‏ يخاطب اليهود الذين قالوا: ما آزل اسه عل 
شبن َوه يريدون أن ينكروا رسالة محمد بء فل مَنَ رل لكب ای 


یر 


ن 
سر برع وع 27 عط سس هري مس دعر عل مرک ور ی ویو م2 
جا بوء موس درا وهدّی ناس علوت راطیس بِدوتها وتضفون كثيرا وعلمتم ما ل 


أقادة المستفيد و 2 1 الد المة 

کر اققنها - إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 
فهذا نفی لعلم .الله وسمعه وکمال إدراكه» وکفی بذلك ذنبًا. 

# ون ظنّ أنه یسمع ویری ولکن یحتاج إلى من یلیّنه ویعطفه 
علیهم فقد آساء بأفضال رته وبرّه وإحسانه وسعة جوده. 

# وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظّنء ولهذا یتوغدهم 
فى كتابه على إساءة الظّن به أعظم وعيدء كما قال تعالی : « الظاتت بال 
رک اوه هم مايره اوه وَحَصْب اله تهر مته ود له جهکر 
مات مسا 409 [الفتم: ۲1 TT‏ 0[ 


مين يمو 2 د عه 
تلوأ آشر ولا ءابآؤكم فل أله [الأنعام: ۰۲٩۱‏ فهم لا يستطيعوا أن يقولوا: 
لا أيذا. 


قوله: (فهذا نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه. وكفى بذلك ذنبًا.) وظنا 
بالله ظن السوء. 

قوله: (وإن ظنّ أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يليّنه ویعطفه 
علیهم. فقد أساء بأفضال ربّه وبرّه وإحسانه وسعة جوده) الذين يتخذون 
الوسائط بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفی» ويشفعوا لهم عند اللهء» هؤلاء 
ظنوا بالله ظن السوء» وجحدوا علمه ورحمته بعباده» وجحدوا سمعه وبصره» 
وأنه يحتاج إلى المبلغين» وجحدوا عطفه على عباده ورحمته بعباده حتى 
يتوسط أحد عنده مثلما يتوسط أحد عند المخلوقین» فيُعطفهمء. هذا من ظن 
السوء بالله ك . 

قوله: (وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظّنء ولهذا 
يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعید)» قال تعالى : وت لک 
ف ویک وفتنثم ظک السو ونر فوا بوزا 409 [الفتحم: .]1١‏ 

وفي سورة (الفتح) قال تعالی : 2 ْنَا لك َا ما © [الفتح: ۰۲۱ 


والمراد به صلح الحديبية» وقد اعتبره فتخا عظیما. «لینفر لك أله ما نتم من 


2 
مر 5 وم ی و 


مس مر 4 لے سا کف ری مرا رک ت ع کک ا ۳-۹9 
ذنبك وما خر وير نع عك ويك رطا مُسْتَقِيمًا لن مرك له َس 


وقال تعالى عن خليله إبراهيم کی : <أيقَكا عَالهَدٌ دوت اه بو @ عم 
برب العَلَبِيتَ 469 [الصافات: ۸۲ ۸۷]؛ أي: فما ظتکم أن يجازيكم 
إذا عبدتم معه غیره» وظننتم أنه يحتاج فى الاطلاع على ضروريات عباده» 


لمن يكون بابًا للحوائج إليه» ونحو ذلك. 


سروس 


عا 66 [الفتح: ۰۲ ۰۲۳ هذا ما أعطاه الله للرسول ی في صلح الحديبية» 
وللمؤمنين وصحابة الرسول كل قال 8 : إل المرب لزنت جَّتِ ری 
يِن بن ي ادنر خللین فپا ویکمر عه عم سياه وکا ذلك عند لله هويا 

عَظِيمَا 4 [الفتح: ۰۲۵ ثم ذكر المنافقين الذين أساءوا الظن بالله كق فقال: 

وَيُحَذْبَ المکنقیت ورالمتنتب والْمتْرِكِينَ والنترکت الطايت بال نی السو عم 
7 اا وَعَضْب اه تهر ونر ود هر جر ست مصما 40 [الفعم: 
7 فالمنافقون الذي ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأنه لا ينصر عباده 
المؤمنين» وأنه لا يغفر لهم» ولا یتفضل علیهم؛ فالله © یعذبهم على هذا 
الظن السیی» وحتی المشرکین في یوم القيامة یقول الله 4# لهم: ودل 
که الَدِى تشر ریگ آزددگر نابحم ین لير 66 [نصلت: ۰۲۲۳ الکفار 
والمشرکون ظنوا بالله ظن السوء؛ فلذلك صاروا في جهنم یوم القيامة. 

3 (وقال تعالی عن خلیله إبراهيم ‏ :ينگا اله دی مه نوت 
© نا تک رب یت 469 ل ك به 
من ليس له شيء من العبادة» فأشركه مع الله ع »> فإبراهيم نَل قال لابیه 
وقوس ينكر عليهم: ما عبد 469؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنامء طثالُوأ 
ید آشتاما مطل ا عکنت (6 قل هل موک إذ تتف © أو ویم أو 
00 9 الوا بل ودا عابنا کلف بعلو و )> [الشعراء: ۷۰ ان 
حجة إلا التقلید» وفي الآية الأخرى» قال لهم: ما بو © ان4 
يعني : کذبا. اله دوي اله تیه 9© قَمَا لک بر العامیت (۵ © 1 [الصافات : 
۰۵ - ۰]۸۷ ما هو هذا الظن الذي ظننتم برب العالمين فأشركتم معه هذه 
الأصنامء وهذه الجمادات الناقصة العاجزة. 


= لم ' إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 
# وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. 
٭ فأما من لا يشغله سمع عن سمع» وسبقت رحمته غضبه» وكتب 
على نفسه الرّحمة» فما تصنع الوسائط عنده؟. 


قوله: (وهذا بخلاف الملوك)ء فهم يقولون: كما أنك تحتاج إلى 
الوسائط عند الملوك؛ نأيضًا تحتاج إلى الوسائط عند الّه» فيقيسون الله بخلقه 
وهذا من سوء الظن بالله كِيْقْء ومن تنقص الله حيث شبهوه بالملوكء والملوك 
بشر لا یدرون عن حوائج الرعية إلا إذا بلغوا عنهاء وأيضًا لو بُلغوا فقد لا 
يريدون قضاء حوائجهم إلا بمن يُعطفهم ويرقق قلوبهم للرعية أو للمحتاجين» 
أما الله چ8 فإنه لا يخفى عليه شيء» وهو سبحانه يرحم عبادهء ويُنعم عليهمء 
فليس بحاجة إلى من يعطفه على خلقه. 


قوله: (فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة)» فالملوك محتاجون إلى 
الوسائط والوزراء ليبلغوهم عن أمور الرعية ويعينوهم على قضاء حوائج 
الرعية» فلا يقوى بنفسه أن يقوم بكل شيءء أما الله چ فإنه لا يعجزه شيء»ء 
ولا يخفى عليه شيء۰ فهو الغني عن خلقه فليس بحاجة مثل حاجة الملوك إلى 
ما يصلح ملكهم ويعينهم على تصريفه؛ وهذا فيه رد على من يعبدون القبور 
وهم يقولون: نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون من الأمر 
شيئاء ولكن لكونهم صالحين فانهم يشفعون عند الله ويقربون إلى الله زلفی» 
ويصرفون لهم من أنواع العبادات» من الذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك عند 
قبورهم» ويقولون: ليقربونا عند الله» هذه مقالة المشركين من قبلهمء يقولها 
القبوريون اليوم ويرددونها من غير خجل ولا حیاء. وهم يقرأون القرآن 
ويحفظونه؛ بل ربما يقرأون بالقراءات السبع» ومع هذا ما يقلعون عن هذه 
الجريمة» والقرآن ينادي بوضوح وبيان أن هذا باطل. 


قوله: (فما تصنع الوسائط عنده؟) فهو ليس بحاجة إلى الوسائط . 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


0 


# فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظنّ به أقبح الظن» 
ومستحيل أن يشرعه لعباده؛ بل ذلك ممتنع في العقول والفطر. 

# واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح 
في نفسهء كما قزرناه لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدًا للملك 
العظيم الرّحيم القريب المجیب. ومملوكًا له. 


قوله: (ومستحيل أن يشرعه لعباده؛ بل ذلك ممتنع في العقول والفطر)؛ 
أي: مستحيل أن يشرع الله لعباده أن يتقربوا إليه بالصالحين والأولياء 
ويتوسطوا عنده؛ لأن هذا يتنافى مع كمال علمه وسمعه وبصره ورحمته ولطفه 
بعباده . 

قوله: (واعلم أن الخضوع والتأله الذي یجعله العبد لتلك الوسائط قبیح 
في نفسه)» فکونه بخضع لهولاء الأموات» ویذل لهم ویدعوهم ویستغیث بهم؛ 
ويذبح لهم وينذر لهم» ويقول: أنا أعلم آنهم خلق» وأنهم لا ینفعون ولا 
یضرون. ولكن لا أريد منهم إلا الشفاعة» والوساطة عند الله. فنقول: هل الله 
أمرك بهذاء أن تجعل بينك وبينه واسطة أم أمرك أن تدعوه مباشرة» 
قال تعالى: ظوَإدًا مالک عبادی ڪن فان قرب میب دوه لدع إا دعاب 
[البقرة: ۰۲۱۸۰ وقال: «وقالٌ رگم ادعو أَسْتحِبَ ک4 [غافر: »]٦٠‏ ولم 
یقل : ادعوني بواسطة فلان أو علان . 

قوله : (لا سیما إذا كان المجعول له ذلك عبدًا للملك العظیم الرَحیم 
القریب المجیب. ومملوگا له)ء فهذا من آقبح الأمورء أن تجعل المملوك 
شريكًا للمالك في قضاء حوائج العباد» وإغاثة الملهوف وغیر ذلك» فهذا من 
آقبح الأفعال والاعتقادات . 


© © © 


eT 


٭ کما قال تعالی : صرب لک مَس تلا من اشک هل کم من ملک 
کت س كا 2 م رزتنگم تسر فيه 3 ارم ٠‏ ج 


نکم [الروم: ۲۸]؛ أي: إذا كان آحدکم یأنف أن یکون مملوكه شریکه 
في رزقه» فکیف تجعلون لي من عبيدي شرکاء فیما انا منفرذ به» وهو 
الالهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصلح لسواي» فمن زعم ذلك فما 
قدرني حق قدري ولا عظمني حقّ عظمتي . 


كان المشركون يلبون إذا أحرموا ا أو بالعمرة» وکانوا یقولون في 
تلبیتهم : الَبَّيْكَ لا شريك لكء الا شریکا هو لك ملکه وما ملگا*ة فلبى 
النبي بي بالتوحید فقال : یک له لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ 
الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لك وَالْمْلّكَ لا شّريك لك». فنفی الشرك عن الله سبحانه 
وألغى هذه الكلمة القبيحة» ل صرب 4 تلا تن اس 
هل لک ین ما ملکت ایک ین شرکاء فى ما رتفنگم انش فيه موه رتم 
گضفیگم اشک > فأنتم تقولون: "لا شریکا هو لك. تَمْلِكُهُ وما مَلكَ»» 
SS‏ 


قزر ينثت @ 2 آآتیک ظَلموأ ای ررق یه عن از 
ود وا طم تن لصن @ قوز وھک للبّن نیمک [الروم: ۰۲۳۰-۲۸ هكذا 
يبين الله ع التوحيد» وینهی عن الشرك» ویبطل شبهات المشركين» فهذه 
الشبهة أبطلها الله 8؛ لأنهم لا يرضون هذا لأنفسهم لا يرضى أحد أن 
يكون عبده ومملوكه شریکا له في ماله» فكيف يرضى هذا لله ك . 
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E‏ ای الله صق قار ايز يد عع عن لد أله صل 


إلیهء قال الله تعالى: تاها الاش صرب مکل فاستیعو له زک الذيت 
سے 3 ا و 


دوست ين مون آي آن سقو بايا وتو أب معو ل الآيةء إلى أن قال: 
ما دروا اه سی كدر له 1 لقو عيذ 6 [الحج: ۷۳ - .]۷٤‏ 
aS 03‏ وم دروا الله ی قدره الا جاك شا طبه یوم 
مه والسَوت مطوکت نوه سبحنّه: ويلك عَمًا بشرکورت 469 [الزمر: 1۷]. 
۶+ فما قدّر القوي ا قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. 
#۶ واعلم آنك إذا تأمّلت جمیع طوائف الضلال والبدع ی 


قال تعالی في سورة : یتاه الاش صرب مكل شيعا | که ما 
هو هذا المثئل؟ اک ایت دعورت من دون نوم من الأصنام والأشجار 
والأموات والأحجار والملائكة والرسل؛ وجمیع العبادء فلن لوا دابا ولو 
أجْكَمَغوا ك6 ؛ فالعبادة لا يستحقها إلا الخالق» ومؤلاء ل يخلقون شيكا وم 
یخلقون نء فکیف تعبدونهم كيف تعبدون المیخلوق العاجز مع الخالق القادر لا 
هذا من براهین التوحید. وابطال الشرك» «إآن توا ابا فالذباب هو أضعف 
شيء وأقل شيء. لو اجتمع الانس والجن والأطباء وحذاق العالم یریدون أن 
یخلقوا دیما استوطاعوا توا فيه الروع وياو ه یتحرك ویذهب ويأتي» لا 
یمکن» یمکن أن یصوروا الذیات آو یصنعوا تمثالا مثل الذباب» ولکنهم لا 
ينفخون فيه الروح ويجعلونه حبًا » فلا أحد يقدر على هذاء ولو 3 مغو لد ؛ 
بل : ورن فم الب یا لا مودو ینم فت ااك والمطلوب )که ثم 
قال : «هما دروا الله حقّ درو 3 َس لیگ عرد 469 [الحج: ۳ ۶ فمن 
أشرك بال فما قدّره حق قدره يل ؛ لأنه لا يقبل الشرك» والشرك تنقص له 4 . 

وقال تعالى : «إومًا كَدَرُوا آله عیفر وَالْأَرْضُ جَمِيصًا فصن يوم الْقِيْلمَةِ 
وَاَلسَّمَنوَاتٌ مطوکت ينه بمینه. سبككلله ونمل عَنَا عَنَا هشرکورت بت ©4: وقال تعالى فى 
آخر سورة (الزمر) : قوم دروا اليم أي : ما عظموه تا مرا 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


وجدت أصل ضلالهم راجعًا إلى شيئين 

۶ أحدهما: ظنهم باه ظنّ السّوء. 

# والثاني: أنهم لم يقدروا الرّب حقّ قدره. 

# فلم يقدره حق قدره: من ظنّ أنه لم يرسل رسولاء ولا آنزل 
کتبّا؛ بل ترك الخلق سدی. وخلقهم عبٌا. 


ولاش جَمِيِصًا مضه نوم الْقِيمَةِ»؛ فالأرض بجبالها وبحارها وجمیع 
محتوياتها يقبضها الله 85 بيده يوم القيامة» لسوت مَطْويَت سمب ند:ي؛ 
أي: السموات أيضًا يقبضها الله تعالى باليد الأخرى» على سعتها وعظمتهاء 
فهذا يدل على عظمة الله یه بحيث يطوي السموات بيمينه» ويقبض الأرض 
بيده الأخرى» هذا يدل على عظمته» فكيف يشرك به المخلوق الضعيف الذي 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّا» وهو من أضعف الناس ثم قال: سبح 
بعلل عمًا شرت 469 [الزمر: 007]. 

قوله: (وجدت أصل ضلالهم راجمًا إلى شيئين...)؛ فالمشرك جمع بين 
الأمرين: أولّا: أنه ما قدر الله حق قدره حيث ساوى المخلوق الضعيف 
به 8ل والثاني: أنه ظن بربه ظن السوء وأنه عاجز وبحاجة إلى من يعينه 

قوله: (فلم يقدره حق قدره من ظنّ أنه لم يرسل رسولاء ولا أنزل کتبّا؛ بل 
ترك الخلق سدى» وخلقهم عبمًا) كما يقوله الدهريون الذين يزعمون أن هذا الكون 
ليس له خالق» وأنه وجد صدفت أو نتيجة لتفاعلات المواد الكونية» وليس له 
خالق» تعالی الله عن ذلك» وكذلك الذين يجحدون أن الله أرسل رسولا أو أنزل 
كتاباء «ووما فدروا اه حقَ درو إذ كَالوأ ما رل اه على بسر مّن که [الأنعام: ٩۲٩۱‏ 
فیظنون أن الله سيهمل عباده» ولا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يوجههم بما فيه خیرهم» 
ولا ينهاهم عما فيه ضررهم» فيتركهم» EE oO‏ 
ما قدره حق قدره من قال ذلك من الفلاسفة» ومن العقلانيين الذين يقولون: ! 


العقول تكفي من دون شرع ؛ فالعقل يكفي عندهم» فيألهون العقل » والعیاذ بالله . 
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# ولا قدره حقّ قدره: من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده. 
من طاعاتهم ومعاصيهم » وأخرجها عن خلقه وقدرته. 
ولا قدر الله حقّ قدره: آضداد هوّلای هد 


قوله: (من نفی عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده. من طاعاتهم 
ومعاصیهم) هذا في القدرية» الذین غلوا في اثبات قدرة العبد» وجعلوه یخلق 
فعل نفسه وأن الله لم يرد ولم يقدر فعله وإنما هو الذي آراده باستقلال» 
وفعله باستقلال مع أن الله يك یقول: اه حَنِقُ كل مىر [الزمر: ۰]0۲ هم 
یقولون: العبد یخلق فعل نفسه. فجعلوا خالقین مع الله ۰2 وما قدروا الله 
حق قدره» هذا في القدرية من المعتزلة وغیرهم الذین یقولون: إن الله لم 
یخلق آفعال العباد ولا آرادها؛ هم الذین آرادوها وهم الذین آوجدوها 
استقلالا» فجعلوا الله عاجرّاء وجعلوا له شرکاء في الخلق» تعالی الله عن 
ذلك. وهذا قول المعتزلة ومن مشی في رکابهم من نفاة القدر . 


قوله: (ولا قدر الله حقّ قدره: آضداد هولاء) الذين على النقیض.من 
المعتزلت وهم الجبرية» یقولون: العبد ليس له إرادة أصلا ولا مشيئة» وانما 
هو مخرك» مسیر لا مخيّرء وأنه یفعل الطاعات بغیر اختیاره» وبغیر قدرته 
ویفعل المعاصي بغیر قدرته وبغیر اختياره» ادا يسيئون الظن بالله؛ لأنه یعذبهم 
على شيء لیس من فعلهم. وآن الله ظلم العبد بحيث عذبه بشي» ليس له فيه 
دخل وانما هو مخرك لیس باختیاره» هذا قول الجبرية والعیاذ بالله» وهم 
على النقیض من القدرية. وأهل السْنْة والجماعة توسطوا فقالوا: العبد له مشيئة 
وله إرادة» ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله يل وارادته» والعبد یقدر على فعل 
الخیر وترك الشر» هو المطیع وهو العاصي بفعله وإرادته ومشیئته» ولو شاء ما 
عصی. ولو شاء ما زنی» ولو شاء ما سرق؛ فالعبد یفعل الخیر بمشیته ویفعل 
الشر بمشيكتهء ولکنها بعد مشيئة الله يل «وما نود الا أن يسا اه رب 
یت 4069 [التکویر: ۲۹]ء والله علق العقوبات على آفعال العباد» على 
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الذين قالوا: إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله؛ بل يعاقبه على فعله 
سبحانه وإذا استحال في العقول أن يجبر السّيد عبده على فعل ثم يعاقبه 
علیه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء آشر من قول 


المحوس القدرية الأذلين. ولا قدره حى قدره: من نفى رحمته ورضاه 


الکفر» على الشرك. على المعاصي» على الذنوب» علق الثواب على 
الطاعات والحسنات؛ فالجزاء ما غلق بالقضاء والقدر وانما ملق بأفعال 
العباد» یجزیهم بأعمالهم» أو یجازیهم عليهاء ولذلك الذي لا قدرة له ولا 
مشيئة له وهو المجنون والصغیر والنائم لا یژاخذ؛ لانه لیس له قدرة ولا مشيئة 
فلا يؤاخذ إذا حصل شيء منهء لا يؤاخذ على هذاء «لا يكلف آله تفا ا 
نها کھا ما کیت وکا ما آکشبت رب لا اذیا إن کی آو ناا 
[البقرة: ۰۲۲۸۲ وکذلك المکره؛ فالمکره لا يؤاخذه الله؛ لأنه بلا اختیار . 

قوله: (الذين قالوا: إنه یعاقب عبده على ما لم یفعله؛ بل یعاقبه على 
فعله سبحانه) یقولون: إن الله هو الذي خلق المعصيةء والعبد لیس له فیها 
أي تدخل» وانما أجبره عليهاء دا یعذبه على غير فعله فیکون ظالمّاء تحالی الله 
عن ذلك. 

قوله: (وإذا استحال في العقول أن يجبر السّيد عبده على فعل ثم يعاقبه 
علیه) هذا في الناس لا یصلح؛ أن السيد يجبر عبده على فعل» ثم يعاقبه 
علیه. كيف تجبره عليه ثم تعاقبه علیه؟ هذا يصير ظالمّا فکیف بالله كَيَك؟ الله 
أعطى العبد قدرة ومشيئة واختيارّاء وتمییژا بين الخیر والشر» فهو الذي آقدم 
وفعل؛ فاه یعذبه على آفعاله لا على القضاء والقدر . 

قوله: (فکیف یصدر هذا من آعدل العادلین؟)» وهو الله ا . 

قوله: (ولا قدره حق قدره: من نفی رحمته ورضاه) كذلك ما قدر الله 
حق قدره من نفی عنه الأسماء والصفات» من الجهمية والمعتزلة والاشاعرت 
ومن سار على نهجهم. ما قدروا الله حق قدره سلبوه کماله وعظمته وجعلوه 


قي جرد + ___ ۱۳ 1 


اه وغضبه وحکمته مطلقّا. وحقيقة فعله» ولم یجعل له فعلًا 


مجرّدًا عن الأسماء والصفات فصار مستحیلا أو معدومّاء نسأل الله العافية. 

قوله: (ومحبّته وغضبه..). هذه أمثلة والا فالكلام على من نفى الأسماء 
والصفات. فهذا ما قدر الله حق قدره حيث وصفه بالعجز» ووصفه بالنقص» 
وشبهه بالجمادات . 
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٭ ولا قدره حق قدره: من جعل له صاحبة وولدّاء أو جعله يحل 
فى مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. 


قوله: (ولا قدره حق قدره: من جعل تیه ولد اضرا هه 
يعني: زوجة» وهم النصاری» والمشرکون من العرب الذین نسبوا البنات 
إلى الله كلك والتصاری نسبوا المسیح إلى اللهء والیهود نسبوا عزيرًا إلى ال 
وكات ایو عر ابن لو رال ای الْمَسِيحٌ ات الد [العوبة: 
۰ فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره؛ لأن الولد يشبه الوالدء والله لا شبيه 
له؛ ولأن الولد جزء من الوالدء والله 8# لا يكون له ولدا فيكون جزء 
منفصلا عنه يه وأيضًا الوالد محتاج إلى الولد» والله ليس بحاجة إلى 
آحد وتالا اكد اله وَدا شبح هو ات له ما ف ألسَمَوَتٍ وا ف 
ار لن سك ین سكن ينذا رت عل لو ما لا كتك 469 
[يونس: 18]. 


قوله: (أو جعله يحل في مخلوقاته) كذلك ما قدر الله حق قدره: من نفى 
عنه العلو والاستواء على العرش» وجعله حالًا في مخلوقاته» وجعله في كل 
مکان هؤلاء حلولية والعياذ باش هذا كفر أكبر؛ لأنهم لم ينزهوا الله ول 
ولم يثبتوا له العلو» والاستواء على العرش» جعلوه مختلظا بالخلق؛ بل منهم 
من یقول: إنه حالٌ في المخلوقات. إنه حلّ في المسیح ابن مریم وحلّ في 
الأولياء والصالحین؛ حتى يقول بعضهم: ما في الجبة إلا الله. الجبة التي 
يلبسها؛ الله فيهاء تعالى الله عما يقولون» هؤلاء حلولية» وأشد منهم وأقبح: 
أهل وحدة الوجود» الذين يقولون: الله هو الموجودات جميعًاء وليس هناك 
خالق. ومخلوق؛ بل الله هو جميع الموجودات» ولا تقسيم. هؤلاء أهل 
وحدة الوجودء وهم شر من الحلولية. 


قوله: (أو جعله عين هذا الوجود). هذا مذهب أهل وحدة الوجود؛ 
كاين عربي وغیره. 
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6 ولا قدره حقٌ قدره: من قال: إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته » 
وجعل فیهم الملك» ووضع أولياء رسوله وأهل بيته» وهذا يتضمن غاية 
القدح في الرّب. تعالی الله عن قول الرّافضة. 


3 وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في حق رت العالمین : انه 
آرسل ملكا ظالمّا. فادعى النبوّة» وكذب على الله ش*غظ2«ظ 


قوله: (ولا قدره حقّ قدره: من قال: إنه رفع أعداء رسوله وأهل بیته. 
وجعل فيهم الملك» ووضع أولياء رسوله وأهل بيته)؛ كذلك الرافضة الذين 
يقولون: إن الخلافة لعلي بعد الرسول ی وهو الوصي» ولكن اغتصبها أبو 
بكر وعمر وعثمان» اغتصوبها منه» والصحابة وافقوهم على ذلك» فهم ظلمت 
فهؤلاء ما قدروا الله حق قدرهء هل الله عاجز أن يجعل علیّا محل الرسول لاء 
ويترك هؤلاء يغتصبون؟ ما يمكن هذا أبدّاء وقد ذفن أبو بكر وعمر إلى جانب 
الرسول ية وهما مغتصبان؟ حتى إن بعضهم يقول: أنا لا أؤمن برسول 
خليفته أبو بکر» لكني أؤمن برسول خليفته علي. وعلي َيه من الخلفاء 
الراشدین ولکن ليس هو الوصي بعد الرسول» فهؤلاء ما ۳ الله حق 
قدره» وانه مكن هؤلاء من انتزاع الحق من صاحبه وأعانهم على ذلك» 
وأثنى عليهم» ورفعهم حتى دفنوا إلى جانب الرسول ويد 

قوله: (رفع أعداء رسوله.. ووضع أولياء رسوله وأهل بيته)؛ أي 
أذلهمء فهل هذا يليق بال يك . 

قوله: (وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في حق رب العالمين: إنه 
أرسل ملكا ظالمّا» فادعى النبوّة» وكذب على الله)» يعنون محمدًا بل يقولون: 
محمد ملك ظالم وليس برسول. يا سبحان الله» ملك ظالمء والله يعطيه 
ویمهله وینصره ويثني عليهء ومول لک کفروا نت مرصلا فل كن يلم 
شهدا بيت وَيَدْنَسَكُمْ وَمَنْ عندهء عِلْمُ الکتب )4 [الرعد: 4۳]؛ يعني: الله شاهد 
على هذا الشيء ويعزه وينصرهء هذا ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. 
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ومكث زمئًا طویلا يقول أمرني ربي بكذا ونهاني عن كذاء ويستبيح دماء 
أنبياء الله وأحبائه» والب تعالى يظهره وله وبق الأدلة والمعجزات 
على صدقه. ويُقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه» ويقيم دولته على 
الظهور والزيادة» ويذل أعداءه أكثر من ثمان مائة عام . 


#* فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرّافضة تجد القولين 
سواء. 


قوله: (ومکث زمنًا طویلا یقول أمرني ربي بکذا ونهاني عن کذا 
ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبائه والرّب تعالى يظهره ويؤيده. ويقيم الأدلة 
والمعجزات على صدقه ویقبل بقلوب الخلق وأجسادهم الیه. ويقيم دولته على 
الظهور والزيادت ويذل أعداءه أكثر من ثمان مائة عام»)» فهذا قول اليهود الذين 
ينكرون رسالة محمد ية ويقولون: إنه ملك ظالم. يسيئون الظن با أنه 
نصره ومكنه وجعل حبه في قلوب البشرية وآمن به أغلب آهل الأرض» وانتشر 
دينه في المشارق والمغارب» فهل الله عاجز عن أن يمنع هذا؟ هذا دليل على 
أنه صادق. والا لما مكنه الله #؛ فالله يقصم المتنبئين» أين مسيلمة» وأين 
الأسود العنسي وأين الذين ادعوا النبوة» أين آثارهم وأين هم؟ فالله ۶ 
یقصمهم. آما هذا الرسول ية أمده ونصره وأعزه ومكنه في الأرض. والبشرية 
الآن لا تزال ترجع إلى دين هذا الرسول ية ومعه هذا القرآن الذي أعجز 
البشرية وأعجز الجن والإنس» فهل هذا کذاب. تعالى الله عن ذلك؛ فالذي 
يجحد رسالة محمد يه ما قدر الله حق قدره» وكذلك الذين جحدوا رسالة 
عيسى وهم اليهود ما قدروا الله حق قدره» فكل من جحد رسالة نبي فإنه ما 
قدر الله حق قدره» وكل من صدّق برسالة الكذاب أو نبوة الكذاب ما قدر الله 


حق قدره . 


قوله: (فوازن بين قول هولاء وقول |خوانهم من الرّافضة تجد القولین 
سواء) الیهود یقولون: إن الله آمد هذا الملك الظالم ومکنه والرافضة 
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ولا قدره حقّ قدره: من زعم أنه لا يحيي الموتی» ولا يبعث من 
في القبور ليبيّن لعباده الذي كانوا فيه یختلفون» وليعلم الذين كفروا آنهم 
كانوا كاذبين. 

#۶ وبالجملة: فهذا با واسعٌ. والمقصود أن كل من عبد مع الله 
غيره فإنما عبد شيطانًا. 


يقولون: إن الله مكن أبا بكر وعمر ونصرهما وفتح البلاد والعباد» وال مكنهم 
من هذا وهما ليس لهم حق. فهذا سوء ظن بالله رب العالمين» فقول الرافضة 
مثل قول اليهودء سواء بسواء. 

قوله: (ولا قدره حقّ قدره: من زعم أنه لا يحيي الموتى)» ما قدر الله 
حق قدره من أنكر البعث» ووصف الله بالجور وأنه لا يقيم العدل بين 
عباده وأنه لا يجازي المسيئين بإساءتهم» ويجزي المحسنين بإحسانهم» يوم 
القيامة» يقولون: إن الإنسان يعمل في الدنيا ما يشاء ويترك ويموت» ولا 
يبعث» سواء كان من أصلح الناس أو من أفجر الناس. لاء هذا لا يليق 
بعدل الله 2 ما يليق بعدل الله أنه يترك العباد ولا يقيم العدل بينهم. 

قوله: (وبالجملة: فهذا با واسع) وليراجع کلام ابن القيم في «زاد 
المعاد» في فضائل غزوة الأحزاب. 
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# والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شیطانّا قال 
تعالى: طلز أَعْهَد کم يسن ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ ليطن [یس: ۰۲*۰ فما 
عبد أحدٌ أحدًا من بني آدم کائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشیطان؛ 
فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه. ويستمتع المعبود بالعابد في 
تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالی وذلك غاية رضى الشیطان. ولهذا قال 
تعالى : طم قشر جما کمنکر لن ر استكرّك یم آلایته؛ أي: 
من إغوائهم وضلالهم وال ايارم يَنَ آلاض ربا استنتع بعضتا یعض 
ودا لجلا ازع لت لنا ال له مودک خَلِيِينَ فیهاگه [الأنعام: ۰۲۱۲۸ 

# فهذه إشارة لطيفة إلى السّر الذي لأجله كان الشرك آکبر الکباثر 
عند الله تعالی وأنه لا يغفر بغير التوبة من وأنه موجبٌ للخلود في 
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قوله: (فما عبد أحدٌ أحدًا من بني آدم كائئًا من كان إلا وقد وقعت عبادته 
للشيطان) فيقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من أمركم بهذاء وهو الشیطان» 
والعياذ بالله» فهذا مآل المشركين يوم القيامة» لا يستثنى من هذا مشرك» لا من 
عبد صنمّا ولا من عبد ملكّاء ولا من عبد نبیّا» ولا من عبد وليّاء لا يُستثنى أحد 
من ذلك› كلهم يوم القيامة متبرئون ممن عبدهم. حتى الشيطان الذي قادهم يتبرأ 
منهمء وت الط لا نی لأر إرك اه ومک ومد کل ودن لئے 
م36 له کک تن شاک 8223 ی قلا ازن ونا اش ما نا 
نگ وما آثر بشمیشکت؟6»؛ أي: آنا لا أستطيع أن آنقذکم مما آنتم فیه» وأنتم 
لا تستطیعون أن تنقذوني مما آنا فيه» ال مرت بِمَآ سرن [ابراهیم : ۲۲]) 
تبرأ منهم فهذا مآلهم یوم القيامة» وکل عبادة لغیر الله فهذا مآلها والعیاذ بای 
هل یبقی بعد هذا عاقل یتعلق بغیر الله» لو أن هناك عقولا سليمة وفطرًا مستقيمة» 
ولكن تطمس العقول والعياذ بالله وتتغير الفطر وتنتكس . 

قوله: (وأنه موجبٌ للخلود في العذاب العظيم)؛ فالشرك باطل؛ لأنه لم 


شرح تجرف الوح الد re‏ 
وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرّد التهى عنه فقط؛ بل يستحيل على الله أن 
یشرع لعباده إله غیره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت 
جلاله . 


يبن على برهان ولا على دليل» وإنما بُني على شبهات وأكاذيب ودعايات 
تضمحل وتبطل› بخلاف التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة فإنه مبنى على 
البراهين والآيات الكونية» والآيات القرآنية» فهو مبني على براهين وحجج. 


وأما الشرك فهو مبني على أوهام ليس لها أصلء قال تعالی: مَل أأزت 
مس و و م 4 3 ره سم مر مم رم مرم بے چ 1 
ادوا من دوك ال أوليآء تا العنكبونٍ اتحخذت يتا وان أوهرب الوت 


م و وعم و e‏ 
° 


یت نون [العنكبوت: ۰]4۱ بيت العنكبوت ما يظل من الشمسء ولا 
يمنع من البردء ولا يقي من البرد ولا من المطرء فكذلك آلهة المشركين التي 
اتخذوها مثل بيت العنكبوت» نسأل الله العافية؛ ولذلك صار الشرك لا يُغفر 
إلا بالتوبة من أما من مات عليه فإنه لا يغفر له له من بر باه فد 


= 
مر ا دوو کے ص سے ی ےی ار 


حرم الله عَلَيَهِ الجنة وماونه 2 وم ادييت من أتصَحار @4 [المائدة: ۰۲۷۲ 
ون امه لا عفر أن دشر بو ویر ما دون ذلك من کا4 [التنساء: ٩۲4۸‏ 
فالشرك هو أعظم الذنوب. وأعظم ما نهی الله عنه» وهو أخطر الذنوب؛ إذا 
مات عليه لا يُغفر لهء وإذا مات عليه یحرم من الجنة ومأواه النار» وما 
للظالمين من أنصار. 

قوله: (وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرّد النّهي عنه فقط؛ بل يستحيل 
على الله أن يشرع لعباده له غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله 
ونعوت جلاله)» ليس الشرك قبيسًا وسيئًا لأن الله نهى عنه فقطء ولكن لأنه 
أكبر الكبائر وأقبح القبائح؛ لأنه وضعٌ للعبادة في غير مستحقها وهو الله ی 
وتعلق على مخلوق ضعیف. لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراء اشد من دونه الھة لا قوت سیا وهم لفون ولا يلكوت 
اسهم را ولا تفا ولا يَمَلِكونَ موتا ولا حيؤة ولا فوا ©4 [الفرقان: ۰۲۳ 
هذه صفتهم . 


إفادة المستفيد فق شرح تجريد التوحيد المقید 


#۶ واعلم أن الاس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام: 

# آجلها وآفضلها: آهل العبادة والاستعانة بالله علیها: فعبادة الله 
غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم علیها ویوفقهم للقيام بها نهاية 
مقصودهم؛ ولهذا كان أفضل ما يُسأل الرّب تعالی الاعانة على مرضاته 
وهو الذي علمه التبي ية لمعاذ بن جبل. فقال : ی 


فهناك عبادة واستعانة» لیا نعبد وإِيّاكَ شتییت 46 [الفاتحة: 
۰ وعلی هذه الاية يدور کتاب ابن القیم شه : : «مدارج السالکین بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين»» بناه على هذه المنازل» على هذه الآية: یاک 
عبد وباك شین (©4.: فلا بد من عبادة الله والاستعانة به» والناس 
انقسموا نحو هذا على أربعة أقسام يذكرها الشيخ ناه : 

القسم الأول : وهم من جمع بين العبادة والاستعانة. 

القسم الثاني: من لا يعبد الله ولا يستعين به. 

القسم الثالث: من يعبد الله ولكن لا يستعين به. 

القسم الرابع: من يستعين بالله ولكن لا يعبده. 

ولا إلا القسم الأول الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة» لاک 
تم وك تيت 4 تعاهد الله أن لا تعبد إلا ایام ولا تستعین إلا 
به في کل رکعة من صلاتك» حینما تقرأ هذه السورة العظیمة» سورة الفاتحة. 
والقبوریون والخرافیون یقرژونها ولکن لا یعبدون الله ولا یستعینون به وهم 
یقرژونها وهم يرددون هذه الآية ولكن مع هذا لا یعبدون الله ولا یستعینون 
به» لا یعبدون الله عبادة خالصة. والا فهم یعبدون الله بأنواع من العبادات؛ 
ولکنهم لا یعبدونه عبادة خالصة ولا یستعینون به في المهمات» وانما 
یستعینون بالمخلوقات» وبالأوثان وبالاموات» إلى آخره. 

قوله< (أجلّها وآفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله علیها)؛ آي : الذین 
جمعوا بين العبادة والاستعانة باش عليهاء أي على العبادة؛ لأنه لولا أن الله 


مس تعره اتوج الق سس |[ 4١‏ 1 )| - 


9 
«يا مُعَاذُء والله اني أحبّكء فلا تَدَعَ أن تقول في بر كل صَلَاةِ: اللّهُمَ 
أَعِنّي على ذكرك» وَشْكْرِكَ وحن عبَادیك»۳؟ فأنفع الدّعاء طلب العون 
على مرضاته تعالى. 

ويقابل هولاء القسم الثاني : المعرضون عن عبادته والاستعانة 
به فلا عبادة لهم ولا استعانة؛ بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به 
فعلی حظوظه وشهو اته ا کر وراه هه موی 
أعانك ما استطعت أن تعبده» لاحظ السر بين الجمع بين لا تعبد وإِيَّاكَ 
شمیت لح لولا أن الله أعانك ما استطعت أن تعبده. 

الرسول ية قال لمعاذ بن جبل به : (يا معا وال إني أحبّك)» كفى 
بهذا فخرّاء (فلا تَدَعَ أن تَقُول في دُبُرٍ كل صَلَاةٍ: اللّهُمَّ أَعِنّي على کرک 
وَشْكْرِكَء وَحُسْنٍ عبادیک). فأمره أن يسأل الله أن يعينه على عبادته؛ لأنه لو لم 
يعنه على عبادته لم يستطع ذلك» ويردد هذا الدعاء بعد كل فريضة» في دبر 
كل صلاة» وهل المراد بالدبر آخر الصلاةء أم بعد السلام؟ على قولین؛ 
فأيهما وقع هذا الدعاء إما في آخر الصلاة أو بعدها فإنه وقع موقعه؛ لأنه 
يصدق عليه أنه دبر كل صلاة. 

هذا القسم الأول وهم أسعد الخلق الذين جمع بين العبادة والاستعانة 
بالله علیها . 

قوله : (ویقابل هولاء القسم الثاني) ٠‏ وهو القسم الخاسر . 

قوله : (المعرضون عن عبادته والاستعانة به) فلا یعبدونه ولا یستعینون 
به» عطلوا هذا نهائيًا والعیاذ بالله» نسوا الله فنسیهم. 

قوله: (بل إن سأله تعالی أحدهم واستعان به فعلی حظوظه وشهواته) 
وان استعان بالله واحد من هولاء فانما یستعین به على حظوظه في الدنياء 


.)۱۵۲( انظر: مسند الامام أحمد (۰)۲۲۱۱۹ وستن أبي داود‎ )١( 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


والله له يسأله من فی السماوات والأرض› ويسأله أولياؤه وأعداؤه» فيمد 
هو لاء وهو لاء . 


وشهواته في الدنياء رک آلکاس من یتقو ربا انتا فى لیب وما له 
ف الآْرَهَ ین حكن 469 [ابتره: ۰]۲۰۰ فليس له هم إلا الدنیا وإذا دعا الله 
فإنما يطلب منه ملاذً الدنيا وشهواتهاء ولا يطلب و ولا تخطر له على 
بال» فهذا لم يعبد الله ولم يستعن به الاستعانة المطلوبة. التي هي الاستعانة 
على العبادة» أما الاستعانة على آمور الدنيا وحدها فهذه ليست بشيء. 

قوله: (والله تخل يسأله من في السماوات والأرض). كما قال تعالى: 
كله من في التَموْتِ ررض کل يو هو في ماو 9©» [الرحمن: ۲۹]؛ أي: كل 
ساعة هو سبحانه في شأن؛ أ في تدبير لخلقه وأمر ونهي وتصريف دائما 
وأبدّاء فكل يوم هو في شأن. 

قوله: (ويسأله أولياؤه وأعداژه» يسأله أولياؤه المتقون» ويسأله أعداؤه؛ 
فالكفار والمشركون يسألون الله. لا غنى بهم عن اللهء فإذا وقعوا في الشدة 
سألوا الله ټك «#دعوا آله مخلصین له 4 لن [يونس: ۲۲۲ أي: الدعاءء ور 
مم اضر في البتر سل من تدر إل ۳-7 [الإسراء: 107]ء ھر الى سر ٍِ 
1 د ول حى ۹ کر ف افك وین E‏ بیج طْيْبَةَ وَفَرحوأ 5 0 
عَاصِتٌ ربمم ۲ كل کان لوا ْم حيط به دعو اه حلصي له 
لین َه يمنا نيتنا من هلو 52 7 ین اکن ( ۹« ا ۲ فیخلصون؛ 5 
58 أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله تضمحل أصنامهم ا 
من الشدائد» يعرفون هذا فيخلصون لله في هذه الحالة» ويله من مر 
سمرت وَالأَرْضٍ» [الرحشن: ۰۲۲۹ حتی المشرکون حتی الکفار ۳-9 في 
حالات الضرورة والشدائد. 

الول (فیمد هولاء وهولاء). قال تعالی: تن كان برد الساجلة جلا لهم 
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فیها ما تاه لین نید کم جَعَلنَا له جه یشکنها مَدْمُومًا محرا 69 وَمَنْ آراد 


وه ههه ووو ووه و وو وو ووو ووو ووو دو هنون هه وم ودووموونووووووة هه 


لآير وس ا سَعْيَهَا وهو نون لیف كاد سيهر کرک 409 [الإسراء: 
٩ ۸‏ فاه يعطي هؤلاء وهؤلاء» من طلب ودعاه للآخرة أعطاه» ومن 
دعاه للدنیا فهذا تحت المشيئةء إن شاء الله أعطاه» وان شاء حرمه» »لا تُهِدٌ 
توت تۇل ین علله ریک وما كن عَطْلهُ میک و 669 [الإسراء: 6۲۰؛ أي: 
ممنوغا؛ قال يَِِ: «اللَّهُمَ لا مَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ ولا يَنْقَعُ ذَا 
الْجَدّ نك الج تا ينتج آله لایس من رم قلا ميك لها وبا ينيك تلا 
مربيل کر من بحيو وهو از کم 49 [ناطر: ۰۲۲ فلا أحد یمنع ما آعطاه اللهء 
ولا أحد يعطي ما منعه الله أبدًا؛ فالعطاء والمنع بيد الله 8# . 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري .)۸٤٤(‏ 


TES 3‏ إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المقید 
ي اتاحة المستايد ف شرج تجرد اتويد امد 


# وأبغض خلق الله إليه ٍبلیس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى 
حاجته ومتّعه بهاء ولكن لما لم تكن عوئّا على مرضاته كانت زيادة في 
شقوته وبعده. 


# وهکذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونًا له 
على طاعته. كان سؤاله مبعدًا عن الله» فليتديّر العاقل هذاء وليعلم أن 
إجابة الله لسوال بعض السائلین هه ی وی هی ار 


قوله: (وآبخض خلق الله إليه [بلیس ومع هذا آجاب سواله وقضی 
حاجته ومتعه بهاک إبليس هو آکبر آعداء الله» لما آمره الله بالسجود فأبی 
واستکیر وکان من الکافرین» لما آمره الله بالسجود لادم ابی واستکبر وکان من 
الكافرين فلعنه الله وطرده من رحمته» ثم دعا الله» فليس له غنی عن الله 
قال: طتَأْنطِرَنٍ إل بور مت 3© [الحجر: ۰۲۳۰ طلب من الله أن ينذره وأن 
يمد في حياته إلى يوم البعث من أجل أن يضل بني آدم» ويضر بني آدم 
بزعمه. فالله چ استجاب له قال: قال تک ین الْسظرِينَ © إل یوم الْوَقتِ 
ور 9©)» [الحجر: ۰۳۷ ۳۸]؛ فالشاهد من هذا أن الله استجاب دعوة 
إبليس» وهو آکبر أعداء الله فا يعطي ویستجیب لأوليائه ولأعدائه» ولکن 
آولیاءه يستجيب لهم عن رضا ومحبت وأعداءه يستجيب لهم وهو لا يحبهم. 

قوله: (ولكن لما لم تكن عوئا على مرضاته كانت زيادةً في شقوته 
وبعده)» فاستجاب الله لإبليس وأنظره» ولكن هذا زيادة في عذابه والعياذ 
باه فليس إكرامًا له؛ لأنه في تأخير حياته يزداد إِثمّا وعذابّا» فليس هذا من 
صالحه والله 8# يملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته» «إوّلا ی ات نوا 
ما شل لح حي لانفییم إا تنل کم يدادو إقما وم عَدَاب مهي 4069 آآل 
عمران: ۱۷۸]؛ فالکافر والمشرك إذا مد في آجله فهذا شر له. والمومن إذا مد 
في آجله فهذا خير له» وخیر الناس من طال عمره وحسن عمله. 

قوله: (فليتديّر العاقل هذاء ولیعلم أن إجابة الله لسوال بعض السائلین 


شرح تجرید التوحید المفید soe‏ ]4 >5 
ليست لکرامته علیه؛ بل قد يسأله عبده الحاجة فیقضیها له وفیها هلاک 
ویکون منعه منها حماية له وصيانةء والمعصوم من عصمه ال والانسان 
على نفسه بصيرة. 

+ وعلامة هذا: أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة 
الأمرء إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى» وقلبه 
محشو بذلك وهو لا يشعر. 


ليست لكرامته عليه؛ بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه› 
ويكون منعه منها حمايةٌ له وصيانةً)» قال تعالى: وَيدِعٌ اکن باكر دعام 
لت وت آلاشتن عو 409 [الإسراء: ۰]۱۱ فقد يدعو الانسان بما فيه هلاکه 
فاما أن یستجیب الله له عقوبة له ولما أن یمنعه وهذا خير له فلو استجاب له 
لكان ضررًا عليه ؛ لذلك من دعا الله ولم يُستجب له فلا يتحسرء ولیعلم أن الله 
ما أخر إجابته إلا لصالحه ولا يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي» 
وليكثر من الدعاء ولا ییأس» ولا يقول: الدعاء لا ینفع» دعوت ودعوت فلم 
يُستجب لي. لم يستجب لك هذا من صالحك؛ لأنه لو عجل لك ما طلبت 
لكان فيه هلا کك » وله ور کک تعلمونً 4O‏ [البقرة: ۰۲۲۱ 

قوله: (والمعصوم من عصمه الله. والانسان على نفسه بصیرة)؛ أي: 
الانسان تشهد عليه أعضاؤه وجلده یوم القيامة» فهي بصيرة علیه؛ أي: شاهدة 
عليه . 


قو له : (وعلامة هذا: آنك تری من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة 
الأمرء إذا رآه 4ل يقضي حوائج غیره يسيء ظنه به تعالى» وقلبه محشو بذلك 
وهو لا یشعر). إذا دعا الله ولم یستجب له ورأى أن غیره یستجاب له ربما 
یقع في نفسه شيء من الحرج» وسوء الظن بالله کت ولا یعلم أنه ربما یکون 
في إجابة الدعاء ضرر على العبد. وربما یکون في منع اجابة الدعاء خير 
للعبد. فلیرضی عن الله ی ولا یجزع . 


إفادة المستفيد فق شرح تجريد التوحيد المفيد 


# وأمارة ذلك: حمله على الأقدارء وعتابه في الباطن لها ولقد 
كشف الله سبحانه هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: اما إن 
إِدَا ما الله ويه مارم وم ول رت أَكْرَمَنِ (©) وان لدا ما اکن مر 
که رذ یول ره امن 62 66 [الفجر: ٠١‏ - 0۱۷: آي: لیس کل من 
أعطيته ونعمته وخوّلته فقد آکرمته. وما ذاك لکرامته علي ولكنه ابتلاء منّي 
وامتحان له» آيشكرني فأعطيه فوق ذلك. آم يكفرني فأسلبه عنه وأحوله 


ور م۱ 
۰ 
عنه لغیره؟ ووو م م يي ليلل و و و وم موه 


قوله : (وأمارة ذلك: حمله على الأقدارء وعتابه في الباطن لها). إذا لم 
يحصل للإنسان شيء یسب القدرء ولا يعلم أن هذا من الله ۰2 لا من 
الأقدار ولا من الأسباب. 

قوله تعالى : واا اشن لا ما آبنکله ريه فا رمه وتَمَهء یوک ریب اکر 69 
و إا ما انکه در مه ردقه يفول ری هتين 69 د بعض الناس أو كثير 
من الناس مقیاس الکرامة عنده هو أن الانسان يُعطى من هذه الدنیا» يُعطى من 
الاموال والأولاد والجاه فیقولون: هذا كريم على ال وهذا هو السعید. وأما 
الذي یکون في فقر وحاجة وضیق من العيش» فیقولون: هذا شقي» وهین 
على الله وَيْقْ. ولا یعلمون أن الأمر بالعکس فالله يعطي الدنیا من يحب ومن 
لا يحب» ولكنه لا يعطى هذا الدين إلا من یحب. فليس الغنى دلیلا على 
الكرامة عند الله وليس الفقر دلیلا على الإهانة عند الله + ولذلك الله 
يزوي 84 الدنيا عن أوليائه» ويحميهم منها كما يحمي الطبيب مريضه عن 
الطعام والشراب إذا كان يضره» وفي ذلك مصلحتهء وهذا رسول الله باز 
أفضل الرسل» وأكمل الخلق وأفضلهم كان يربط الحجر على بطنه من 
الجوع» وكان يجوع یومّا ويشبع يومًا وهو أكرم الخلق على اللهء وهناك من 
الكفار والمشركين من يتنعم في هذه الدنيا وهو أشقى الخلق عند الله کل ؛ 
فالدنيا ليست مقياسًا أبدّاء المقياس هو الدین» هذا هو المقیاس ولكن كثيرًا 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


ولیس كل من ابتليته فضيّقت عليه رزقه. وجعلته بقدر لا يفضل عنهء فذاك 
من هوانه علی » ولكن ابتلاء وامتحان مني له أيصبر فأعطيه أضعاف ما 
فاته. أم یسخط فیکون حظه السخط؟. 

# وبالحملة: فأخبر تعالی أن الاکرام والاهانة لا یدوران على 
المال وسعة الرززق وتقديره» فانه - سبحانه ‏ يوسع على الكافر لد 
لکرامته ويُقتّر على المؤمن لا لهوانه علیه وإِنّما یکرم - سبحانه - من 
يكرم من عباده بأن یو فقه لمعرفته ومحبته وعبادته و استعانته 5 ی 


من الناس تتعلق قلوبهم بالدنیا ولا تتعلق بالدين والآخرة. فعندهم أن مقياس 
السعادة هو في الثروة والغنى والترف» ومقياس البؤس والشقاء هو بالفقر 
وال 


قوله تعالى: اما الْإِشَنُ»؛ يعنى: جنس الإنسانء. طلا ما نله 
ره + أي : اختبره رب > ونم که ابتلاء» نو روت رن 69 
يظن أن هذا الذي أعطاه الله لكرامته على الله وان دا ما ان مَقَدَرَ عليه 


رزقّه6» ؛ یعنی : ضیقه ‏ ابتلاه ؛ يعنى : اختبره بالفقی ۳۹ رق هين 
©4 قال الله 8۶: 46 هذا نفي» فلیست الکرامة والامانة بأمور 
الدنيا . 


قوله : (ولیس کل من ابتلیته فضيّقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا یفضل 

5 ۰ 5 5 ع صر 00 مع سلا و 
عنه). قارون لما خرج على قومه في زینته» تال ايت بردوت الحيوة ۱ 
س س ل واس برس 2 دع بير و مو سر re‏ 07 ص ۳ مه م 
يدت لَنَا مثل مآ اون قوذ إن لو حل عطبم 069 قال الب اونوا الم 
> 5 2 2 مد 2 0 اب 59 2 و 9 1 1 - م > N‏ 
وم توب امه عبر لن امن وعیل یا ولا یتنا لا اسرد ©4 
[القصص : ۷۹ -۸۰] فلا یلقّی هذا الایمان والصبر على الفقر والحاجة الا 
الصابرون على 3 قسمة الله اف والرضا عنه وَل . 


قوله: (فانه - سبحانه - يوسّع على الكافر لا لکرامته » ویقتر على المؤمن 
لا لهوانه علیهک ولهذا فى الحديث قال يلِِ: «لو كانت الدُنْيًا تغل عِنْدَ الله 


إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 


فغاية سعادة الأبد فى عبادة الله وحده والاستعانة به عليها. 


جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى کارا منها شَرْبَةَ ماو( . 

قوله : (فغاية سعادة الأبد فى عبادة الله وحده والاستعانة به علیها) هذا 
هو متا المعانة انا وی E‏ زر رن الاشتان شا ان 
فقيرّاء انظر إلى حاله في العبادق هذا هو المقیاس لا تجعل الغنی والفقر 
مقياسًا للسعادة والشقاوة اجعل المقیاس عبادة الله كت » فسبب هذا الذي 
آکرمه الله هو العبادة والاستعانة» عبادة الله والاستعانة به على عبادته . 


© © © 


.)۲۳۲۰( آخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


۶ القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة وهؤلاء نوعان: 

* أحدهما: أهل القدرء القائلون بأنه 44 قد فعل بالعبد جميع 
مقدوره من الألطاف وأنه لم يبق في مقدوره إعانةٌ له على الفعل فإنه قد 
أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق وإرسال الرّسول» وتمكينه 
من الفعل» فلم يبق بعدها إعانةٌ مقدورةً يسأله إياها. 

6 وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم» مسدودٌ عليهم طريقة 
الاستعانة والتوحيد. 

#۶ قال ابن عباس وا : «الایمان بالقدر نظام التوحید. فمن آمن 
بالله وکذب بقدره نقض تکذیبه توحیله». 


قوله: (القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة) هؤلاء آخذوا 
العبادة وترکوا الاستعانة كأنهم استغنوا عن الله ييِْء فهم یعتمدون على 
آنفسهم وهم ضعفاء . 

قوله: (آحدهما: آهل القدر) هولاء القدرية والمعتزلة الذین 
یقولون: الله ج آقدر العبد أعطاه القدرة على العمل» لکنه لم يقدر له 
العمل» فهو بفعل نفسه واختیاره يعمل ولیس لله تقدیر في آعماله» ولم یسبق 
أن الله قدر عليه هذا. فهم ینکرون القدر» وینسبون العمل إلى العبد 
وامکانیات العبد. 

قوله: (فلم يبق بعدها إعانةٌ مقدورة يسأله إياها). فلم يقدّر الله عليه أنه 
یفعل» وإنما هو الذي فعل باستقلاله. 

قوله: (وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم. مسدودٌ عليهم طريقة 
الاستعانة والتوحيد) إذا لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لا يستعين با وإنما 
يستعين بقواه وإمكانياته فيكون مخذولا والعياذ با يكله الله إلى حوله وقوته 
وهذا شأن القدرية. 


قول ابن عباس #يا: (الایمان بالقدر نظام التوحید). فالتوحيد لا يقوم 


إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفید 


# النوع الثاني: من لهم عبادة وأورادء ولكن حظهم ناقص من 
التوكل والاستعانت لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون 
المقدور؛ كالموات الذي لا تأثير له؛ بل كالعدم الذي لا وجود له وأن 
القدر كالرّوح المحرّك لها. والمعوّل على المحرّك الأول. فلم تنفذ 
بصائرهم من السّبب إلى المسبّب. ومن الآلة إلى للفاعل» فقلّ نصيبهم 
من الاستعانة. 

# وهؤلاء لهم نصيب من التصرّف بحسب استعانتهم وتوکلهم. 
ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قَلَةَ استعانتهم وتوکلهم ولو توکل 
العبد على الله حقّ توكله في إزالة جبل عن مکانه لازاله. 


إلا على الإيمان بالقدرء فمن لم يؤمن بالقدر فإنه يختل توحيدهء فمن آمن بالله 
وكذب بقدره نقض توحيده. 

قوله: (النوع الثاني: من لهم عبادة وأورادء ولكن حظهم ناقص من 
التوكل والاستعانت لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر) ومولاء أخف 
من القدرية» عندهم عبادة» وعندهم نوع من الاستعانة في بعض الأمورء ولا 
يستبكرة باه فى کل امزرهم عدي سس ني الابتتحاته رالعرکل 
على الله ك . 

قوله: (فقل نصيبهم من الاستعانة)؛ يعني : هؤلاء ليسوا محرومين من 
الاستعانة لكنهم مقصرين فيها. 

قوله: (ولو توكل العبد على الله حقّ توكله في إزالة جبل عن مكانه 
لأزاله)» لو توكل على الله توكلا حقيقيًا حق توكله لأعائه الله على السات 
والمشاق» حتى الجبال يزيلها الله لهء من الذي ألان الحديد لداود؛ ألانه الله 
له؛ لانه متوکل على اه 3 . ۱ 
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شرح تجريد التوحيد المفيد 


# فان قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ 

# قلنا: هي التي يعبّر عنها بالتوكل» وهي حالة للقلب تنشاً عن 
معرفة الله ی » وتفرده بالخلق والأمر والتدبیر والضر والتفع وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم یکن. فتوجب اعتمادًا عليه وتفويضًا إليه» وثقةٌ به. 
فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته 
ورهبته» فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. 
فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من آهل التقوى. كانت له العاقبة 
الحميدة: اوسن یی له يجعل لَه تیا (2) ره من حَنَتْ لا یتیس ومن 
ول على الله فهو حب [الطلاق: ۲ء ۲۳+ أي: كافية. 


قوله: (قلنا: هي التي يعبّر عنها بالتوكل)؛ فالاستعانة والتوكل بمعنى 
واحد. 

قوله: (وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى)؛ فالتوكل من أعمال 
القلوب» وليس من أعمال الجوارح» فهناك عبادات قلبية: كالخوف والرجاء 
والتوكل والرغبة والرهبة» والخشية من الله» فهذه كلها أعمال قلبية. 

قوله: (فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من 
رغبته ورهبته)؛ فالطفل لا يستخني عن آبویه ولذلك إذا خاف ينادي عليهماء 
أو إذا آصابه ألم أو وجع ینادیهم؛ لأنه لا یعلم أحدًا من الخلق یساعده إلا 
والدیه؛ فالمومن یکون تعلقه بالله عند الشدائد آشد من تعلق الطفل بوالدیه 
قال تعالی : كرا آله كدو :باکر از اد ڪر [البقرة: ۲۰۰ 

قوله : (فلو دهمه ما عسی أن یدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غیرهما)؛ 
أي : إلى غير والدیه؛ ولذلك تجده يلهج بأبيه وأمه عند الحاجة والشدائد. 


© © © 


إفادة المستفيد في شرح تجريد الت المة 
ل لل إظلدة المسشيد ف شرح تجرید التوحيد المفید 


# القسم الرابع: من له استعانةٌ بلا عبادة وتلك حالة من شهد 
تفرد الله بالضّر والتفع» ولم يدر ما يحبّه ویرضاه فتوگل عليه في حظوظه» 
فأسعفه بها. 

# وهذا لا عاقبة له. سواء كانت آموالا أو رياساتء أو جامًا عند 
الخلق. أو نحو ذلك» فذلك حظه من دنياه وآخرته. 


قوله: (القسم الرابع) وهو الأخير. 

قوله: (من له استعانة بلا عبادة). هؤلاء أخذوا الاستعانة وتركوا 
العبادة . 

قوله: (فتوكل عليه فى حظوظه نأسعفه بها وهذا لا عاقبة له)؛ يعني: لا 
يرغب إلى الله إلا في أيؤو الك فيسأل الله الدنيا فقط» ولا يسأل الله أمور 
الآخرة» فهو يهمل العبادة» ويلجأ إلى الله في تحصيل دنياه فقطء فعنده 
استعانة بالله ولكن ليس عنده عبادة» وهذه حالة الذين يطلبون الدنيا وینسون 
الا خرة. 


© © © 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


: واعلم : أن العبد لا يكون متحققًا بعبادة الله وحده إلا باصلین‎ E 
. أحدهما: متابعة الرّسول كل‎ 
والثانى : إخلاص العبودية..‎ 3% 


الله يه خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بذلك قال سبحانه: وما نت 
ی وآلانی لا یبش (©4 [الذاریات: 51]» وقال تعالى: وتا را إل 
ليعبدوا أله حلصي له اب حسما [البينة: 0]؛ فالعبادة هي العمل» والعبادة: 

تکون بالقلب» بالخوف والخشية والرهبة والرغبة» والتفکر التدیر . 

وتکون العبادة باللسان» وذلك بالذکر والاستغفار. والتسبیح» والتهلیل . 

وتکون العبادة بالجوارح؛ کالصلاق والجهاد في سبیل الله. 

وتکون العبادة بالأموال؛ کالصدقات والزکاة. 

فالعبادة متنوعة. ولهذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية کنُ: «العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة». 
ولیست العبادة مقصورة على نوع معین؛ فالعبادة تشمل کل ما شرعه الله» هذه 
هي العبادة التي آمر الله بهاء ولا تصح العبادة - إن شعت قلت العبادة وان 
شعت قلت العمل - الا بشرطین : 

الشرط الأول: الإخلاص لله كك أن يكون العمل خالصًا لوجه الله 
ليس فيه رياء» ولا سمعةء وليس فيه إشراك مع الله ۰23 فيكون العمل 
خالصًا للهء هذا الشرط الأول. 

الشرط الثانى: أن يكون العمل على وفق سُنَّةَ رسول الله كك لأن الله 
بحن جما 2 ان للناس كيف يعبدون ربهم» وكيف يعملون؛ فالانسان 
لا یبتکر عملا من عنده ویستحسته أو يقلد غيره من العْبّاد ومن الاباء 
والأجداد. وانما یتابع سنة الرسول يل . 

فاذا توفر هذان الشرطان كان العمل صالحٌا وکان مقبولا عند اللهء ولذا 
اختل شرط منهما بطل العمل. فمن آخلص لله ولکن لم یتابع الرسول كَل 


|( ؟ ٠١‏ ]أنه إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفید 


ل لل ل ل ل الل ل ل لل ل ال ا ا الا ا اا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


فعمله باطل» وكذلك من اتّبع الرسول ی في السنّةء ولكنه لم يخلص لله في 


النية»ء فعمله باطل أيضّاء وهذان الشرطان مذكوران فى قوله تعالى: ظوَكَالُوا آن 


57 4“ سس وو 


یدل الج الا من كن هوا آز رئ يلك ميم فل اا رتم إن 
كدر صیقت 4©9: ثم بين من الذي یدخل الجنة؟ فقال: «إرَيد»؛ 
آي: یدخل الجنةء «مَن أَسلم وَجَهَهُ ره هذا هو الاخلاص؛ أي: أخلص 
عمله» وهو الشرط الأولء وهو مين ه؛ أي : متبع للرسول کل هذا هو 
الشرط الثاني مہ بر عند ريو لا حوف عله لا هم َو €6 [البقرة: 
۱ من أي جنس كان ومن أي لون کان» فمن اخلص عمله واتبع 
الرسول الذي أرسل إليه في كل وقت بحسبه» ومن اتبع موسى ##› ومن 
اتبع عيسى» ومن اتبع من قبله من الأنبياء في شرائعهم» وهو مخلص لله فعمله 
مقبول عند ال ولما بعث محمد ول كان الواجب اتباعه وحدهء عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه هو نبي الوقت لجميع الخلق من بعثته إلى أن تقوم الساعة» 
وهو النبي المطاع. والشرائع السابقة نُسخت بشريعة الإسلام؛ لأن الله يل 
يشرع لعباده في كل وقت ما یصلحهم. وما يناسبهم» وكانت الشرائع السابقة 
موقتة. تنسخ بشريعة أخرىء لكل أجل کنات )4 [الرعد: ۰]۳۸ فلما بعث 
محمد يه كانت شريعته هي الباقية إلى أن تقوم الساعة» لا تنسخ إلى أن تقوم 
الساعة» فهي الشريعة الوحيدة للخلق. وللبشرية» وللجن والإنس» لا يسع 
أحدًا إلا اتباعه بي كائتا من كان, من اليهود والنصارى وغيرهمء فمن خرج 
عليه ول ولم يتبعه فهو كافرء ولو كان يخلص لله في عمله؛ لأنه لم یتبع 
رسوله؛ لأنه رسول الأمة. ورسول البشرية» وإن زعم أنه يتبع رش سابقًا ؛ 
لأن اتباع الرسل السابقين انتهى ببعثته يل والعبد يدور مع آمر الله #؛ فالله 
آمرك أن تتبع. هذا الرسول» وآأن تتحول مما أنت علیه إلى دين :هذا الرسول؛ 
ولهذا أثنى الله على الذين أدركوا هذا الرسول من الأمم السابقين» وكانوا 
مسلمين في وقتهم ومتابعين لرسولهم. فلما بعث هذا الرسول آمنوا به» هؤلاء 


مب جرد ود لس |56 ]1 - 


وم »ووه و ماه وم مو ممم و و و و وم و و مم ممم مهم و و و وم و و نان و وووووو هه 


لهم آجران. یا الس 'مَثْرأ واه ویر برشو ویک كفل ین كمي 
وَل اڪ وا تشون بو وتعفر ۳ واه عَفُورٌ تح 4 [الحدید: ۰]۲۸ هذه 
فيمن اتبع هذا الرسول من الأمم السابقة» له أجران: أجر اتباعه للرسول 
السابق» وأجر اتباعه لمحمد كَكلِ؛ ولهذا قال: «ْیَ بوي لَجْرَهُم مرن يما 


صَبرقأ وَيَدْرَءُونَ بلحس امد وما ررفتهم يفقوت © [القصص: 05]» مرة 
على اتباعهم للرسول السابق» والمرّة الثانية على اتباعهم لمحمد بء أما من 


أبى أن يتبع هذا الرسول فإنه كافر؛ من أي دين كانء» قال تعالی: چوس يبتع 
عير لاسکی دیا فلن بل من [آل عمران: ۰]۸۰ والاسلام بعد بعثة هذا 
الرسول صار فيما جاء به هذا الرسول هذا هو الإسلام» وليس الإنسان على 
حسب هواه» وحسب رغبته الإنسان يدور مع أمر ال فيطيع الله 3 
والناس في هذين الأصلين على أربعة أنواع: 

. منهم: من هو مخلص لله متبع للرسول ِي‎ - ١ 

۲ - ومنهم: من ليس عنده إخلاص ولا متابعة. 

۳ - ومنهم: من اه متابعة وليس عنده إخلاص. 

5 - ومنهم : من عنده إخلاص ولیس عنده متابعة. 

الصنف الأول هم المفلحون أهل المتابعة والاخلاص. وبقية الأنواع 
خاسرة» وعملها باطل» فیجب التنبه لهذا الأمر؛ لأن هناك الآن من ینادون 
ویقولون: الأدیان سواء الأدیان كلها حق. الأديان الثلائة البهودية والنصرانية 
والاسلام» التآخي بين الأديان» الحوار بين الأديان» وهذا كله باطلء لا 
أديان بعد بعثة الرسول ياء وإنما هو دين واحدء ليس هناك أديان» وانما هو 
دين واحد هو دين الرسول مء فيجب التنبه لهذا . 


© © © 


_ اااي إفاةالمستفيت فا شرح تجرید التوحيد المقيد 
مت إفادة المستفيد فا شرج تجرید التوحيد المفید 


# والتاس فى هذين الأصلين على أربعة أقسام : 

# أهل الاخلاص والمتابعة: فأعمالهم كلها للهء وأقوالهم ومنعهم 
وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك له لا يريدون من العباد جزاءً ولا 
شکورا. عَدّوا التاس كأصحاب القبورء لا يملكون ضرًا ولا نفعٌا ولا موتا 
ولا حياةٌ ولا نشورًا. 


قوله: (أهل الاخلاص والمتابعة). هؤلاء هم آشرف العام 
الاخلاص لله والمتابعة للرسول وت قال تعالی : وبل من من سم وجهة, له 
وهو خسن فل اجره عند رید ولا َو عليه ولا هم رون ٩‏ 
[البقرة: ۰۲۱۱۲ والله و قال: ی ی حَاقَ الموت و بل اک لحن 4552 
[الملك: ۰]۲ وقال: تا جماتا ما عل لْدَرْضٍ زِسَةٌ 51 بوه أ | لسن 
عَمَلَا ©4» [الكهف: ۰۲۷ سئل الفضيل بن عياض كدَفْهُ: ما معنى : ا ا 
لا و66 قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: «إذا كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم یقبل وإذا كان صوايًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًّاء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السّنّة2. كلمات عظيمة مأخوذة من القرآن والسئّةء 
فهؤلاء هم السعداء الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة. 

قوله: (فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبّهم وبغضهم 
كل ذلك 50 هذا هو الإخلاص. 

قوله: (عدّوا الناس كأصحاب القبور)؛ يعني : لا يلتفتون إليهم» وإنما 
يلتفتون إلى الله جل . 

قوله: (لا يملكون ضرّا ولا نفعًاء ولا موئا ولا حياةً ولا نشورًا)؛ أي 
الناس لا يملكون لك مونًا ولا حياة ولا نشورًا؛ لأنهم بشر مثلك» فكيف 
تلتفت إليهم بعملك؟ . 
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6 فإنه لا يعامل أحدًا من الخلق الا لجهله بالله تعالى وجهله 


بالخلق . 

# والاخلاص: هو العمل الذي لا یقبل الله من عامل عملا صوايًا 
عاریٌا منه» وهو الذي آلزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالی: البو 
ان عملا [الملك: ۰۲۲ وقال تعالی: «إنا جملا ما على الْأَرَضٍ زِينَةٌ 
بر ان عمل 4 [الکهف : ۰۲۷ eS‏ وه و 


a ۰ 


قوله: «فانه لا یعامل أحدًا من الخلق الا لجهله بالله تعالی وجهله 
بالخلق)» فمن كان همه الناس مدحوه أو ذموه فهذا من جهله با وجهله 
بالخلق» جهله بالله وأنه هو الذي يجب أن یخشی ویتقی ويطاع» وجهله 
بالخلق ؛ لانهم لا یملکون له نفعًا ولا ضرا» ولا موتّا ولا حياءّ ولا نشورًاء 
ھک کک «َلم و الأمَّقَه؛ أي: الخلق کلهم «لو 


جم جْتَمَعَتْ على أن ينه بشَيء لم يَنْقَغُوك إلا و بشیء قد كَتَبَهُ الله لك ولو 
الو رع بشیء لم يَضُرَّوكَ الا ب بو قد کب اه علیک»۳ ذا 


۳ قبن تركل على الك كا ی سل عل 
الله فهو حَسَبةُ:» [الطلاق: ۰۲۳ فإذا توکلت على الله کفاك ما عداه من الخلق» 
وآما إذا التفت إلى غير الله وكلك الله إليه» يكلك إلى من التفت إليه ویتخلی 


قوله: (والاخلاص: هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوايًا 
عاريًا منه)؛ فالإخلاص هو الذي يقبل الله به العمل؛ فالله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه. 


قوله: (وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت)» قال تعالى: «واعَبدٌ ركف حَقٌ 
2 < دج 2و4 
ن 


یک البقيت 469 [الحجر: ٩۲۹۹ء‏ یا الین منوا انوا آله حَق تاه وا 


.)۲۵۱7( آخرجه الترمذي‎ )١( 


۳ إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 


وأحسن. العمل : آخلصه و آصوبه . 

والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على د 
رسول الله ی وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فن كن 
جوا ماه ريف يعمل عبلا صَیِعا ولا ۳3 عا ریت اعدا 09> [الکهف : ۰۲۱۱۰ 
إل وشم تيوه (©4 [آل عمران: ۰]۱۰۲ فلا ينتهي العمل الا بالموت. فاذا مات 
الانسان انقطع عمله فالذي يزعم أن هناك حذا ينتهي إليه إذا وصلهء فتسقط 
عنه العبادة كما يقوله غلاة الصوفية ویزعمون أنه وصل إلى الله فليس بحاجة إلى 
العبادة» فهذا باطل والعیاذ با العمل مستمر ما دامت الروح في الجسد 
مستمر إلى أن تخرج الروح من الجسم فليس لعمل المسلم غاية دون الموت . 

قوله تعالى: إلا جَمَلنَا ماع الْأَْضِ دة ا بر یم لَحْسَنُ عم 
© [الکیف: ۰۷ انتبه لقوله: یم أَحْسَنُ عَم (66. فلم يقل: أيهم أكثر 
عملاء فالعبرة بالحسن» وليست العبرة بالكثرة» فقد يكون العمل كثيرًا ولكنه 
باطل کل قال تعالى: وین إل ما عَملوا ین عَمَلِ هَجَمَنسَهُ مه ثرا ©4 
[الفرقان: ۰۲۲۳ وقال: وین کفروا له کر بقَيعَةٌ سب الطمعانْ مآ 


2 ص سير هت 


حفع لذا جام از بجده سیا [النور: ۰]۳۹ وقال: مئل الب كمَروا برتهم 


امنهر کرماو شتدّت يه آلرخ ف يوم عَاصِفَ لا ید يتا کسبوا عل س 
ذللت هو الصَّكلُ ینید 46 [ابراهيم: ۲۱۸ 

قوله : (وأحسن العمل : آخلصه وآصوبه) مم این عمل 942 
اي: أيهم أخلص وأصوب في العمل . 


قوله: (والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على وفق سْنة 
رسول الله يل)» وذلك في قوله يكَلهِ: «من أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما ليس فيه 


و م 0 


فهو رد»(۲۱؛ أي : مردود علیه وفى رواية: من عمل عم ليس عليه متا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۷). 
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وهو العمل الحسن في قوله تعالى: 9وَمَنْ أحْسَنُ دیا هِمَنْ أسلم وَجَهَة 
4 وشو گر 


لله وهو مسن که [النساء: ۱۲۵] وهو الذي أمر به النبي ييه في قوله : 520 
فَهُوَ رَده۱)؛ فالعمل المبتدع مردودء سواء ابتدعه هوء أو اتبع من ابتدعه 
وعمل بالبدع قال یا : کم يسني وَسُنَةِ الحْلمَاء امین الرَّ اث شيلِينَ ؛ 
00 بهَا وضو لها بالتواجل. وَإِيّاكُمْ وَمخدتات الاو ان کل مُحْدَ محدئَة 
َه وَكُلّ بِدْعَةٍ َة > وفي رواية النسائي: «وَكُلٌ ضَلالَةٍ في التار »۳۲ 

0 يستثن شيئًاء فكل ما خالف سنة الرسول ی فهو بدعة مردودة» وصاحبها 
في النارء نسأل الله العافية» وان استحسنها أو حُسّنت له. وکثیر من الناس 
اليوم على البدع» ولا يعيشون إلا على البدع ولا يرغبون في السّنَّة؛ِ لأن 
الشيطان يزين لهم البدع؛ فشياطين الانس والجن يزينون لهم البدع» وينفرونهم 
من السّنَّة واتباع الستة» فهي مصيبة عظيمةء انتشار البدع الآن وتوارث البدع 
حتى أن من أنكرها عليهم عادوه وشنعوا عليه وقالوا: هذا يبغض الصالحين» 
ویبغض کذا؛ فالمسألة خطيرة جذا وبحب التنبه لها» ولا یکفی أنك تغرف 
هذا وتتمسك به؛ بل لا بد آنك تدعو إليه وتبین للناس» تبين لأهلك» وتبین 

لأهل بلدك» وتبين للناس هذه ا تبلغ عن الله یب قال تعالی: 

وزرا تفر و لذا رجا يم لَعَلْهُمْ درست ©4 [التوبة: ۰۲۱۲۲ وقال: 
«واآنزز عَشِيرَيكَ نیت > [الشعراء: ۲۱6]؛ فالانسان لا يكتفي بنفسه فقط ؛ 
بل عليه واجب نحو غیره ولو أن الناس قالوا وقالوا أو هددوك أو ضايقوك 
فلا تخش في الله لومة لائمء نعم لا تتعدی على الناس ولکن بيّن لهم 
الحق» وإذا بینت الحق آدیت ما عليك. الهداية بيد الله وانما عليك البلاغ 
بعض الناس یقول: الناس لا یقبلون. فأنت لا عليك. وانما عليك البيان» إن 
قبلوا فهذا خير لهم» وان ما قبلوا فأنت أبرأت ذمتك وتکون المسوولية علیهم . 


.)41۰٩( آخرجه مسلم (۱۷۱۸). (۲) آخرجه آبو داود‎ )١( 
.)۱۵۷۸( برقم‎ )۳( 


م كات _إفادة المستفيد فة شرح تجريد التوحيد المفيد 


و 


«كل یل ليس عليه أ مُمُنَا فَهُوَ رد» . وکل عمل بلا متابعة فانه لا يزيد 
عامله ره بعدًا من الله تعالی» فإنه تعالى لا يعبد إلا بأمره. له بالأهواء 
والار اء. 


قوله تعالی : وشن كن یا لماه ري ووقوفه بين يديهء ویرجو أن یری الله 
في الدار الآخرة» وتقر عينه برؤية الله ل طَليْمْمَل عنلا صلحاه. ما هو 
العمل الصالح؟ هو العمل الذي اجتمع فيه الشرطان : الإخلاص» والمتابعة» 
ورلا شرك ییاه ریب دا و6 [الكهف: ۰۲۱۱۰ يعمل عَم صلا ؛ أي : 
خالصًا من البدعة» ولا شرك میاه قد " دا 4©9؛ أي : خالصًا من الشرك. 

قوله 2: ومن اسن ويا مِمَّنْ اسلم و لو [النساء: ۰۲۱۲۵ فلا 
أحد أحسن دينًا ممن اه وجهه لله هذا الام وهو مخین6»؛ آي: 
متبع للرسول ی هذان الشرطان : وَمَنّ لَحْسَنُ دينًا يكن آسلم وهه لله وهو 
سن واب ما إن عنیفا الق 0 هیک یلا 9©» [النساء: 1۲۰]؛ 
فملة إبراهيم 4# هي الإخلاص والمتابعة» وهي التي بُعث بها محمد وَل 
ملة أبيكم إبراهيم 

قوله ككِ: (كل عَمل ليس عليه مرا فَهُوَّ رده هذا فيه شرط المتابعق 
(كل عمل لیس عليه متا أي: لم نشرعه (فَهُوَ رَدٌ)؛ أي: مردود على 
صاحبه» لا قبل عند الله ل . 

قوله: (وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدًا من الله تعالى)؛ 
أي: كل عمل ليس فيه متابعة للرسول فإنه لا يزيد عامله إلا بُحدّا عن الله ج 
وهو يزعم أنه يتقرب إلى الله به» وهو يبعده عن الم نسأل الله العافية. 

قوله: (فإنه تعالى لا يُعبد إلا بأمره. لا بالأهواء والاراء)؛ أي: لا 
يعبد الله © عبادة صحيحة إلا بآمره» قال تعالى: وما اما الا یبدا أله 

له ألّْنَ» [البینة: ۲4+ أي: مخلصين له العبادة» وكل عمل ليس فيه 

e‏ وكل عمل ليس فيه متابعة فهو باطل. انتهى الضرب 
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وهو فقوو ووو ووو ووو ووه ود وت عد م ممم وو وو وووة ون ودوووندديونوووه 


الأول: أهل الإخلاص والمتابعة» وهؤلاء هم السعداء ولكن هذا يحتاج إلى 
آمور : 

أولّا: یحتاج إلى علم ویتعلم الإنسان» فلا یعبد الله على ما وجد الناس 
علیه لا بد أن یتحلم فيعرف ما هو العمل ا والعمل الباطل؛ 0 
اول شيء مت نم 1 اه الا الله واسکنفر لیف رونت والمویتت وان 
مک کم ومتودگر 409 [محمد: ۰۱۹ آما إذا كان جاهلا فقد یغتر بعمل 
الناس» 9۷ دعاة الضلال؛ لأنه یحسن الظن بهی بخلاف إذا كان عنده 
علم. فلا يطيع دعاة الضلال ولا یستحسن الباطل؛ لأنه يميز بين الحق 
والباطل . 

انیا : الصبر على ما یلقی من الناس» من اللوم والتهدید والتحقیر 
والتجهیل» وغیر ذلك» یصبر. هذا في سبیل الله يل فما يصيبك أقل مما يصيب 
الرسل - علیهم الصلاة والسلام - من الناس» وقد صبروا على ما لقوا من الأذی» 
فلا بد أن تصبر والذي لیس عنده صبر لا یستمر على العمل» يترك العمل . 

كما يجب أن نعلم أن الانسان قد یکون على سُنّة وعلی |خلاص 
ومتابعة» ولکن يأتيه الشیطان ویقول له: هذا عمل قليل» زود حتی تشق على 
نفسك» یقول له: صم ولا تفطر أبدّاء لا تزوج النساء فهذا يشغلك» لا تطلب 
العلم فهذا يشغلك عن العبادة. فیستحسن هذاء كما في حديث الذین جاءوا 
يسألوا عن عمل النبي 5 وهم من الصحابة. وکأنهم تقالوا عمل الرسول؛ 
«فلما یروا كَأَنْهُمْ تَقَانُومَاء الوا : وَأَيْنَ نَحْنُ من النبي كلل قد غَفِرَ الله له ما 
تَقَدَّمَ من دَنبه وما تَأَكَرَ؛ أي: فهو قلیل العمل لأنه مغفور له» آما نحن 
بحاجة إلى الزيادة» «قال آنا فاد ئي الي الل نا وقال ار : 
آنا أُصُومُ الدع ولا اف مب وتال اه غترل النّسَاءَ فلا رح أبدا۳ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۲۳). 


و ` إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المفيد 
١517 8‏ ببب دت 


اک 


وفي روایة: «وقال بَعْضْهُمْ لا آکل اللخ > وكل هذا من باب التعبد قَبَلَغَ 
ذلك النبي ية فقال: e‏ لین لثم کذا وَكَذَا؟ اما وال إني لأختاكم لو 
وََنْقَاكُمْ له لكني أَصُومُ وَأَقْطِه وَأصَلّي وَأَرْقدُ د وَأَتَرَوَحُ النسَاء ؛ فَْمَنْ رَغِبَ عن 
نبي فلس مني:۳ قلا يشدد الإنسان على نفسه؛ بل يكون معتدلا؛ لأن 
التشدید یقطعه عن العمل» فکم من متشدد ترك العمل» کم من متشدد انحرف 
وزاغ عن الطریق» فالتشدد شر؛ فالتشدد في العبادة والزيادة عن الحد المشروع 
هذا شرء والاعتدال هو الخيرء والنبي إل یقول : (إِنَّ هَذَا الدَّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُ 
فیه فیه برفق» ولا بض إلى تسیک عبادة الل فَإِنَّ الْمُْبَتَ لا أَرْضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا 
بھی۳ مثلا المسافر معه راحلة» فاذا شدد علیها في السیر فانها تنقطع 
ويبقى في الطریق لا أرضًا قطع» ولا ظهرا أبقى» فقد تموت الراحلة 
والمسافة باقية بسببهء فلو أنه أخذ الطريق بالاعتدال وهوّن على راحته في 
السيرء ونام أول الليل وأدلج آخر الليل» وقت البرادء وأخذ السير بالسعة لبلغ 
المنى واستراح أيضّاء ولكن هذا شدد على الراحلة فانقطعت» والمسافة باقية» 
فهذا لا ظهرًا أبقى ولا أرضًا قطع؛ كذلك المتشدد في الدين يؤول أمره إلى 
هذا؛ لأن الشيطان حریص. الشيطان ينظر إلى ابن آدم فيبدأه بترك العمل» 
اترك العمل وتمتع بهذه الدنياء وخذ حظك من هذه الدنياء وتمتع بهاء ويمكن 
إذا كبرت أنك تتوب إلى الله وأنك تقبل على الله. فأنت شاب الآن. فيأتيه 
الشيطان ويعطله عن العمل» فإذا رأى أنه لن يترك العمل» وعنده رغبة في 
العمل» حمله على الزيادة» هذا قليل فلتزدد» لماذا؟ من أجل أن ينقطع ويترك 
العمل» فهذا الشيطان مع ابن آدم» فهو إما أن يصرفه عن العمل» وإما أن 
يشدد عليه حتى يتركه . 


ولخ اغوي ی ای (۲) أخرجه البخاري (0037). 
(۳) أخرجه البيهقي .)5057١(‏ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


# الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له وهؤلاء شرار 
الخلق. وهم المتزينون بأعمال الخيرء يراءون بها التاس. 

# وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من 
المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة» فإنهم يرتكبون البدع والضلال 
والرّياء والسمعت ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء 
نزل فوله تمالی : ل کی لب لد بت كوا یرت أن نذا جا 4 


مه رب مرو عم سوه مي 


اس مخ مرس صد 3 - 
فا فلا سم مارم ين الْعَدَابٌ وَلَهُمَ عَدَابٌ لیم 40 [آل عمران: ۱۸۸]. 


قوله: (من لا إخلاص له ولا متابعة له)» هذا أشقى الخلق والعياذ با 
لا إخلاص ولا متابعة؛ بل هو أضل من البهائی فهم لا إخلاص ولا متابعة» 
يعملون بالبدع ولا يخلصون للهء ويراءون الناس» هؤلاء شرار الخلق والعياذ 
بالله» فهو ليس على إخلاص» ولا على متابعة» هو يعمل ويشتغل! ولكنه فاقد 

قوله: (وهؤلاء شرار الخلق)». قال تعالى: ام سب أن آکرهم 
نموت أو هلر إن هم إل لاتم بل هم صل سيلا 4 [الفرقان: 44]. 

قوله: (وهذا الضرب يكثر فیمن انحرف عن الصراط المستقیم من 
المنتسبین إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة) ؛ أي: هذا یکثر في الصوفية. 

قوله تعالی : ۱ عمسن ال يرح يمآ واه بما أتوا من البدع 
سوب آن سدوا ا لم بفعلوایه من السنن» طقلا سيم یماتره؛ آي: 
بمنجای ین آلْمَدَاَ وَكَهُمْ عَدَابٌ لیم 3© نسأل الله العافية» وهذه الاية وان 
نزلت في اليهود فهي عامة لكل من اتصف بصفتهم. 


© © © 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 


# الضرب الثالث: من هو مخلص في آعماله. لكنها على غير 
متابعة الأمر؛ كحال العباد» والمنتسبين إلى الرّهد والفقرء وكل من عبد الله 
على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط؛ بل في عبادة الله كما 
أراد الله. ومنهم من يمكث في خلواته تارگا للجمعة ويرى ذلك قربة» 


قوله: (من هو مخلص في آعماله) قر مخاض ر ولا يشرك به شیثا» 
ولكنه (على غير متابعة الأمر) فهو لا يتبع الرسول بل يعمل بالبدع 
والمحدئات؛ فالله لا يقبل هذا منه. 

قوله: (كحال العبادء والمنتسبين إلى الرّهد والفقر) وهذا يكثر في 
الصوفية؛ لأنهم هم الذين يحدثون البدع وان كانوا مخلصين لله. ولكنهم 
يعبدون الله على بدع» لم يأت بها الرسول بء وهم يريدون الخير ومقاصدهم 
حسنة» ولكن هذا لا يغنى شيئًا فلا بد من المتابعة للرسول يلاء والعلماء 
يقولون: اقتصاد فى ل خير من اجتهاد فى بدعت هذه قاعدة عظیمت 
اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعق لسن هه على اقل كين من 
العمل الكثير على البدعة. 

قوله: (والشأن ليس في عبادة الله فقط؛ بل في عبادة الله كما أراد الله). 
فليس المقصود عبادة الله فقط؛ بل المقصود عبادة الله كما أراد الله؛ يعني : 
كما شرع الله» وليس المقصود أنك تتعبد وتعمل؛ بل المقصود أنك تعبد الله 
على حسب وعلى وفق أمره وشرعه الذي بعث به رسوله َء فهو القدوت 
وقد أحالنا الله عليه في كل عملء قال تعالى: لد کن لک في سول أ 
سو تة لمق کان تسوا أنه 9 لح ود الله گرا © [الاحزاب: ۲۱]) 
فإذا أردت أن تجمع ا الاخلاص؛ والمتابعةء فاقتد بالرسول يلا 
(بل في عبادة الله كما أراد الله)؛ أي: كما شرع الله. 

قوله: (ومنهم من يمكث في خلواته تارگا للجمعة» ويرى ذلك قربة)» 
فمن العباد والصوفية من يخلو عن الناس وينقطع ويترك الجمعة والجماعة 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


ويرى مواصلة صوم التهار بالليل قربة» وآن صيام يوم الفطر قربة» وأمثال 
ذلك. 


بزعمه أن يتفرغ للعبادة» وهذا بعيد عن الله كء سئل ابن عباس ويا عن 
رجل يقوم اللیل» ويصوم النهار» ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعةء فقال: هو 
في النار"" ۲+ فالخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة وعن الدعوة إلى الله 
وعن تعليم الخير هذه خلوة شيطانية» وكثير من هؤلاء يأتيهم الشيطان في 
خلوتهم فيضلهم عن سبيل الله ويخرجون ملاحدة والعياذ بالله. 

قوله: (ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة)؛ يعني: يواصل صوم 
الليل بالنهار ولا يفطرء والرسول كله قال: «لَكنّي أَصُومُ وَأَقْطِرهء الإنسان 
بشر فلا يتحمل أن يكون دائمًا صائم الليل والنهارء «أيلّ کم لله أَلضِمَامِ 
رف إل ايك [البقرة: ۱۸۷] إلى آخر الآية» وهذا للاستعانة به على صيام 
النهارء فإذا كان الانسان لا يفطر أبدًا فهذا بعيد عن الله ك وليس هذا ما 
شرعه الل يرِيدُ آله يكم اشر ولا نید يكم الْصْمَمَ» [البقرة: 186]» 
«ومَا جَعَلَ ملک في ال ین حرج [الحج: ۰۷۸ فأنت إذا نظرت إلى هذا 
الدین» وجدته سما سهلا متيسرًا ول الحمد» ليس فيه مشقة ولا خطر 
عليك» يسايرك مع كل آحوالك» المريض يشرع له عبادة» والمسافر له 
عبادة» وحالة الخوف لها عبادة» صلاة الخوف» صلاة المسافر صلاة 
المريض» كل على حسب استطاعتهء ل مكلت ال تا إلا وساي 
[البقرة: ۰۲۲۸۰ فدیننا وله الحمد مرن ويساير المسلم في كل أحواله. ولا 
يشق عليه. قوله: (وأن صيام يوم الفطر قربة» وأمثال ذلك)» يجبرهم الشيطان 
إلى حد أنهم يصومون يوم عيد الفطرء ويقولون: نحن لا نفطر» نحن نريد 
الخير ونريد زيادة الخير وزيادة العبادة» فكيف نفطر يوم العید!» وهذا من 
الشيطان. 


.)۲۱۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


اك إفادة المستفيد فة شرج تجرد التوحيد المثيد 


# الضرب الرّابع: من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله 
تعالى؛ كطاعات المرائى. وكالرجل يقاتل رياءً وة ويه وشجاعةً 


قوله: (من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله تعالى)؛ أي 
عنده متابعة ولكن ليس عنده إخلاص لله ك . 

قوله: (كطاعات المرائي)» مثل الرجل الذي يقوم ويحسن صلاته لما 
يرى من نظر رجل إليه» الصلاة مشروعة» وهو متبع» ولكن ليس هناك 
إخلاص؛ بل هو يريد الم يريد ثناء الناس عليهء هذا لا تقبل صلاته ؟ 
ولهذا قال مو لأصحابه: الا أخْركُمْ ما هو غوف عَلَيْكمْ يي من اله 7 
الدَجّالٍ؟» قالوا: بَلَىء فقال: «الشرك الْخَفِيُ أن يَقُومَ الجَجُل يُصَلَي فير رن 
صَّلَانَهُ لِمَا د یری من نظرٍ رَجل»" مذا اضر شيء على المسلم. 

قوله : (وکالزجل قاتل رياء وسمعة وحمّيةٌ وشجاعة ؛ وللمغنم). كما جاء 
في الحديث : اول م یذعو به ۾ رج > جم جمَع الق وَرَجُلُ يقل في سیل الله 
وَرَجُلُ کییر الما ول ف ار وَتَعَالَى لِلْقَارِيْ : ألم أُعَلَّمْكَ ما ما أنْوَنْتُ عَلَى 
زسولي يكلخ؟ قال: لیا ر ت. قال: قَمَاذًا عملت فیما عَلِمْتَ؟ قال: كنت 
قوم به آتاء اللَيْل وا ناه تاره تبون الل - تبارک وتغالی - لهْ: کَذَبت» 
وَيَقُولُ لله: بل أَرَدْتَ أن يُقَالَ لان ار فَقَدْ قبل دا وَيُؤْنَى بصاحب الْمَالِ 
۳ لله لَهُ: ألم وس ليك عَلَيِكَ خی لَمْ اک تَحْتَاجُ ی أُحَدِ؟ قَالَ: بَلَى يا 
زت فال نما عملت نیت افك قال: كنت اصل درجم انتصق 


1 له : كَدَبْتَء وَيَقُولُ الله 4 بل إِنّمَا رَْتَ أن يُقَالَ فلان جواه فقذ فیل 
E‏ ی بِالَّذِي فيل في سبیل ای كَيُقَالُ لَهُ: في مَاذا فیلت؟ فَيَقُولُ: أَمِوْتُ 


۹ ۳ 2 ”2 2 00 ۹ص ۳ 3 سم > 7 1 ت ۳ 
ا LL‏ ت فقول اله لَه : کیت ویقول بل 
قر ه م 5و 00 5 2ه 45 2 ا 
أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فلا جریْ فَقَدْ قِيلَ َال ... ولیک الئَلامَة وَل خَلّي الله تُسَعَرْ 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)575١5(‏ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


ويحجٌ ليقال. ويقرأ ويعلّم ويؤلف ليقال. فهذه أعمال صالحة لكنها 
غير مقبولةء قال تعالى: ون لا الا لبوا لله سب له ات ختقة4 
[البينة: »]١‏ فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والاخلاص فيها. 
والقائم بها هم أهل: لیا نَبدٌ وَإِيَاكَ شتوت ©4. 


بهم انار یو الْقِيَامَةقا'2. لماذا؟ لأن من تعلم يريد المدح والثناء ومباهاة 
العلماء فهذا يسحب للنار» وكذا من يقاتل حمية مع قومهء أو يقاتل للغنيمة» 
فهؤلاء ليسوا في سبيل اللهء فالمدار على إخلاص لله ويك . 

قوله: (ويحجٌ لیقال). من یحج ويعتمر لأجل أن يُقال: فلان يحج 
ویعتمر؛ فإذا كان هذا قصده في قلبه فليس له حج أو عمرة؛ لأنه لم يحج لله 
وانما حج للمدح والرياءء والمباهاة. 

قوله: (ويقرأ). من يقرأ القرآن ويزين صوته لأجل أن يستمعه الناس 
ويمدحوهء وليس يقرأ تقربًا إلى اش أو تدبرًا للقرآن. نسأل الله العافية» القراء 
المراؤون بأعمالهم . 

قوله: (ويعلّم ويؤلف لیقال). وكذلك من يشتغل بالعلم لأجل أن 
يمدحء فهذا ليس له نصيب عند الله ول وان كان عالمًا متبحرًا. 

قوله: (فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة) لماذا؟ لأنها تفقد 
الاخلاص» هي صالحة لأنها متابعة. 

قوله تعالى: و أا زا لينندوا له لمي له ال حُتقه4 [البينة: ۰]» 
هذا شرط الا"خلاص. فلا یعبدون الله فقط ؛ بل یعبدون الله مخلصین له الدین. 

قوله : (فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والاخلاص فيهاء و القائم بها 


هم أهل : «إيّاك نعبد وَإِيّاكَ شتَویت (©4) وهم الصنف الأول الذین جمعوا بين 


حرو لس 


الإخلاص والمتابعة» وهم أهل قوله تعالی : «إإيّاكَ تعد وباك َّيث ©4 . 


.)۲۳۸۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 


إفادة المستفيد فقي شرح تجريد التوحيد المفيد 


* ثم أهل مقام: ی نعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها 
وأحقها بالايثار والتخصیص. أربعة طرق» وهم في ذلك أربعة أصناف: 


# الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على 
التفوس وأصعبهاء قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعیّد 


تقدم أن المؤلف كه ذكر أنه يُشترط لقبول العمل عند الله شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله يك . 

الشرط الثاني : المتابعة للرسول مياد . 

ثم قال: إن أهل الاخلاص والمتابعة هم أهل: یاک نعَبدٌ وَإِيّاكَ 
تع > [الفاتحة: ۰]۵ هذه الاية من سورة (الفاتحة) اک نید 
هذا فيه الإخلاص» وقد قدم المعمول وهو: لیا على العامل وهو 
انعد يفيد الإخلاصء» فهذا فيه تخصیص. وفيه إخلاص لله کل ؛ أي : 
لا نعبد سواك. «وإِيّاكَ َيب ©4 كذلك لا نستعين إلا بك قال 
العلماء: هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد الا ایا ولا يستعين إلا بهء 
فيجب على المسلم أن يلتزم بهذا العهد الذي يكرره في كل ركعة من صلاته 
يخاطب به ربه كك وأهل: «إياك عبد وَإِيّاكَ شتعیت © فهم على 
أربعة أصناف سيذكرها المؤلف. 

قوله: (عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على التفوس وأصعبها) 
هؤلاء هم الصنف الأول. وهذا الكلام فيه نظر كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية» أن أفضل العبادات أشقها وما فيه تعب كثير على النفس» هذا فيه نظر؛ 
لأن أفضل العبادات هو أخلصها لله وين وقد يكون العمل شاقًا ولكنه لا 
يقبله الله؛ كالذي يعمل بالبدع» فأهل البدع عندهم تعب وعندهم مشقت 
وعندهم تقشف» وعندهم حرمان للنفوس» ولكنهم على غير هدى» وعلى غير 
متابعة؛ فالأجر إنما هو على قدر الاخلاص. والمؤلف ييه لا يقر هذا وإنما 
یحکیه وهذا يغلب على الصوفية. 


مه .0 
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والأجر على قدر المشقّة. ورووا حديئًا ليس له أصل: «أفضل الأعمال 
آحمزها»؛ أي : أصعبها وأشقّها. 

4 وهؤلاء هم أرباب المحاهدات. والجور على التفوس. قالوا: 
وإنما تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة والاخلاد إلى 
الر احة. فلا تستقيم إلا بركوب الاأهوال» وتحمّل المشاق. 


قوله: (والأجر على قدر المشقّة) هذا غير صحيح؛ فالأجر على قدر 
الإخلاصء فقد يكون العمل شاقًا ومکلما ولكن ليس فيه أجر اصلا؛ لانه 
على غير متابعة. 

قوله: (ورووا حديئًا ليس له أصل)؛ أي: ليس ابا عن النبي 6إ؛ بل 
ليس محفوظا عن النبي بء «أفضل الأعمال أحمزها»؛ أي: أصعبها 
وأشقّهاء أخذوا من هذا أن أفضل الأعمال أشقهاء وهذا الحديث ليس له 
أصل» فهذا القول غير صحيح. 

قوله : (وهؤلاء هم آرباب المحاهدات) ؛ أي : الصوفية. 

قوله : (قالوا: وانما تستقیم النفوس بذلك. إذ طبعها الکسل والمهانة 
والاخلاد إلى الرّاحة» فلا تستقیم إلا برکوب الأهوال» وتحمّل المشاق) ولکن 
الرسول ا قال : «إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلیک حقّا. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيّْكَ حقا وَإِنَّ لِرَوْرِكَ 
ی حمّا. ورن لِرَوْجِكَ لَب حَقّا(۲۱؛ فالنفس لها حق ألا تشق عليهاء ولا 
تتعبها تعبا يشق علیها؛ بل تعطیها قسطا من الراحة» یقولون: النفس مثل الدابة 
إذا رفقت بها سافرت علیها وقطعت علیها المسافت واذا شققت علیها انقطعت 


کر چا موی و 2 


في الطریق کالمنبت» فقد قال النبي ی : «قَإِنَّ الْمثْبَتَ لا آزضا قَطَمَ ولا ظَهْرًا 


قى وقال: «أَحَبٍّ الْأَْمَالٍ إِلَى الله أَدْوَمْهَا وَإِنْ قَلْ»۳ هذه هي أحب 
الأعمال. 
)١(‏ أخرجه البخاري (3175). (۲) آخرجه البيهقى .)507١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (5155). 
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مُطالَبٌ بِالأوْرادِ من هو ال قکیف بقلب کل أوقايه یز 
ثم هؤلاء - أيضًا - قسمان : ۱ 
# منهم: من يترك الواجبات والفرائض لجمعیته. 
# ومنهم: من بقوم بها ويترك السّئن والتوافل» وتعلّم العلم النافع 
لحمعیته . 


(قولهم : 
بطالب بالأوْرَادِ من هو غافل قکی بقلب كل أوقاته ورد) 
هذه كلها اصطلاحات صوفية . 
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# والحق: أن الجمعيّة حظ القلب. وإجابة داعي الله حق الرّب 
فمن آثر حقّ نفسه على حق ریّه فليس من العبادة في شيء. 

## الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع 
متعد فرأوه أفضل من التفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراءء والاشتغال 
بمصالح الثاس وقضاء حواتجهم» ومساعدتهم بالجاه والمال والتفع 
آفضل + لقوله ع: «الْخَلقُ عیال اش e‏ 


ثم بیّن الملف فقال: (والحق: أن الجمعيّة حظ القلب). الجمعیة: 
يعني : اقتصار القلب فالمسلم یقوم بحق الله» ويعطي نفسه حقها فلا يعطي 
نفسه حقها ویترك حق اللهء ولا یکون کمن یترکون الفرائض ویترکون النوافل 
ویترکون طلب العلم» ویقولون: نحن نتفرغ لقلوبنا؛ لذکر الله ومناجاة الله. 
هذا غلط . 

قوله: (الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدّء 
فرأوه أفضل من التّفع القاصر) هذا له وجهء فأفضل العبادات هو ما كان 
يتعدى نفعه» أفضل من العبادة التي فضلها قاصر على العبد فقط» على الفاعل 
فقط ؛ لأن الذي يتعدى نفعه ينفع نفسه» وينفع غيره» وأما الذي a‏ 

لفطو يح ها عير وقد قال النبي لد «وَِنَّ قصل الْعَالِم 
على الْعَابِدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ی الْبَدْرٍ على سای الْكَوَاكِبِ»؛ فالعابد مثل الكوكب 
يضيء لنفسه فقطء ولا يضيء للناس والمسافرین آما القمر فإنه يضيء لنفسه 
ويضيء للناس فهو أنفع؛ كذلك العالم ينفع نفسه وينفع الناس» العابد إنما 
ينفع نفسه فقطء فالعمل الذي فيه نفع متعد أفضل من العمل القاصر على 
صاحبه . 


قوله ية : (الْخَلُْ عِيَالُ اش)؛ أي: فقراء إلى اء من العيلة وهي الفقرء 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 


وَأَحَبْهم إلى الله أَنْفَعْهُمْ لِييالو». 

# قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النقّاع متعد إلى 
الغیر. فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان «فضل العام على الْعَابِدٍ 
كَمَضْلٍ الْقَمَرِ یله الْبَدْرٍ على سای الکوّاکب». 
كما قال تعالی: یا تج لْمُقَرَ إلى ان وله هْرٌ ات الحَیذ @4 
[فاطر: ۱۵]) (وَأحَيّهم إلى الله أَنْفَعْهُمْ هم لیا أي : للفقراء» فهذا يدل على أن 
النفع المتعدي آفضل من النفع 0 معنى الحديث معروف. فالنفع 
المتعدي أفضل من التفع القاصر وهذا له أدلة غير هذا الحدیث. 

قوله: (قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى 
الغيرء فأين أحدهما من الآخر؟). أين الانسان الذي يصلي الليل ویصوم النهار 
ویجلس للأذكار من العالم الذي یعلم الناس ویدعوهم ویفتیهم» ویفصل بینهم 
إذا اختلفواء فليس بينهما مقارنة» بالعالم أفضل . 

قوله يَكةِ: (فضل الْعَالِمٍ على الْعَابِدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ليله الْبَدْرٍ على سای 
الْکواکب)؛ فالكوكب لا يضيء للناس ولا ینفعهم وإنما ينفعهم بالاقتداء 
والاهتداء في السفر فقط» ولکنه لا يضيء لهم الطریق بخلاف القمر فانه 
يضيء لهم الطریق وینتفعون به . 


© © © 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۵۵8۱ وأبو يعلى (۰)۳۳۱۵ والبزار (/59141)» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۰/۸): رواه أبو يعلى والبزارء وفيه يوسف بن عطية 
الصفار وهو متروك. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۳). 
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# وقد قال ی لعلي: «لآنْ يُهْدَى بك رَجْل وَاحِدُ 0 
عا . وقال يَكيةِ: «من دَعَا إلى هُدَى كان له من الجر مِثْلُ جو 
من تَبِعَهُ من غير أن يَنْقُص من أَجُورِهِمْ شيئًا». وقال 6: «إِنَّ الل 
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ على مُعَلّمِي لمیر . وقال يله : «إنَّ لام ليَسْتَغْفِرُ له 
مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرض» حَنَّى الجیتان في الْبَحْرِء وَالتَمْلَةٌ في 
جخرها»(۳. O oT‏ 0 


قوله ية لعلي ب و اس تالا آعطاه الراية یوم خيبرء قال له: 
«اثفذ عَلَى ریک ئی نز بسَاحیهم 0 ثم ادْعهُم إلى لاسلام وَأَخْبرْهُمْ , بمَا 
> حب لهم واف ان هي اله بك زجلا حير َك ین أن کون لك ځنر 
الله 0 هذا النفع في الدعوة» رجل واحدء فكيف إذا اهتدى به أمم من 
الناس وأجيال» وقد قال يلِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى گان لَه ین لأر يكل أجور 
مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُْصُ دک ین أَجُورِهِمْ شین شَيْئًا““؛ فالدعوة إلى الله هي النفع 
المتعدي. 


قوله يَكةِ: (إِنَّ الله وَمَلا کته يُصَلُونَ على مُعَلّمِي الْخَيْرَ). الصلاة من الله : 
لثناء على عبده في الملا الأعلى؛ وصلاة الملائكة: الاستغفان وصلاة 


دم هن وروم le‏ 


19 الدعاء قال تعالى: مذ من ن¿ انیم صدفة نطهرهم ور چا وص 
علو [التوبة: ۶۲۱۰۳ أي : ادع لهم . 

قوله یلا : (إِنَّ لعیم يَسْتَغْفِرٌ له مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرض» حتی 
الچیتان ذ في الْبَحْرِء وَالثَّمْلَةٌ في جُخرها هذا جزء من حديث أبي الدرداء» 


وقد شر حه الإمام ابن رجب في رسالة مستقلة باسم (شرح حدیث آبي الدرداء : 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا) شرحًا وافيًا فى رسالة مستقلت وهي مفيدة 


(1) بمعناه أخرجه الترمذي (5188). (؟) انظر: الترمذي .)۲۹۸٩ - ۲٦۸۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۰۰۹). )٤(‏ آخرجه مسلم (۲۷). 
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قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله. وصاحب النفع له ينقطع 
عمله ما دام نفعه الذي تسبّب فيه. والأنبياء ‏ علیهم الصّلاة والسّلام - 
نما بعثوا بالاحسان إلى الخلق› وهد ایتهم » ونفعهم في معاشهم ومعادهم 


جدّا لماذا الحیتان في البحر تستخفر له» والنمل في جحرها تستخفر له؟ لأنه 
يدعو الناس إلى الخیر» ویحصل المطر ویحصل الریف. وکثرة الخیر» فالنملة 
تأكل من رزق الله يك الذي يحدث بسبب هذا العالیم الذي يعلّم الناس 
الخیر» وينزل الخير بسببه» وتصلح الأرض بسببه» وأما صاحب الشر والعياذ 
بالله فإنه تلعنه الحيتان فى البحرء وتلعنه الدواب كما قال #: یلم ال 
وم لنوت © [البقرة: 49+ من الدواب والحشرات التي تموت 
بسببه؛ لأنه تسبب في فساد الأرض وانحباس المطر . 

قوله : (قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع ۱ 
ینقطع عمله ما دام نفعه الذي تسیّب فیه)» هذا من الفروق فصاحب العبادة 
والتفع القاصر إذا مات انقطع عمله وأما العالم ون مات لن ینقطع عمله ما 
بقي علمه ينتفع به» كما في الحدیث : «إذا مَاتَ الانْسَانْ الْقَطَعَ عنه عَمَلّهُ إلا 
من لاة: إلا من صَدَقَةِ جَارِيَةء أو علم یف بوء أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو له 
وأفضل هذه الثلاث هو العلم؛ لأن الولد يموت وان تأخر عن أبيه ودعا له 
ولكنه يموت» وكذا الوقف يمكن أن يتعطل وقد یذهب. أما العلم فإنه يبقى 
ينتفع به أجيال وأجيال» ويبقى نفعه لصاحبه دائمًا مستمرًا؛ فالعلم أفضل 

قوله: (والأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام ‏ إنما بعثوا بالاحسان إلى 
الخلق» وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم) الأنبياء إنما بعثوا إلى الناس 
لدعوتهم وهدایتهم ونفعهم» والعلماء ورثة الأنبیای یقومون مقام الأنبياء في 
نفع الناس وتعلیم الناس؛ فعملهم مستمر ونافع» وآجرهم مستمر بعد موتهم. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۳۱). 
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لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر التبي بي على آولئك التفر 
الذين همّوا بالانقطاع والتعبّدء وترك مخالطة التاس. ورأى هؤلاء أن 
التفرغ''' لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة على الله بدون ذلك» قالوا: ومن 
ذلك العلم والتعليم» ونحو هذه الأمور الفاضلة. 


كما ترون الآن أن الناس يهتدون بكتب السلف الصالح والعلماء السابقين 
والأئمة وينتفعون بهاء ويدرسونها ويعود نفعها إلى من ورثها من العلمای 
والأنبياء هم القدوة» فما بعثوا لأنفسهم فقط لأجل أن يعبدوا الله فقط؛ بل 
بُعثوا ليعبدوا الله وليأمروا بعبادة الله . 

قوله: (لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع)؛ يعني: ليخلوا بأنفسهم وينقطعوا 
عن الناس ويشتغلوا بالعبادة فقط . 

قوله: (ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة على الله 
بدون ذلك)؛ أي: أن الإنسان يخالط الناس وينفعهم ويدعوهم أنفع من الذي 
یعتزلهم» فالناس إذا صاروا على أخطاء وعلى ذنوب ومعاص يقول بعض 
الناس: الأفضل لي أني أعتزل وأتركهم. فهذا فيه تفصيل: إذا كان لا يؤثر في 
الناس ولا ینفع» فهذا الأحسن له أن يعتزل؛ أما إذا كان ينفع الناس» ويدعو 
إلى الله» ويبصر الناس فهذا الأفضل أنه يخالط الناس» ويصبر على آذاهم؛ 
فهل العزلة أفضل أم الاختلاط بالناس؟ نقول: الناس يختلفون في هذا. 
فالصنف الثالث هم من يقولون: إن أفضل العمل ما كان نفعه متعديّاء وهذا 
صحيح» وواضح. 


© © © 


)١(‏ في نسخة: التفرق. 


- ۱۷۸ افادة المستفيد فل شرح تجرید التوحيد المفید 
# الصنف الرّابع: قالوا آفضل العبادة: العمل على مرضاة الب 
سبحانه واشتغال کل وقت بما هو مقتضی ذلك الوقت ووظیفته . فأفضل 
العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة اللیل 
وصیام التهار؛ بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل 
في وقت حضور الضّيف: القیام بحقّه والاشتغال به. والأفضل في آوقات 
السّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والذکر والدّعاء . والأفضل في وقت 
الأذان: ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في 
آوقات الصلوات الخمس: الجدّ والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه. 
والمبادرة إليها في أوّل الوقت. والخروج إلى المسجد وان بَعْدَ. والأفضل 
في أوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. 


أفضل الأعمال على هذا القول هي: أن تؤدى كل عبادة في وقتها 
المحدد لهاء فإذا كان الوقت وقت جهاد في سبيل الله فأفضل الأعمال الجهاد 
في سبيل الله» وإذا كان الوقت وقت طلب العلم» والتفرغ لطلب العلم فأفضل 
الأعمال هو التفرغ لطلب العلم» وهذا يتعدى إلى العبادات المؤقتة الموظفة» 
فكل عبادة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة. 

فمثلا : ما بين الأذان والاقامة الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن؛ 
لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» وتلاوة القرآن لا تفوت بل لها وقت 
مطلق» تقرأه فى أي وقت» ولكن هذا الذكر إذا فات وقته فاتت فضيلته؛ 
فالعبادة المؤقتة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة. وقوله: (والأفضل في 
أوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن)ء كذلك 
وقت الحاجة والثتر أفضل الأعمال أنك تساعد لومي قال تعالى: نا 
آفتحم لْعمَبدٌ © وماً آدردک ما العقبة © َك َد @ ) أو لطعم في يوم ذى مسَعَبَةَ 
۳ تیم 3 © © أو یسک ذا مار > [البلد: ۱۱ -۰]۱۰ ی بو زی 
نو )4؛ يعني: الجرع؛ فالتصدق في وقت الرخاء طيب؛ لکن ليس كمثل 
التصدق في وقت الجوع والحاجة. 
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# والأفضل في السّفر: مساعدة المحتاج. وإعانة الرّفقة» وإيثار 
ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة 
القلب. والهمّة على تدیّره» والعزم على تنفيذ آوامره أعظم من جمعيّة 
قلب من جاءه كتابٌ من السّلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف 
بعرفة: الاجتهاد في التتضرّع والدّعاء والذّكر. والأفضل في أيام عشر ذي 
الحجّة: الاکثار من التعبّد. لا سيما التکبیر والتهليل والتحمید. و 
أفضل من الجهاد غير المتعین. 


قوله: (والأفضل في السّفر..» کون المسافر يخدم زملائه وإخوانه أفضل 
من كونه يجلس للذكر وتلاوة القرآن» والنبي ية كان في الأسفار في آخر 
الركب» يتفقد المحتاج والمنقطع . 

قوله: (والأفضل في وقت الوقوف بعرفة..)» ففي يوم عرفة الوقوف 
للدعاء» أو الجلوس للدعاء أفضل من صلاة النافلة في هذا اليوم» قال يلل : 
خير الدّعَاءِ دعاء یوم عَرَفَةو0" فاشتغل بالدعاء» وتؤدي الفرائض في وقتها 
وفي غير وقت الفرائض تشتغل بالدعاء» فهذا أفضل من الجلوس للذكر 
والاستغفار . 

قوله : (والأفضل في أيام عشر ذي الحجّة..)؛ الرسول ی قال : 0 
یام العمَل الصَّالِحُ فیهن حب إِلَى الله ین هَلِهِ لیام العشر». قَالُوا: 
ول الله وّلا الْحجِهَادُ في سَبِيلٍ اللو؟ قَالَ: «وّلا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ م 
لأن هذا ذكر مؤقت» وعمل مؤقت يفوت بفوات وقته. والجهاد لا يفوت. 
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.)۷۵۷( أخرجه الترمذي (۳۰۸۵). (۲) أخرجه الترمذي‎ )١( 
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# والأفضل في العشر الأواخر من رمضان: لزوم المساجد» 
والخلوة فيهاء مع الاعتكاف والاعراض عن مخالطة الناس» والاشتغال 
بهم » حتى أنه أفضل من الاقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند 
كثير من العلماء. 

# والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته وحضور 
جنازته » وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

# والأفضل فى وقت نزول التوازل وأذى التاس لك: أداء واجب 
الصّبر مع خلطتك ی والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذي لا يخالط التاس ولا يصبر على آذاهم. 


قوله: (والأفضل في العشر الأواخر من رمضان..) وهذا الذي كان 
يحصل من الرسول ية في العشر الأواخرء مع أنه كان في كل أعماله كان في 
جهاد. وكان في تعليم» وكان في دعوةء وكان في قضاء حوائج الناس» فكان 
في العشر يعتكف وينفرد عن الناس» وینعزل عن الناس بمکان خحاص» ينعزل 
لذكر الله وعبادته ومناجاته؛ لأن هذه العشر تفوت أما تعليم الناسن الأموز 
الأخرى من الأعمال الصالحة فهذه لا تفوت» فمبادرة الأوقات قبل فواتها 
أحسن من التفريط فيها والانشغال بعمل غير خاص بها. 

قوله: (والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته..). فكونك إذا 
مرض مسلم واحتاج اليك واحتاج إلى حضورك واحتاج إلى مساعدتك فهذا 
أفضل من أنك تجلس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن» وصلاة النوافل. 

قوله: (والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) هذا كما سبق فيه تفصيل: 

فان كان اختلاطك بالناس فيه نفع لهمء وأمر بالمعروف» ونهي عن 
المنكرء وتعليم» ودعوة فخلطتك لهم أفضل . 

وان كان لا يحصل لك شيء من هذاء فعزلتك أفضل لك. 
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# وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر 
خير من خلطتهم فیه فان علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير 
من اعتز الهم . 

# ومژلاء هم آهل التعبّد المطلق والأصناف التي قبلهم آهل 
التَعبّد المقيّدء فمتی خرج آحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه ؛ یری نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته» فهو یعبد الله على وجه 
و احد. 

۶ وصاحب التَعبّد المطلق ليس له غرض في تعبد بعینه يؤثره على 
غیره؛ بل غرضه تتبّع مرضات الله تعالی» إن رأيت العلماء رآیته معهم. 
وكذلك في الذاکرین والمتصدّقین وآرباب الجمعيّة» وعکوف القلب 
على الله. فهذا هو الغذاء الجامع للسّائر إلى الله في کل طریق. والوافد 
عليه مع کل فریق. 


قوله: (وخلطتهم في الخیر آفضل من عزلتهم فيه)» قال أمير المژمنین 
عثمان ونه : «إذا أحسن الناس فأحسن معهم واذا آساءوا فاعتزل (ساءتهم». 

قوله: (وصاحب التعبد المطلق لیس له غرض في تعبّد بعينه يؤثره على 
غیره..»۰ قال تعالی: لیا الت امنا انوا اه رورا مَمَ الصيف ©4 
[التوبة: »]١١9‏ فأنتم يجب أن تکون مع الصادقین» مع أهل العلمء مع أهل 
العبادة» مع أهل الجهاد في سبيل الله» مع المتصدقين» والمنفقين» تساهم في 
كل سبيل من سبل الخير ما استطعت» لا تقتصر على نوع واحد. 
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# وار ها حديث أبي بكر الصذیق مه وقول التبي ييا 
بحضوره : اهَل نکم أحدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيئًا؟ قال أبو بكر : أنا. قال : 
هل ین أحد ی الوم صَائِمًا؟ قال أبى بَكرٍ : أنا. قال : هل مِنْكُمْ أحد 
َا کر مَرِيضًا؟. إل 0 کر : آنا ٠‏ هل مِنْكُمْ أحد اتبعَ الْيَوْمَ 
رَّة؟ قال آبو بكر : 2 الحدیی۱ . هذا الحديث روي من طريق 
RT‏ حدثنا يغنم بن سالم» عن أنس بن 
مالك وب قال: «کان رسول الله ئلا جالسًا في جماعة من آصحابه فقال: 
من صام الیوم؟. قال آبو بکر: آنا. قال: من تصدّق الیوم؟. قال آبو بکر : 
آنا. قال: من عاد الیوم مريضًا؟. قال آبو بکر: آنا. قال: فمن شهد الیوم 
جنازة؟. قال آبو بکر : آنا. قال: وجبت لك»"۳؛ يعني: الجنّة. ویغنم بن 
سالم وان کلّم فیه» لکن تابعه سلمة بن وردان وله أصل صحیح من 
ا و ی 
عوف. عن أبي هريرة ذلنه: أنّ رسول الله بيا قال: «مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنٍ في 
شیمل اه وق في اج با عبد ال هذا خی فَمَنْ كان من أَمْلٍ 
الصلای نودي من باب الصَّلاةء وَمَنْ كان من َل الحهّاد» نودي من باب 
الْجِهَاد وَمَنْ كان من هل الطَدقَّف دُعِيَ من باب الصَدْفْة وَمَنْ كان من 
َمُل الصْيَام» دْعِيَ من باب الرَّيَّانِء فقال أبو بر ضيه : يا رَسُولَ الله ما 
على من ِي من یلك الاب من ضَرُورَ هَل يُدْعَى أحَدٌ من یلک 
ال واب که قال : نعم وَأَرجُو اَن تَكُونَ منهم» "۳ . 
الكل روه هن تالک هیر 1 مت عزج رف مت ب واو نز 
عيسى. وعبد الله بن المبارك. ورواه يحيى بن بكيرء وعبد الله بن یوسف 


۱ انظر : صحيح مسلم (1A)‏ . 
(۲) انظر: المصنف لعبد الرزاق (1۷۲6). 


(۳( انظر : صحیح البخاري ۵ ومسلم (۱۰۲۷). 
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عن مالك عن أبي شهاب. عن حميد مرسلًا. وليس هو عند القعنبي لا 
مرسلا ولا مسندًا. 

# ومعنی قوله ڳل «مَنْ أَنْمَقَ رَرْجَیْنِ»؛ يعني: شیئین من نوع 
واحد نحو درهمین. أو دینارین أو فرسین. أو قمیصین. وکذلك من 
صلی رکعتین. أو من مشی في سبیل الله تعالی خطوتین أو صام یومین 
ونحو ذلك؟ 

# وانما آراد - والله آعلم - آقل التکرار» وأقل وجوه المداومة على 
العمل من آعمال البرّ؛ لأن الائنین أقل الجمع. فهذا کالفیث آینما وقع 
نفع» صحب الله بلا خلق» وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل 
الخلائق مع البین وتخلی عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط 
وتخلى عنهاء فما آغربه بين التاس» وما أشدّ وحشته منهم وما أعظم آنسه 
بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. 


فأبو بكر له شارك في كل هذه المجالات؛ فالمسلم يشارك في أعمال 
الخير ولا يقتصر على نوع واحد منها. 

وقول أبى بكر الصديق له : (فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ من يَِلْكَ الْأَبْوَاب كُلْهًا؟) 
وقد نال هذه المرتبة العظيمة» أفضل الأمة آبو بكر الصدیق؛ ولذلك لقب 
بالصديق» لكثرة صدقه نب صدق مع الله» وصدق مع رسول الله» وصدق 


مع الخلق. 


© © © 


إفادة المستفيد في شرح تجرید التوحيد المقید 


# واعلم أن للناس فى منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرائق» 
وهم فى ذلك آربعة أصناف : 


# الصنف الأول: نفاة الحكم والتعلیل» الذين يردّون الأمر إلى 
نفس المشيئة» وصرف الارادة؛ مم SSeS ea‏ 


ما زال المؤلف ي يتكلم عن معنى قوله تعالى: یاک عبد وإِيّاكَ 
ستيار © [الفاتحة: 16» « إِيّاكَ نعبدکه العبادة كما سبق أنها اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» والناس في 
العبادة وحكمتهاء وهل فيها حكمة أم ليس فيها حکمت لهم كلام في هذاء ما 
بين الجبرية» وما بين القدرية» ومذهب أهل السّنَّةَ والجماعة فى ذلك معروف. 


قوله: (الصنف الأول) هؤلاء الجبرية الذين يقولون: العبادة ليس لها 
حكمة» وإنما نحن نفعلها لمجرد الأمرء طاعة للأمر فقطء والا فهي ليس لها 
فائدة ولا حکمة. ويقولون: إن أفعال الله كلها ليس فيها حكمةء وإنما يفعلها 
لمجرد مشيئته» وإرادته فقط» ليس لأجل حكمة في ذلك فينفون الحكمة 
عن الله #ع. ويجعلون أفعاله عبئًا ليس لها حكمة. وهذا مذهب الجبرية» 
وأول من قال به الجهم بن صفوان» وكذا تقول به الأشاعرة أيضًا ينفون 
الحکمة. ويقولون: إن الله لا يفعل لأجل حکمة وإنما يفعل لمجرد مشيئته 
وارادته» ولو عذب المطيع وأكرم العاصي» فان هذا لمجرد إرادته؛ لأنه يفعل 
ما يشاء» وأما أن العاصي يستحق العقاب والعابد والمطيع يستحق الثواب؛ 
فالأمر ليس كذلك عندهم» فهم ينفون الحكمة. وينفون أن يكون الثواب 
والعقاب لحكمة. وإنما هو لمجرد المشيئة والارادت ويقولون: إن الله يفعل ما ' 
يشاء. نعم» الله يفعل ما يشاء ولكن لحکمة يفعل ما يريد لحکمة. فهو لا 
یسآل عما يفعل؛ لأن أفعاله لحکمة. فليس لا يُسأل عما يفعل أنه يفعل 
الأشياء لغير حکمة. فهذا تنقّص لله وِبْقَء هؤلاء هم نفاة الحكمة عن الله عل 
وأفعاله. 
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فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرّد الأمرء من غير آن يكون سببًا 
لسعادة في معاش ولا معاد» ولا سببّا لنجاة» وإنما القيام بها لمججرّه الأمر 
ومحض المشيئة» كما قالوا فى الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلو هي 
المقصودة بن وله السك نعود ليه مله واو يدن 3 فى المخلوق أسباب تكون 
مقتضیات لمسباتها. ولیس في النار سیب الاحراق» ولا في الماء قوة 
الاغراق ولا التبرید. 


قوله: (فهولاء عندهم القیام بها ليس الا لمجرد الأمر) لا لأجل 
الحکمة. ولأجل الثواب والعقاب. 

قوله: «من غير أن یکون سببّا لسعادة في معاش ولا معاد» ولا سببًا 
لنجاة)؛ فالافعال والعبادة عندهم ليست سببًا للسعادة الکفر لیس سببًا 
للشقاوی هكذا یقولون» ینفون الأسباب وینفون الحکمة وانما یردون هذا إلى 
المشيئة والارادة فقط. الارادة المحضة والمشيةة المحضت وهذا عين 
الضلال» وتنقص لله إة» ووصف آفعاله بالعبث. 

قوله: (کما قالوا في الخلق) وهو من أفعال الله (لم یخلق لغاية ولا 
لعل هي المقصودة ند تعره إليه من ولیس فى المخلوق آسباب 
تكون مقتضيات لمسبباتهاء وليس في التّار سبب الاحراق ولا في الماء قوّة 
الاغراق ولا التبرید) فينفون خواص الأشياء؛ كالإحراق في النار» والاغراق 
في الماء» ينفون الخواص» ویقولون: هذا راجع إلى مشيئة الله» مجرد المشيئة 
ومجرد الإرادة» لا لأن النار بطبيعتها تحرق» ولا لأن السيف بطبيعته یقطع» 
ولا.. ولا.. إلى آخرهء وهذا هذيان ولكن الضلال يأتي بأكثر من هذا. 
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# ومکذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق 
في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ولکن المشيثة اقتضت آمره بهذا 
ونهیه عن هذاء من غير أن یقوم بالمأمور صفة تقتضي خسنه ولا بالمنهي 


ی 
عنه صفة تقتضی قبحه. 


وآول من صدرت عنه المقالة: الجعد بن درهم. 

قوله: (وهکذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر)؛ فالخلق 
هو الأمرء والامر هو الخلق» لا یفرقون بين هذا وهذاء ویعنون بالأمر: 
الشرع والخلق هو التکوین والایجاد. فليس عندهم فرق بين هذا وهذاء 
والله عي قال: «ألا لَه الق راک تبارك أله رب ألمي 4©9 [الاعراف: 4]؛ 
فالذي خلق هو الذي يأمر عباده وينهاهم لحكمة ولغاية ولثمرة. 

قوله: (ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور)؛ يعني: 
الحلال والحرام» لا فرق في ذلك عندهم؛ لأنه ليس هناك حكمة عندهم 
أصلاء فجائز عندهم أن الله يأمر بالشرك ويأمر بالزناء ويأمر بالمعاصي» هذا 
جائز عندهم» وأن ينهى عن الصلاة والزكاة» فهذا راجع إلى مشيئته وإلى 
إرادته فقط» من غير فرق بين أمر ونهي» وبين حلال وحرام» بين طاعة 
ومعصية . 

قوله: (ولكن المشيثة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا) فقط يقولون: 
يفعل لمجرد المشيئة» لا لأن المنهي قبيح» والمأمور به حسن. لا ليس كذلك 
عندهم؛ بل هو يأمر وينهى لمشیئته وارادته» وقد يأمر بالمعصية والكفر 
والشرك فيجوز عندهم هذاء وينهى عن الطاعة والصلاة وعن الزكاة!ء هكذا 
یقولون في حق الله ؛ لأنهم لا یصفونه بالحکمة في آفعاله وأوامره 
ونواهیه . 

قوله: (من غير أن یقوم بالمأمور صفةٌ تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه 
صفة تقتضي قبحه)» فليس عندهم تحسین ولا تقبیح . 


عت جر "مد تس[ #۱۸۷ 

#۶ ولهذا الأصل لوازمٌ وفروغ كثيرة. ۱ 

4 ومولاء غالبهم لا يحدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا یتنغمون 
بهاء ولهذا یسمون الصّلاة والصیام والزكاة والحج والتوحید والاخلاص 
ونحو ذلك تکالیف؛ أي: کلفوا بهاء ولو سمّى مدّعي محبّة ملك من 
الملوك آو غیره ما بار به تکلیا لم یمد ما له 


قوله : (ولهذا الأصل لوازمٌ وفروعٌ كثيرة)» هذا الأصل الباطل له لوازم 
وفروع باطلة؛ لأن ما یینی على الباطل فهو باطل . 

قوله : (ومولاء غالبهم لا یجدون حلاوة العبادة ولا لذتها)؛ يعني : ينتج 
عن هذا إذا کانوا یقولون: إن الطاعة لمجرد الأمر والنهي لمجرد الامر 
والمشيئة» فلا یجدون في آنفسهم كراهية لمعصيتة ولا یجدون للطاعة 
حلاوة وتلذذ» وانما یفعلهما لمجرد الامتثال فقط» ولا یجدون فیهما اللذة 
والراحة في الطاعت والكراهية والبغض للمعصية» وهذا من ثمرات هذا القول 
القبيحة . 


قوله: (ولهذا یسمون الصّلاة والصیام والزكاة والحج والتوحید 
والاخلاص ونحو ذلك تکالیف)» مجرد تکالیف أن الله آراد أن يكلف العباد 
ويشق علیهم بهاء والا فهي لیس لها غاية ولا منفعة ولا ثمرة وانما آراد أن 
یکلفهم» فیسمونها تکالیف. 

قوله : (ولو سمّى مدعي محبّة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليمًا 
لم يعد محبًا له)» لو فعل هذا بالملوك الذين يحبهم وقال: آوامرکم لیس فیها 
فائدة» ونواهيكم ليس فيها فائدة» هل يرضون عنه» وهل هذا يحبهم في 
الحقيقة؟ إذا كان هذا في المخلوق فكيف ينسبه للخالق» لو جاء إلى ملك من 
الملوك وقال له: آنت أوامرك ليس فيها فائدة» فهى عبث» ونواهيك من باب 
ال ف ع لحم رها يكن ال ان موش صاخ 
رفي تصوراته» یصفونه بالجنون. 
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6 وأول من صدرت عنه المقالة: الجعد بن درهم. 


قوله: (وأول من صدرت عنه المقالة: الجعد بن درهم)ء الجعد بن 
درهم الذي هو في آخر عهد بني أمية» الذي أنشأ مذهب الجهمية» قبحه الله 
ويقال لأتباعه الجعدية» ثم جاء الجهم بن صفوان الترمذي فأحيا مذهبه وتبناهء 
فنسب إليه» فصار یقال لهم الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان. الذي قال: 
إن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلًا. فقتله الأمير الأموي 
خالد القسري يوم عيد الاضحی. وقال في خطبته للعيد: «أيها الناس ارجعوا 
فضخوا تقبل الله منا ومنكمء فإني مُضَحّ بالجعد بن درهمء ذلك أنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا». ثم نزل فذبحه تحت 
المنبر» بحضور العلماء والأئمة» وشكروه على هذا الصنيع لما قتل هذا 
الزنديق في هذا اليوم المبارك؛ ولهذا قال ابن القيم که : 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إيراهيم ليس خليله كلا ولا موسی الکلیم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سَنَةَ لله درك من أخي قربان 


هذا هو رئيسهم الجعد بن درهم» ثم جاء بعده الجهم بن صفوان وجدد 
هذا المذهب ودعا إليه فثسب إليه» ويقال لهم الجهمية بدل الجعدية. 
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الصنف الثانی : القدرية التفات الذين يثبتو ن نوعًا من الحكمة 
والتعلیل لا یقوم بالرزب ولا یرجع إليه؛ حج اس رم 
المخلوق ومنفعته ل eee eee a‏ 


قوله: (الصنف الثاني)» وهم على النقیض من الصنف الأول» وهم 
(القدريّة التفاة) ؛ فالجهمية يُقال لهم: القدرية الغلاة» الذین غلوا في إثبات 
القدرء وقالوا: العبد مجبور لا اختیار له» ولا مشيئة له وإنما هو مجبور على 
آفعاله» وقد سموا بالجبرية» فغلوا فى إثبات القدر حتی نفوا آفعال العبد واختیار 
العبد ومشيثة العبد» وقالوا : الامر كله راجع إلى الله» والعبد إنما هو محرك 
ومدبر فقط هؤلاء هم الجبرية والجهمیت جمعوا بين جيم الجبر وجیم التجهم . 

قابلهم وخالفهم: المعتزلة» القدرية النفات آبي معبد الجهني ومن جاء 
بعده. فقالوا: العبد له اختیار مستقل» وله مشيئة مستقلت وأفعاله ليست 
مخلوقة لله» ولا مقدرة من الله وإنما هي آفعاله هو؛ أنف؛ آي: مستأنفة» فهم 
عاکسوا الجهمية والجبرية» فسموا ب(القدریة) وسموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم 
أثبتوا خالقین مع اللهء إذا كان العباد یخلقون آفعالهم صاروا شرکاء لله في 
الخلق» فصاروا مجوسًا؛ فالمجوس يقولون: إن الخلق نشأ عن النور والظلمة 
عن خالقين» خالق للخير وخالق للشر. المعتزلة القدرية زادوا علیهم» فقالوا: 
كل انسان يخلق فعل نفسه فسموا (مجوس هذه الأمة)» ونفوا القدرء وقالوا: 
إن الله لم يقدر هذا الشيء» وإنما العبد هو الذي فعله وابتكره من غير أن يكون لله 
إرادة فيه» ولا أن الله خلق أفعال العبادء مع أن الله © يقول: اه حَيْنُ ڪل 
یو وهو عَكَ کل کنو کیل ©4 [الزمر: ۰۲0۲ وه کر وَمَا نموه ©)» 
[الصافات: 45]؛ فالله خالق كل شيء۰ فنفوا الخالقية عن الله وبْكَء وجعلوها 
للعباد» تعالی الله عن ذلك» فهم على النقيض من مذهب الجبریة. 

قوله: (القدريّة التفاة)؛ يعني: نفاة القدر. 

قوله: (الذين د يثبتون نوعًا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرّب ولا يرجع 
إليه؛ بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته). فیجعلون المخلوق يخلق 


Oe =‏ إفاهة المستفيد فة شرح تجريد التوحيد المفيد 
أ 3 


فعندهم: أن العبادات شرعت أثمانًا لما يناله العباد من الثواب والتعيم› 


أفعاله مستقلا عن الله © لم يقدرها الله عليه» ولم يشأها له وإنما العبد هو 
الذي شاءها وأرادها مستقلا بها وأوجدهاء وخلقهاء هذا مذهب القدرية 
النفاة» من المعتزلة وغيرهم. 

قوله: (فعندهم: أن العبادات شرعت أثمانًا لما يناله العباد من الثواب 
والنعیم) فعند هؤلاء القدرية أن العبد يستحق الجنة بعمله» ليس لله تفضل 
عليه بذلك» وانما یستحقها بعمله وطاعته» استحقاقا ليس لله فيه تدخل» ولا 
تمل ولا مه الى الا با رون عون معول الستد نیا هن 
باستحقاق العبد» لا برحمة الله» ولا بفضله ومته وکرمه. وهذا ينافي قول 
الرسول يَكِ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَا عَمَلّهُ اجه قَالُوا: ولا نت یا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «لاء ولا أنَاء إلا آن يَتَمَمَّدَنِي الله بفضل وَرَحْمَةِ!'2. ويستدلون بقوله 
تعالی: ادلو الْجَنَدَ يما کر ود 4O‏ [النحل: ۲ (بما) قالوا: الباء 
هنا باء العوض والثمنية» فهم استحقوا دخولها على الله وليس لله تفضل في 
ذلك. وإنما هو استحقها بفعله هو. وهذا يناقض قول الرسول ع: «لا يَدْخْل 
َحَدٌ نکم الجن عَمَله»"۰۳ فكيف نجمع بين الباءين؟ قالوا: السياق مختلف» 


۰ 


عم ۸۵ و 


والباء في کل سياق غير الباء في السیاق الاخر؛ فالباء في قوله تعالی : «ادخلوا 
لْجَنَدَ يا كر تم )4 سببية؛ آی: ادحاو الجنة يسبيب ما کنعم 
تعملون» والباء في قوله كه : «لا دخل أَحَدٌ ینکم الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِه. باء العوض 
والثمنية» فليست الجنة ثمن لعمل الإنسان» وإنما عمل الإنسان سبب في 
دخولهاء وإلا فعمل الانسان قليل بالنسبة للجنة ونعيم الجنة» الله تفضل عليه 
بذلك» ولو حوسب الانسان على نعم الله عليه التي لا يعلمها إلا الله ظاهرة 
وباطنة» ما بقي له عمل واستحقها الحساب. فقد استغرقها حساب النعمة 
ولكن الله يدخل العبد الجنة بفضله» والعمل إنما هو سبب فقط والله يل 


دق آ خر جه البخاري (۵71۷۳). (۲) مستد الإمام أحمد (۷۷۹). 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره . 
# قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا. 
# كقوله: ونودو أن ونم لته آورنشموها يما کش موه @4 
[الاعراف : .]٤١‏ 
5 رس کے 2 مر وو O lle‏ 
#۴ وقوله: وهل تجزويت إلا ما کنتم تعملون @4 [النمل: .]94٠‏ 
+ وقوله: ادلو الْجَنَهَ يما کنتم سملو 4O‏ [النمل: ۳۲]. 


م 5 72 عرس يه يي ب وش مرو ص جوم 1 
23 وقو له : ۳ وش الصَديرون جرهم بغبر ساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 


يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفت» إلى أضعاف كثيرة متا 
منه وفضلاء فهذا الفرق بين قول الجبرية وقول القدرية» وهذا هو جواب أهل 
السَّنَّهَ والجماعة عن شبهات القدرية. 

قوله: (فعندهم: أن العبادات شرعت أثمانًا). أهل السنَّة يقولون: إن 
العيادات شرعت أبياكا لا أثمانا: 


قوله: (وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره)ء يقولون: ليس لله فضل فهي 
أجورنا على عملناء مثل الأجير الذي يشتغل عندك؛ تعطيه أجرته وليس لك 
عليه تفضل في هذا؛ لأنه نتيجة كدّه وعرقه» فكذلك العباد عند الله؛ الجنة 
والثواب هذا من كدهم وعرقهم» ليس لأن الله تفضل عليهم بذلك! وهذه جرأة 
فظيعة على الله والعياذ بالله. 


قوله تعالى: وَُوموا أن يلك لل آورشتموما يما كن وه @4 
[الأعراف: ١٤]ء‏ ليما کرک أخذوا الباء على آنها باء الثمنية» وباء العورض» 
فجعلوا الجنة ثمتا للعمل مقابلا للعمل. 

وقوله تعالى: مَل مروت لا ما کنر تَعْمَلُونَ 409 [النمل: ۲٩۰‏ 
وأمثالها من الایات . 


2 م 


وقوله: ۷ توق سروب رم بر ساب 49 [الزمر: ۰۲۱۰ سماه 
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2 0 


#۶ وفي الصحیح : «يا عبادي» إنما هي أَعْمَالْكُمْ أَحْضِيهًا لكمء نم 
ay)‏ اا . 


أجرًا؛ يعني : أجرة على صبرهم شبهات» هي آيات وأحاديث ولكن ليس لهم 
بها متمسك لأنهم يفسرونها بغير تفسيرهاء فيأخذون بالمتشابهات الذي يقع 
به أهل الزيغ والضلال» دون رده إلى المحکم فتفسير كلام الله يكون بعضه 
ببعض» وتفسير كلام الرسول يكون بعضه ببعض» هم لا يعملون هذاء 
يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخرء فيأخذون الطرف الذي یصلح لهمء 
ويتركون الطرف الذي لا يصلح لهم؛ ولذلك ضلوا وزاغواء هاما رن في 


oer ٠ 5‏ 2 رم ص مر مرت عبر مه ع سا ر ۳ 


بهم ديم فيع ما تشه ينه یاه الم واه أويلوءه [آل عمران: ۷]. 
2 
8 م آخصیها 


0 بالحديث القدسي: «يا عبادي» انما هي مالک أَخْصِيهًا 


یک ْم أَوَفيَكُمْ إيّامَاه على أنها عوض» والواقع آنها لیست عوضا اا 
هي سیب للسعادة. 
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.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


۶ قالوا: وقد سماها جزاءً وأجرًا وثوابًا؛ لأنه شيء يثوب إلى 
العامل من عمله؛ أي: يرجع إليهء قالوا: ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلّق 
الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنی» وهاتان الطائفتان 
متقابلتان: فالجبريّة: لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة» وجوّزت أن 
يعدب الله من أفنى عمره في الطاعة» وینعم من أفنى عمره في مخالفته؛ 
وكلاهما سواء بالنسبة إليه» والكل راجع إلى محض المشيئة. 


قوله: (لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله)» الثوب هو الرجوع» قال 
تعالى: ولد جَمَلْنَا ابیت مساب لاه [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: أنهم كلما ذهبوا 
يرجعون إليهء وكلما ذهبوا عنه يرجعون إليه» ويترددون عليه؛ فالثوب هو 
الرجوع» والثواب سمي بذلك؛ لأنه يرجع إلى صاحبه. 

قوله: (ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلّق الثواب بالأعمال عوضًا عليها لم 
يكن للموازنة معنى)؛ يعني: الوزن» وكون الأعمال توزن يوم القيامة» فلو لم 
تكن الأعمال عوضًا عن الثواب لما كان للوزن فائدة. 

قوله: (وهاتان الطائفتان متقابلتان)؛ أي: الجبرية والقدرية متقابلتان على 
طرفي نقيض» بين الإفراط والتفريط . 

قوله: (وینعم من أفنى عمره في مخالفته)» فيجوز عندهم .أن يدخل 
الكافر الجنة» وأن يدخل المطيع في النارء يجوز هذا عندهم؛ لأن الله يفعل 
بمشيئتهء لا لحكمةء ولا لسبب» تعالى الله عما يقولون. 

قوله: (والكل راجع إلى محض المشيئة)» هذا هو السبب. فهو راجع 
إلى المشيية. 
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* والقدرية: أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح. وجعلت ذلك 
كله بمحض الاعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص 
باحتمال منّة الصدقة عليه بلا ثمن» فجعلوا تفضله سبحانه على عبده 
بمنزلة صدقة العبد على العبدء E‏ 


قوله: (والقدریة) هذا الطرف الثاني . 
قوله: (أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح)؛ ولذلك يقولون: يجب 
على الله فعل الأصلح. هذه عباراتهم» يوجبون عليه ويفرضون عليه سبحانه 
فعل الأصلح بزعمهم . 
قوله: (وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال) آرجعت هذا إلى الأعمال 
لا إلى فضل ال ومته وکرمه الذي يعطي على الحسنة عشر آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء ل أله كا یلم يقال درم وان تك حستة 
ها [النساء: ۰۲4۰ ولو كانت الأعمال عوضًا للجزاء ما استحق أحد 
دخول الجنة؛ لأن الأعمال قليلة» والنعم كثيرة» فلو قوبلت النعم بالاعمال ما 
صارت الأعمال بالنسبة للنعم شيئًا يذكر. 
قوله: (وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن)ء هذا كلامهم في حق الله وأنه لا يعطيهم الجنة 
والجزاء تفضلًا منه؛ لأن هذا معناه المنة عليهم وأنهم لم يستحقوا هذا الشيء 
وأن الله أعطاهم یاه وتمنن عليهم بذلك. فقاسوه على المخلوق الذي لا يجوز 
له أن يمن على غيره» أو يستكثر على غيره. 
قوله: (فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد). 
قاسوا الله على العبد. فكما أن الله لا يجوز له أن يمن على غيره ويتكثر عليه 
ويقول له: أنا عملت لك وأعطيتك وأنا وأناء فقاسوا الله على ذلك» ما يعطى 
عباده تفضلا وانما یعطیهم استحقاقًا لهم علیه؛ کاستحقاق الأجیر ۳ 
الم جر . 


وأن إعطاء ما يعطيه أجرةً على عمله أحبّ إلى العبد من أن يعطيه فضلا 
مته بلا عمل. 
6 فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرًا في الجزاء البتة طائفتان 
منحرفتان عن الصر اط المستقيم . 
# وهو: أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب» والأعمال 
الصّالحة من توفيق الله وفضله وليست قدرًا لجزائه وثوابه؛ 21111 


قوله: (وأن إعطاء ما يعطيه أجرةً على عمله أحبّ إلى العبد من أن 
يعطيه فضلا مته بلا عمل)» فكون العبد يعطي الآخر مقابل عمله» أحسن من 
كونه يعطيه بدون عمل؛ لأنه إذا أعطاه بعمله لم يكن له منّة عليه» وأما إذا 
أعطاه من دون عمل صار له منّة» وصار يذكر هذاء ويقول: أنا فعلت وأنا 
أعطيتك. وكذلك الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا ‏ عندهمء أنه لا 
يعطي الجزاء أو الجنة تفضلاء وإنما يعطيها استحقاقًا للعبد» فليس لله منّة في 
ذلك . 

قوله: (فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تا ثيرًا في الجزاء البتّة طائفتان 
منحرفتان عن الصر اط المستقیم) ؛ آي : الجبرية والقدرية طائفتان منحرفتان عن 
الصراط المستقیم الذي هو قول أهل السَّنَّهَ والجماعة. 

قوله : (وهو : أن الأعمال آسباب موصلة إلى الثواب)» هذا هو قول آهل 
السَّنّةَ والجماعة. أن الأعمال آسباب موصلة إلى الثواب. لا كما تقوله الجبرية 
ليست أسيابًا »+ ولیست موجبة لللواب كما تقوله القدرية. 

قوله : (والأعمال الصَالحة من توفیق الله وفضله) قال تعالی: بل یه 
یمن عكر آن هدک للایتن إن کنر یقت 669 [الحجرات: ۱۷]؛ فالله هو 
الذي يمنَّ على عباده بالایمان وبالجنت وبالأعمال الصالحة. 

قوله: (ولیست قدرّا لجزائه وئوابه)؛ يعني: ليست متا لجزائه وئوابه 
فجزاژه وئوابه آکثر من ذلك وأكثر وأكثرء الجنة فیها ما لا عين رأت» ولا 


واا اي ا إفادةالمستفيه فة شرج تجريد التوحيت العقيد 


بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرًا على أحد الأجزاء 
القليلة من نعمه فلو عذّب آهل سماو اته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم . 


أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر دائمة ومؤبيدة» عمل الإنسان قليل لو 
أفناه فى الطاعة لا يقابل الجنة أبدّاء ولكنه تفضل من الم والعمل إنما هو 
سبب يوصل إلى الجنة. 


قوله: (بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرًا على أحد 
الأجزاء القليلة من نعمه)؛ فالله لا يعطيهم الجنة على أنها مستحقة لهمء وإنما 
يعطيهم إياها شكرًا على آعمالهم يشكرهم تلف ای هدا کان لك جر وان 
و یو > [الإنسان: ۰۲۲۲ اول سرد يم 46 [التغابن: 
۷ ۰3 (آن تکون شكرًا)؛ أي: شکرا من الله #؛ فالله شکور یشکر 
لعبده . 


قوله: (فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهمء 
ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من آعمالهم)» هذا حدیث عن 
الرسول بء ولفظه: «لو أَنَّ الله عَذْبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَْبَهُمْ وهو 
غَيْرٌ ظَالِم لهم“ كيف؟ لأنهم لم يقوموا بحقه على التمام» فلا أحد يقوم 
بحق الله على التمام أبدّاء حتى الرسول كَل يقول: «لا أُحْصِي لاء عَلَيَْ أنت 
كما أَنْنَيْتَ على تشیگ؟ فلو أن الله حاسبهم على نعمه وعلى فضله 
وإحسانه لهلكوا جميعًا ولكن الله يتفضل ول ويشكر على القليل» ويضاعف 
الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإلا لو 
حاسب العباد لهلكواء ولكنه سبحانه يتفضل عليهم» والقليل يضاعفه كثيرًا 
فضلا منه وإحساناء فلو عذبهم كلهم لاستحقوا العذاب؛ لأنهم لم يقوموا 


.)587( أخرجه أبو داود (1۷۰۱). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
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ا 00 


بحقه على التمام؛ ا ار ی ل 
يقول: رلا أُخْصِي نَنَاءً 2 عَلَيْكَ أنت كما أَنْنَيْتَ ثتَیَتَ على تفیك». ثم قال: «ولَو 
رَحِمَهُمْ لكان رحدل حيرا لهم من لن فر ر کت را تلف 
فهذا معنى الحدیث وليس معناه كما قالت الجبرية» لو عذبهم لكان غير ظالم 
لهم لأنه يفعل ما یشاء لا ولكنه غير ظالم لهم؛ لأنهم لم يقوموا بحقه. 
ولم يوفوا نعمه التي أنعمها عليهم» فمن الذي خلقهم؟ من الذي وفقهم؟ من 
الذي رزقهم؟ من الذي هداهم؟ هو الله له . 


© © © 


= إفادة المستفيد فق شرح تجريد التوحيد المفيح 


وتأمّل قوله تعالى: ريلك لله آل آورنتموها بما کنر تَمْمَلُوت 
©4 [الزحرف: ۰۲۷۲ مع قوله ككئِِ: (لَنْ يَدْخْلَ أَحَد وی بعَمَهٍ)۲۲. 
تجد: الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفي دخول الجتّة 
بالأعمال» ولا تنافي بينهما؛ لأن توارد التفي والاثبات ليس على محل 
واحد. فالمنفي باء الثمنيّة واستحقاق الحنة بمحرد الأعمال را على 


القدرية المحوسيّة التی زعمت أن الفضل بالئواب ابتداء متضمن 


رج المولف إلى الجواب عن شبهتهم في الباء؛ يعني : كيف توفق بين 
الآية والحديث. الآية: ويلك انه 1 آل أو ee‏ بنا م نماو © 4 
وظاهرها أن الجنة ثمن» والحدیث یقول: دلا بخ غل اعد تم انب عم ؛ 
فالحدیث والاية مختلفان في الظاهر» ولکن ليسا متعارضین؛ لأن التعارض 
إنما یکون إذا توارد الشیثان على محل واحد. آما إذا كان هذا شيء في 
طريق » وشيء في طريق آخر فلا یتعارضان» وكذلك في الآية وا الآية 


Erte 


تعني شیئا والحديث؛ یعنی : شيكًا آخر» وی له أل کک يتا کشرز 


تَعْمَلُوت 4)©9؛ أي: بسبب ما كنتم تعملون. «لا يذل حَدٌ منم الْجَنَةَ 
عمَله"؛ أي: بالاستحقاق وبالئّمنية» فبينهما فرق» وكلام 9 3 رسوله لا 
يتعارضان أبدًا . 


قوله: (تجد: الاية تدل على أن الجنان بالأعمال. والحديث ينفي دخول 
الجنة بالاعمال) من هنا يحدث الإشكال في الظاهر. 

قوله: (ولا تنافي بينهما) هذا هو الجواب. 

قوله: (لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد)؛ بل الآية في 
شيء » والحديث في شيء آخر فلم يتعارضاء وهذا هو الذي يستدعي منا أن 


)۱( انظر: بمعتاه البخاري (۰۷ _ 164۹( ومسلم «(TAI‏ وجاء في المسند 
(۹ ۷۷ بلفظ : «لا يحل أَحَدٌ نکم الْجَنَهَ بعَمله». 
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تنقيصًا”'2. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببيّة» ردا على 
القدريّة الجبريّة الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائهاء ولا هي 
أسباب لهاء وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسَّنَّة النبويّة هي: أن عموم 
قدرته لا ينافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها" . وكل طائفة من 


أهل الباطل تركت نوعًا من الحق المح م 


نتفقه في النصوص. وأن نتعلم ولا نتعجل ونأخذ المتشابه» أو نأخذ بطرف 
ونترك الطرف الثاني» لا بد أن المؤمن يتعلم ويقارن بين النصوص» ويعلم 
أنها لا تتعارض أبدّاء لكن تحتاج إلى فقه وإلى تنزيل كل دليل على محله 
وهذا يحتاج إلى فقه وإلى علم. 

قوله: (والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببيّة)» فالباء 

قوله: (وإنما غايتها أن تكون أمارة)؛ يعني: علامة على الشيء وليست 
سيبًا؛ لأن الجهمية ليس عندهم أسباب ولا علل ولا حكم. 

قوله: (والسّنَّة النبوية هي: أن عموم قدرته لا ينافي ربط الأسباب 
بالمسببات وارتباطها بها). عموم قدرته لا تعارض بينها وبين ربط المسببات 
بأسبابها؛ فالله قذر الأشياء وجعل لها أسبابًا تمشي عليهاء فإذا وجدت 
الأسياب وجدت المسببات» وإذا لم توجد الأسباب 505 المسبيات. 

قوله: (وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعًا من الحق). فكل طائفة 
من أهل الباطل معها بعض الحق» ومعها بعض الضلال» فجمعت بين حق 
وباطل في مذهبها. ۱ 

فالجبرية عندهم حق» وهو: أن الله له مشيئة وله قدرة» وله راد هذا 


( في نسخة: والسنّة النبوية هي أن جرع مه انها E‏ تناف لل الدب 
بالمسيبات وارتباطها بها. 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقید 


فإنها ارتكبت لأجله نوعًا من الباطل؛ بل أنواعَاء فهدی الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق باذنه؟. 


حق» ولكن ليس معنى هذا أن العبد ليس له مشيئة» ولا قدرة» ولا إرادة» 
فهذا باطل. 

القدرية قالوا: العبد له مشيئة وله إرادة مستقلة. وكون له مشيئة وله إرادة 
هذا حق عند المعتزلة» ولكن كونها مستقلة ولا علاقة لها بإرادة الله ومشيئة الله 
فهذا باطل. 

فأهل السَّنَّة جمعوا بين هذا وهذاء تركوا الباطل وأخذوا الحق من كل 

قوله: (فإنها ارتكبت لأجله نوعًا من الباطل؛ بل آنواعا)؛ وهذا عام في 
كل الطوائف. فكل الطوائف يكون عندها حق من بعض الوجوه» ولكن عندها 
باطل . 

قوله: (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) هذا هو 
المذهب الوسطء مذهب أهل السُّنَّةَ والجماعة» هذه فوائد عظيمة وأصول 
عظيمة من أصول العقيدة. 


© © © 


)١(‏ في نسخة: فهدى الله أهل السّنّةَ لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


#۶ الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة التفوس 


ما زال الشيخ ي يبين آنواع الناس في العبادة» وقد ذكر آنهم أربعة 
أصناف : 

الصنف الأول: الذين يقولون: إن العبادة لا حكمة لهاء ولا فائدة فيهاء 
وإنما تفعل لمجرد أن الله أمر بها وشاءها؛ فالله له أن يأمر بالتوحيد والطاعت 
وله أن يأمر بالشرك والكفرء والعصیان؛ لأنه يفعل ما يشاء. هكذا يقولونء 
فله الإرادة» وله المشيئة» ولا حكمة في العبادة» وانما نفعلها لمجرد الأمرء 
وليس لنا اختيار؛ بل نحن مجبرون عليهاء وهذا قول الجبرية وهم أضل 
خلق الله والعياذ با قول الجهمية الجبرية. 

الصنف الثاني: من يقول: ليس لله إرادة ولا مشيئة في أفعالنا وعباداتنا؛ 
بل نحن نفعلها بإرادتنا ومشيئتنا استقلالاء ولم يقدرها الله» ولم يشأها ولم 
يخلقهاء وإنما نحن نفعلها باختيارنا من غير أن يكون لله يق إرادة ولا تقدير 
فيها. وهذا قول القدرية من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة القدر» وهذا ضلال 
واضح والعياذ بالله. 

الصنف الثالث: الصوفية الذين يقولون: نحن لا نفعل العبادة للثواب 
ولا للعقاب. ولا نترك المعاصي لأجل أن نسلم من العقاب» ولا نفعل 
الطاعة من أجل أن ننال الثواب» وإنما نفعلها نروض بها أنفسنا ونربيها حتى 
تصفوا وتأتیها الفيوضات من الله كلك . وبعضهم يقول: إنما نعبده لأننا نحبه» 
لا لأننا نخاف من ناره» أو نطمع في جنته. هذا قول الصوفية الذین یقولون : 
إنا نعبده لمجرد المحبة لا خوف ولا رجاءء والذین یقولون منهم: إنما نعبده 
لتصفو نفوسنا وتتهذب أخلاقناء نفعلها من باب الرياضة النفسية» حتی تأتي 
الفیوضات من الله كّك» حتی أن بعضهم یتطلع أن یکون نبيّاء ویتطلم إذا 
روض نفسه للنبوق ویزعمون أن النبوة مکتسبة ولیست اصطفاء واختیارا 
من الله © هذا قول الصوفية. 


4۳۰۲ إفادة المستفيد فل شرح تجرید التوحيد المفيد 
تسس ۲ ۲ آي یتح تس و سس ور سس سح سم سم وت 22292222 22۳22 
واستعدادها لفیضص العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس 
السبعيّة والبهيمية. الح و ل رابك واد وم اخ اق أو ام ناك الما لم ات و 


الصنف الرابع: أهل السَّنَّةَ والجماعة» الذين يقولون: نحن نعبد الله 
محبة وخوفًا ورجاء وطمعًا في ثوابه وخوقًا من عقابه وامتثالا لأمره واجتنابًا 

هذا ملخص مواقفهم من العبادة» وقد سبق الصنفان الأولان» وننتقل 
الآن إلى الصنف الثالث وهم الصوفية. 

قوله: (واستعدادها لفيض العلوم والمعارف علیهاک من أين تفيض 
العلوم والمعارف عليها؟ بعضهم يقول: تفيض من العقل الفعال لا يقولون: 
من الله؛ بل يقولون: من العقل الفعال. هؤلاء هم غلاة الفلاسفة» وقد قلدهم 
بعض الصوفية» ومنهم من يقول: إن الفيوضات من الله» ولكننا لا نريد ثوابا 
ولا عقابّاء وإنما نريد تهذيب نفوسنا فقط حتى يأتيها الفيض من الله ويك 
والعلوم من الله ؛ ولذلك لا يطلبون العلم» ويزهدون في طلب العلم وينهون 
عنه. ويتلفون الكتب لو ظفروا بها؛ لأنها لا فائدة منهاء هكذا يقولونء وأنها 
تعوقهم عن العبادة» طلب العلم يعوقنا عن العبادة» ولسنا بحاجة إلى طلب 
العلم» فنحن إذا صفينا نفوسنا نزل علينا العلم اللدني» العلم من اش من دون 
طلب للعلم. هكذا يفعل الشيطان ببني آدم إلا من رحم الله ك . 

قوله: (واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها) من الله أو من العقل 
الفعال. 

قوله: (وخروج قواها من قوى التفس السْبْعيّة والبهيميّة)» السبعية نسبة 
إلى السباعء فهم يقولون: إن الإنسان فيه طبيعة سبعية» وهي حب التسلط 
وهذا صحیح. ففيه صفة السباع» حب التسلط والقهر والغلبة» وفيه أيضًا صفة 
البهيمية من الشهوات والرغبات» وحب الملذات ولكن إذا منّ الله عليه 
بالایمان ذهبت عنه هذه الصفات الذميمة؛ فالسبعية: هي التسلط والطغيان» 
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فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم ؛ فالعبادة تخرجها إلى 
مشابهة العقول. فتصير قابلةً لانتقاش صور المعارف فيها. 


والتکبر کالسباع والبهيمية التي هي الشهوانية» ولا يكون للإنسان هم الا نيل 


شهواته . 

قوله: (فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم؛ فالعبادة 
تخرجها إلى مشابهة العقول. فتصیر قابلة لانتقاش صور المعارف فیها) هذا 
کلام الصوفية والفلاسفة. 
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6 إحداهما: من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين 
بقدم العالمء وعدم الفاعل المختار. 

2 والطائفة الثانية : من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى 
الفلاسفةء فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد التفوس للمعارف 
العقليّة ومخالفة العوائد. 


هذه مسألة قدم العالم» يقولون: هذا العالم لم يوجد نتيجة أن له خالق 
وأوجده بعد العدم؛ فالعالم قديم من الأصل؛ فالعالم هذا ليس له بدایت 
تعالى الله عما يقولون. 

ومعلوم أن العالم له بداية» فقد كان بعد أن لم يكنء أوجده الله يل 
له خالق وله مبدع» هم يقولون: لا؛ بل هو أصله قديم. فهؤلاء غلاة 
الفلاسفت ومنهم ابن سينا . 

قوله : (وعدم الفاعل المختار)؛ أي : لیس له فاعل مختار» ولا موجد » 

قوله: (والطائفة الثانیة: من تفلسف من صوفية الاسلام ویقرب إلى 
الفلاسفة)؛ أي: العباد المسلمین الذين اشتغلوا بالعبادة وترویض النفس 
وترکوا طلب العلم» وهذا هو الغالب على الصوفية من المسلمین الذین آخذوا 
طريق العبادة» وتركوا العلمء وفصدهم من العبادة تصفية النفوس وترویضها 
للإلهام والفيوضات والعلوم وهكذاء وهم يتطورون فبعضهم وصل إلى الإلحاد 
كابن عربي والحلاج وابن الفارض» فقد وصلوا إلى حل الإلحاد والعياذ با لله » 
ومنهم من دون ذلك. 

قوله: (فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد التفوس للمعارف 
العقليّة ومخالفة العوائد هذه قصد العبادة عندهم. 
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* ثم من هولاء من لا يوجب العبادة الا بهذا المعنی» فإذا حصل 
لها ذلك بقى متحيرًا فى حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. 


قوله: (ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنی. فإذا حصل 
لها ذلك بقي متحيرًا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها)ء إذا وصل إلى 
ما يقول من صفاء النفس فهل يستمر في العبادة أو يتوقف لأنه وصل للغاية؟ 
بعضهم يقول كذاء وبعضهم يقول: نحن بحاجة إلى الأوراد وإلى العبادة ولو 
وصلنا إلى هذه المرتبة. 
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# ومنهم: من يوجب القيام بالأوراد وعدم الاخلال بهاء وهما 
صنفان - أيضًا -: 

# أحدهما: من يقول بوجوبها حفظًا للقانون» وضبطًا للناموس. 

# والآخرون: يوجبونها حفظًا للوارد. وخوقّا من تدرّج التفس 
بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيميّة. 

#۶ فهنه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله. 

# ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق 
من هذه الطرق الثلاث» أو مجموعها. 


قوله: (ومنهم: من يوجب القيام بالأوراد وعدم الاخلال بها)؛ أي: 
يستمر على العبادة» ولا يتركهاء وكذا الأوراد يستمر عليها ولكن على المنهج 
الذي سبق . 

قوله: (وخوفّا من تدرّج التفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من 
البهيمية)ء يقولون: لو تركنا العبادة نخشى أن نرجع إلى البهيمية والسبعية. 
فهم ملازمون العبادة لأجل أن لا تعود عليهم النفوس البهيمية والسبعية. 

قوله : (فهذه نهاية أقدامهم)؛ ای سيرهم؛ يعني : (في حكمة العبادة وما 
شرعت لأجله) هذا عند الصوفية والفلاسفة. 

قوله: (ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق 
من هذه الطرق الثلاث» أو مجموعها). فكتب الصوفية كلها مشحونة بهذا 
الکلام» وليس فيها شيء من كلام أهل العلم وأهل البصيرة. 
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# والصنف الرّابع: هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمرء والقدر 
والسیب فعندهم أن سر العبادة وغایتها مبني علی معرفة 1 قيقة حقيقة الالهیّت 
ومعنى كونه ‏ سبحانه - إِلْهّاء وأن العبادة موجّب الالهية وأثرها ومقتضاها» 
وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. وكارتباط المعلوم بالعلم 
والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسّمعء والاحسان بالرحمة والعطاء 
بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغةً وشرعًاء 
مصدرًا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتهاء وعلم آنها هی 
الغاية التي خلقت لها العباد. 


قوله : (الصنف الرابع) هذا الصنف الذي على الحق. 

قوله: (أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة قيقة حقيقة الالهيّة؛ ومعنی 
كونه - سبحانه - لاک فهم يعبدون الله تألهًا لله ك تعبتا ومحبة» وطاعة» 
هذا معنی الألوهية» العبادة معناها التأله والتعبد» والألوهية هى التعبد» والاله 
هو المعبود. : 

قوله : (وأن العبادة موجب الالهية وآثرها ومقتضاها) العبادة مقتضی 
الألوهية» أنك تعبد الله لأنه إلهك وربك وخالقك. وأنه آمرك فهم یجمعون 
بين الخلق والامی فهو خلقك وأمرك بهذا. 

قوله : (وارتباطها کارتباط متعلق الصفات بالصفات). کتعلق آثار الصفات 
بالصفات ‏ فالصفات لها آثار . 

قوله : (فعندهم: من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغةً وشرعًا 
مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغایتها) استقام له معرفة 
حكمة العبادات وغایتها المعرفة الصحيحة. 

قوله: (وعلم آنها هي الفاية التي خلقت لها العباد)» قال تعالی: وما 


7 


لقت ان والانی لد لبود 9 [الذاریات : ۲۵1 


# ولها أرسلت الرسل. وأنزلت الكتب» وخلقت الجنّة والتار. وقد 
صرح 4# بذلك في قوله: رما نت للم والانی إلا يذو ©)» 
[الذاریات : 05]. 

# فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلهاء كما قال تعالی: 
اسب س ل شن أن رك دی 4O‏ [القيامة: ۲۳5 أي : مهملا. 

2 قال الشافعي كأَنَه: «لا يؤمر ولا ينهى». 

#۴ وقال غيره: «لا يثاب ولا يعاقب». 


قوله: (ولها أرسلت الرّسل)» فالرسل آرسلت لبيان العبادة والامر بها؛ 
لأن الناس لو تركوا لما عرفوا العبادة الصحيحة من العبادة الباطلة؛ فالعبادة 
لا بد أن تكون على مقتضى ما جاءت به الرسل» وليس على مقتضى استحسان 
النفوس والعادات والتقاليد» وإنما الله رسم لنا كيف نعبده بما أرسل من 
الرسل وأنزل من الكتب. 

قوله: (التي خلقت لها العباد) قال تعالی: رما عفن وآلانی لا 
يبدو 469 [الذاریات: 01]. 

قوله: (ولها أرسلت الزسل). قال تعالى : وآ سا ین تک من 
زینو إل نوی له ۳۳ لا إله إل 6 عدون 469 [الأنبياء: ۲6]. 

قوله: (وأنزلت الکتب) قال تعالی: رمآ وا الا یدیا له ميت له 
لته [البينة: 0]؛ فالعبادة أمر من الله اء ولیست وفق الهوی. 

قوله: (وخلقت الجنة والنار)؛ أي: الجزای فمن قام بالعبادة على ما 
آمره الله فله الجنة» ومن انحرف فله النار. هذا هو المعنی الصحیح والفهم 
الصحیح للعبادة. 

قوله تعالى: وما حلفت كَل والإنى لا دور (©4. فالحکمة من 
خلق الخلق هو العبادة؛ لام لام التعليل» ما خلقهم عبثاء قال تعالى: 

«افحبثر نما خلقتکم عا راک تا لا عون 9 [المزمنون: ۰۲۱۱۰ ما 
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6 وهما تفسیران صحیحان. فان الثواب والعقاب مترتبان على الأمر 
والتهي. والامر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. 
وحقيقة العبادة: امتثالهما. 


خلقهم عبثًا بل لعبادته» لیعبدوه» وهل نفع العبادة لهم أم لله؟ نفعها لهی هذا 
من رحمته بهم» أنه أمرهم أن یعبدوه لأجل أن يرحمهم ویکرمهم فالمصلحة 
عائدة له والله آمرهم بها رحمة لهم. وإحسانًا إليهم» فبیّن في هذه الاية أن 
الحکمة من خلق الخلق هو أن یعبدوه. 

قوله تعالی : «#أيحسب لاد أن رك سْنَى 49 [القيامة: ١۳]؛‏ يعني: لا 
يؤمر ولا ینهی» هذا حسبان باطل؛ بل يؤمر وینهی لمصلحته هو فيؤمر بالخیر 
وینهی عن الشر لمصلحته هو . 

قوله: (وهما تفسیران صحیحان) فهو یژمر وینهی من أجل أن يُثاب 
ویعاقب . 

قوله : (فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والتهي)» فلا یکون ثواب 
وعقاب الا على الأمر والنهي. ۱ 

قوله : (وحقيقة العبادة: امتثالهما)؛ أي: امتثال الأمر والنهي» فیمتثل 
الأمر فیطیع» ویمتثل النهي فیجتنب المعاصي. 
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*# ولهذا قال تعالی: رن کرو ف لق لسَّمَنواتِ وا لارض را ما 


خَلَقَتَ هنذا بطلا [آل عمران: ۰۲1٩۱‏ 
# وقال تعالی: وبا حلفا ليكوت والاتش وما تسا الا با 
[الحچر : ۸۵]. 
# وقال تعالی: «وعْنَ اله السََوت والارض بل وَلُجَرَى کل نقس 
يما کسبت6ه [الجائیة: ۲۲]. 


0 قد 


لح » 


قوله تعالى: اوسرد فى حلي التَمْوتِ والازض ربا ما نت هنذا بطلا 
[آل عمران: ]194١‏ قال تعالی: لگ فى كلق السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيَكفٍ الیل 
الا لآبتِ» [آل عمران ۱۹۰]؛ أي: دلالاتء «الأولي الألبتب 46 ؛ أي: 
لأصحاب العقول» فمحل الشاهد: ما حَلَفْتَ هذا تطلاکه؛ يعني: عبنّاء 
فخلق السموات والأرض لحکمة» وهي عبادته وحده لا شريك له [آل 
عمران: ۰۱۹۰ ۰]۱۹۱ وقال تعالى: وین ايه الل وَالتَهَارُ امس 
والقتر لا تجدوا مس ولا قمر وَأسْجَدُا يِه الى لمهت إن كت 
ی تَبدُوت 63 [نصلت: ۰۲۳۷ فخلق السموات والأرض لحكمة عظیمت 
أن یقوم العباد بعبادة ربهم» ویتفکرون في خلق السموات والأرض. ولا 
ینظرون إليها للتسلي أو للنزهة» وانما ینظرون إليها نظر اعتبار واتعاظ 
واستفادت وتعظيم لله ی وإلا يكون كالذين قال الله ري «رَکاین من َيه 
ف أَلسَّمَوَتِ دالازی يمروت ڪا وهم عا مروت © وما بوم آکنرهم يال 
1 وشم شرن 4O‏ [یوسف: ۰۱۰۵ .]٠١5‏ 


قوله تعالی: وما حَلَقَنَا لوب والأرض وما بسا الا الى [الحجر: 
۰ أي: الا لحکمة ولیس عبئًا؛ بل بحکمة وهی أن یعبد وحده لا شريك 
له قال تعالی: وما لا الما وال وما ییا بطلا کلف طن اين کفواً رل 


لس سردو مر 2 5 موسر مت ع مر برع ر 0 
لب کفرواً من آلّار 46 [ص: ۰۲۲۷ وقال: #أز تجعل الْذِينَ اموأ وَعَهِلوأ 
: و ی 


سیب کیب فى الأرض أ مَل لسن 6النبّار 43 [ص: ۰۲۲۸ فهذا ظن 


۰ 
4 مها 
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© فأخبر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمَّن 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السموات والأرض إنما خلقت لهذا . 
وهو غاية الخلق. فكيف يقال: إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة أو إن 
ذلك لمجرّد استئجار العمّال حتى لا يتكدّر عليهم الثواب بالمئت E‏ 


الذين كفرواء ولكن ظن الذين آمنوا أن الله ما خلق السموات والأرض باطلاء 
وإنما خلقهما لحكمة» ومنفعة ومصالح» وأعظم ما یستفاد هو الاتعاظ 
والاعتبار؛ فاذا نظرت إلى هذا الخلق دك على أن له خالقّا حکیمّا» مدبرّا 
قادرًا على كل شيء» ولیس بعبث أو صدفت أو طبیع لاء فهذا مخلوق 
لحكمة ولغاية ولمنفعة ولفائدة. 

قوله تعالی: وت أله لسوت وَالْأرْسٌ يلَيَّ4؛ يعني: ليس بالباطل 
والعیت» ری کل نس با کسته [الجائية: ۰۲۲۲ هذه الحکمت أن الله 
يجزي کل نفس بما کسبت نتيجة لخلق السموات والأرض؛ فالمومن یجزی 
بالجنة» والکافر یجزی بالنار» بما کسب. 

قوله : (فأخبر الله تعالی أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمّن آمره 
ونهیه وئوابه وعقابه). هذا هو الحق. أن يأمر وینهی ویثیب ویعاقب. 

قوله : (فإذا كانت السموات والأرض انما خلقت لهذا وهو غاية الخلق» 
فکیف يقال: إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة) هذا رد على الطائفة الأولى» 
وهم الجبرية الذین یقولون: إن الله لا يأمر لحكمةء ولا ینهی لحکمة وانما 
يأمر وینهی لمجرد المشيثة والارادة. 

قوله : (أو إن ذلك لمجورّد استثجار العمّال حتی لا یتکذر علیهم الثواب 
پالمتة) كما يقوله القدرية لمجرد استئجار العمال من أجل أن یعطیهم 
آجرهم استحقاقا لهم» ولیس من فضل الله علیهم وانما هم استحقوه 
على الله كك فقد استحقوا على الله هذا الشيء كما یستحق الأجير الاجرة 
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أو لمجرّد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتیاضا لمخالفة 
العوائد؟ !. 


على المستأجرء ولا منة له فى ذلك لا منة للمؤجر على الأجيرء فلا منة 
للخالق على الخلق إذا آثابهی كذا يقولون قبحهم الله. 

قوله: (أو لمجرّد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضًا لمخالفة 
العوائد؟!) هذا القول الثالث» فقد عرج المؤلف على الأقوال الثلاثة. 
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# وإذا تأمّل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ماد عليه 
صريح الوحي؛ علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال 
محبته »› مع الخضوع له والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: محبّة الله؛ بل افراده تعالی بالمحبّ کج 


قوله: «واذا تأمّل اللبیب الفرق بين هذه الأقوال..) إذا تأملت هذا تبين 
لك الحق» وهو أن الله خلق الخلق لعبادتهء قال تعالى: وما لت ان 
والانی إلا لين 469 [الذاريات: 2]55 لا لمجرد المشيئة والإرادة» ولا لأن 
الناس لا يرتبطون بإرادة الله وقدرته» وإنما يفعلون العبادة لمجرد أنهم يريدون 
الأجر عليهاء والثواب عليها كالأجيرء والآن نخلص إلى ما هي العبادة؟ 
فالعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل» غاية الحب للم مع غاية الذل لله 
والخضوع له. فلا يكفي الحب من دون تذلل» ولا يكفي التذلل من دون 
محبةء فلا يكفي واحد دون الآخرء فأنت تحب الزوجة» وتحب المال» 
وتحب الصديق» وتحب الوالدین» ولكن لا تذل لهمء هذا ليس عبادة» هذه 
محبة طبيعية» ولا تذل من غير محبة» كما تذل الجبابرة والملوك والطغاةء 
هذه ليست عبادة فهذا ذل من دون محبة فأنت تبغضهم» ولكن تخاف منهم 
فتذل لهم» فلا عبادة من دون هذين الأمرين غاية الحب» مع غاية الذل» قال 
ابن القيم ي في النونية: 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر آمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 
فهذه هي العبادة. 
قوله: (مع الخضوع له والانقياد لأمره). هذا هو الذل لله كبك . 
قوله: (فأصل العبادة: محبّة الله؛ بل إفراده تعالى بالمحبّة) فلا يجوز 
أن يشرك معه أحدًا في المحبة التي معها ذل وخضوع. لا يجوز هذاء آما 


فلا يحب معه سواه» وانما يحت ما يحبّه لأجله وفیی ده پر 


المحبة من دون ذل نعم یوجد هذاء أو ذل من دون محبة یوجد. ولکن لا 
یسمی عبادة. 

قوله: (فلا يحب معه سواه)؛ ای محبة العبودية؛ فمحبة العبودية لا 
تقبل الاشتراك فلا تحب أحدًا كمحبة ال قال تعالى: وت الاس من 
ید من دون ۳1 أَنَدَامًا ا ونم کب ۳ الب اموا أ اس سد حا که [البقرة: 
۵۰ فهذا فيه بیان آن من آشرك مع الله في المحبة» محبة العبودية التي هي 
حب وذلء فإنه یکفر بذلك» وكيرت الاس من يد من دون آله آنداداکه؛ 
يعني: شركاءء اوم كب + فالمشركون يحبون أصنامهم. ما 
عبدوها إلا لأنهم يحبونها ويذلون لهاء ویصرفون المحبة لهاء ويشركونها 


5 
ار مه شرع 


مع الله 7 فى ذلك لي بك الب لما إِدْ یروت آلمداب أن ألْقَوَةَ يله جییکا 


- 
مم 


آله سيد مدای إذ برا الب ائیعوا من اديت ابو وراوا الصتاب 
5 بهه اه 4 [البقرة: ۰۱50 11]؛ أي: انقطعت المحبة التي 
عبدوهم من أجلهاء وعادوهم» انقلبت عداوة» ا د حشر الاش کنو طم أعداه 
وكاو مادم كفن © قال تعالى: #إإِنََا امَف من دون آله وتا موه 
0 لذي د بوم اة کف سكم يبع یلك مشکم 

بعصا وماودکم یار وما نا تست من نیرک © [العنكبوت: ۰۲۲۵۰ ولا تبقى 
إلا محبة الله لء قال تعالی: SENI‏ وین بَعَضْهُمٌْ لبعض ا رد 
مت 469 [الزخرف: ۰۲0۷ هذه التي تبقی» حب الله وحب أولياء الله چا 
فمحبتهم لله وفي الله. هذا الذي يبقى. 

قوله: (وإنما يحب ما يحبّه لأجله وفیه) فهو يحب من يحب من 
المخلوقين من أجل الله» وفي ال لا مع اش وإنما في الله» ومن أجل الله 
والمتحابون في الله يكونون على منابر من نور يوم القيامة» فالمتحابون في الله 
الذين لا يتحابون من أجل الدنيا ومن أجل القبلية والأنساب» وانما يتحابون 
من أجل الله وفي ال هذه المحبة المثمرة المفيدة. 


ون 


عت تعره لوحي خشظ 0 


كما يحب أنبياءه ورسله وملاتکته؛ لأن محبتهم من تمام محبّته» وليست 
كمحبّة من اتخذ من دونه أندادًا يحبّهم كحبه. 

#۶ وإذا كانت المحبّة له هي حقيقة عبوديّته وسرّهاء فهي إنما تتحقق 
باتباع أمره واجتناب نهيه» فعند اتّباع الأمر والتهي تتبيّن حقيقة العبوديّة 
والمحبّة. 


قوله: (كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته). فمحبة الأنبياء والرسل 
والملائكة والصالحین» هی من أجل الله» ومحبة فى الله كك ففرق بين 
اه هم هه وله في ده ۱ 

قوله : (لأن محبتهم من تمام محبته) فهو ما آحبهم إلا لآن الله يحبهم» 
فهو يحب من يحبه الله» ویحب ما يحبه الله َك من الأقوال والاأعمال هذه 
هي العبادة. 

قوله: (وليست كمحبّة من اتخذ من دونه أندادًا يحبّهم كحبّه)؛ أي 


قوله : (وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرّهاء فهي إنما تتحقق 
باتباع آمره واجتناب نهیه) فلا يكفي مجرد المحبة؛ بل لا بد من اتباع آمره 
إذا كانت محبة له ويحب الله فلا بد أن يتبع ما أمر الله به» ويترك ما نهى الله 
عنهء فلا يكفي أن يقول: أنا أحب الله ولا يضرني أني لا أصلي ولا أصوم 
وأفعل ما أريد! فهذا كذاب ولا يحب الله الذي يحت بنج 2 أمر الله به 
ای عنه » 0 0 1 لن کر 9 آل َم نين بخ أ کر 


تعفر 


۳ [آل 97 ۱ ۳۲ فمحبة الله 50 سر 0 7 هي 
حقيقة علامتها اتباع الرسول یل ثمرتها: متخ اه یئز لك دوبک 

قوله: (فعند اتباع الامر والنهي تتبین حقيقة حقيقة العبوديّة 0 فالأمر 
والنهي هو الذي جاء به الرسول ملد . 


افادة المستفيد فل شرح تجرید التوحید المفيد 


# ولهذا جعل 8# اتباع رسوله ی عَلَمّا عليها وشاهدًا لهاء كما 
قال تعالى: قل إن کنر تجو آله تیعون خیم اله [آل عمران: ۲۳۱ 
فجعل ابا رسوله و مشروطًا بمحبتهم لله تعالی وشرطًا لمحبّة الله لهه 
ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة للرّسول. 


قوله: «عَلمَا علیها وشاهدًا لها)؛ أي : على محبة الله . 

قوله تعالی: هل بن گنز ید لله تین نيك ا هذه آية 
الامتحان. لما قال اليهود: نیوا او وجري [المائدة: 18]» ادعوا 
هذاء فامتحنهم الله بهذه الآية» قل إن کسر و 2 تون یبتجم 2 ور 
کد Ea‏ [آل عمران: ۳۱]. 

قوله: (فجعل اتباع رسوله یو مشروطًا بمحبتهم لله تعالی» وشرطًا 
لمحبّة الله له). هذه تأتي على الصوفية أيضًا الذین یقولون نحن نحب الله 
لکن لا يتبعون الرسول» فهم كاذبون في هذاء فكل من ادعى محبة الله وهو لا 
يتبع الرسول فهو كاذب في دعوى المحبة» فليس هناك طريق إلا طريق 
الرسول إل هو الطريق إلى الله كك . 

قوله: (ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع)» هذا معروف أن 
الشرط ما يلزم من عدمه العدم» فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط . 

قوله: (فعلم انتفاء المحبّة عند انتفاء المتابعة للزسول يَكِ): علم من 
هذا انتفاء محبة الله التي يدعونهاء وهم لا يتبعون الرسول يِه وهذا عام 
لليهود والنصارى وغيرهم» فكل من يدعي أنه يحب الله ولكن لا يطيع 
الرسول ولا يتبع الرسول فهذا كاذب في محبته لله. 

ويتبع هذا أيضًا أن يحب من يحبه اللهء ويكره ما يكرهه اللهء فهذا دليل 
على محبة الله : 

آولا: اتباع الرسول كك هذا هو الأصل. 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


ههه و و و و وم و و و و وم و و و مم و و وا و و و وا و و و او ممم و و و و و مم و ون و و ووو و وه 


ثانيًا: أن يحب کل ما يحبه الله ویکره ما یکرهه ال وأن لا يقدم شيئًا 
على محبة الله» فإذا تعارض شيء من أطماع الدنيا مع محبة الله؛ فان قدَّم 
محبة الله فهو صادق» وان قدم ما تحبه نفسه على محبة ال فهو کاذب. قال 
تعالى : ال إن 56 ابلح رناژ زبخونک وزی یرک واتول اشرما 
وة وه سادا ومسدكن توا لحب الک ين الو ورسولی. وجهاد 
في سیل مَتَرَبصُوأ»؛ آي: انتظروا العذابء لح ياق اله بتري وله کک 


2 مش عير سم 


> جم سن عر ۱ 


یی الوم الْفَسِقِينَ 469 [التوبة: 4؟]؛ فالذي يقدم آطماع الدنيا ورغبات 
الدنيا على ما يحبه اللهء فهذا ينتظر العذاب من الله كلك فعلامة محبة الله أن 
يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذه علامة محبة الله کت » والله يبتلي 
عباده» فليس كل من يدعي الإيمان يترك؛ بل يبتلى» ويمتحن حتى يظهر صدقه 


فى دعواه. 
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إفادة المستفيد فل شرح تجريد التوحيد المقيد 


# ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
ومتى كان عنده شيخ أحبٌ إليه منهما فهو الاشراك الذي لا يغفره الله 
قال عار و إن كد ابا واتاژستم و وای ییک ومول 
اشوا وره خسو ادها وسدكن اروها أَحَبَ ایک ينه لَه 
7 چاو في 0 روا حَقٌّ يأل الله یامن وال لا هی القوم 
سا (OE‏ [التوبة: 


# وکل من قدم قول غير الله على قول الله oS‏ 


قوله: (فهو الاشراك الذي لا يغفره الله)؛ أي: الإشراك في المحبة. 


قوله تعالى: فل إن کان ءابا وأا اسا كدي ؛ فالله لم ينكر عليهم أنهم 
يحبون هذه الأشیای هذه محبة طبيعية» ولكن أنكر عليهم أن تكون أحب إليهم 
من الله؛ ورسوله وجهاد في سبيله» فهنا مفترق الطرق. آما كونك تحب هذه 
الأشياء فلا تلام على ذلك» هذه محبة طبيعية» ولكن مفترق الطرق» هل تقدم 
محبة الله عليها أو تقدم محبتها على ما يحبه الله؟ هذا هو مفترق الطرق» 
المهاجرون تركوا بلادهم وأموالهم وأولادهم» فهل لم يكونوا يحبونها؟ بل 
يحبونها حًا شديداء ولكن تركوها وهاجروا إلى الله ورسوله. هذه علامة 
الإيمان» قال اي الي ۳۹ من رهم وَأَتَووْلِهِمٌ ينون فضا من الله وروا 
وتصروت الله رورسو 7 ریک هم مود 4 [الحشر: ۰۲۸ فليست المسألة سهلق 
کل يقول: أنا أحب الله! لا بد من وجود علامات ودلائل وابتلاء ا قال 
تعالى : «أحيبب الاس أن بارا آن بولا ماما وهم لا فشو © ملد كنا ال من 


کرم مه مر رق ور دما 


تلهم ین له آلب ثرا وین الكزيين ©4 a‏ ۲ ۲۳. 

قوله: (وکل من قدّم قول غير الله على قول الله). هذا أيضًا علامة 
فارقة» فالذي يحب الله يقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر فلان وعلان. فان 
كان العكس كأن يقدم قول شیخه » أو امامف أو حزبه» أو جماعته على أمر الله 
فهذا كاذب فى محبة الله قي . 


قوله: (أو حكم به)ء ترك شرع الله وحكم بالقانون» فهل هذا 
يحب الله ڭ؟ لا؛ بل هو کذاب. 

قوله: (أو حاكم إليه) ؛ أي: حاكم لغير شرع الله فهذا كاذب في أنه 
يحب الله » ولیس هذا خاص بالمنازعات فى المحاكم كما يمهم بعضص الناس ؛ 
بل في كل نزاع» وفي كل خلاف يقدم قول الله وقول رسولهء ولا یقدم قول 
أحد في مسائل الاجتهاد» وفي مسائل العقائد» في كل مسألة فيها خلاف؛ 
قال تعالى: وما للم فيه من شىء محم إل أله [الشورى: ۰۲۱۰ وقال: 
وان تزع في شیء دور از 1 واارسول که [النساء: 04]؛ وليس هذا خاص 
بالمحاکم فقط؛ بل في کل اختلاف یکون بين الناس» يقدم طاعة الله وطاعة 

قوله: (فلیس ممن أحبّه)؛ أي: فليس ممن أحب ال وان كان يدعي 
أنه محب لله نقول : کذاب ما حققت ما تقول . 


© © © 


إفادة المستفيد في شرح تجرید التوحيد المفيد 


# لکن قد يشتبه الأمر على من يقدّم قول آحد. أو حكمه» 
طاعته على قوله ظنّا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله 
الرّسول با فیطیعه . ويحاكم إليه» ويتلقّى أقواله کذلك. فهذا معذور إذا 
لم یقدر علی غیر ذلك. 


قوله : (علی قوله)؛ أي: لا يقدم قول آحد على قول الرسول يلياد . 

قوله: (ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول الا ما قال الرسول يلا 
فیطیعه ویحاکم إليه)» فبعضهم یتبع إمامه» ویقول : امامي ثقة لا يقول الا ما 
قال الرسول» ولا یخالف الرسول. یحسن الظن بهء فهذا خطأ وعلی خطر 
عظيم» فلا یحمله حسن الظن من دون أن يميز هل هو على حق أو على 
باطل» وهذه یقولونها الآن إذا قلت له: يا أخي الصواب کذا وكذاء والدلیل 
كذا وکذا. یقول: فلان قال كذاء وهو آعلم مني ومنك بالحق!. هم آعلم منا 
بها یقولون! يعني: آنت ليس لديك فهم ولا ذهن ولا عندك شيء؛ ومذا لا 
يجوز إلا للعاجز الذي لا یمکن أن یعرف الحق؛ فانه یقلد من يثق بعلمه إذا 
كان عاجرا عن معرفة الحق وطلبه فیختار من يثق بعلمه ودینه ویقلده لا 
باس قال تعالی: سلوا أل لدم إن کنر لا تون 462 [النسل: ۲4۳ 
ولکن الذي عنده مقدرة على أنه يبحث ویعرف الحق ویعرف دلیل امامه الذي 
یقلده؛ فیجب عليه ذلك ولا یکون إمعة» ولا یعتقد العصمة الا للرسول كلا ؛ 
فالامام الجلیل من أهل العلم والسلف قد یخطی؛ لاأنه بشر» فما دام عندك 
إمكانية فلا تعجز عن طلب الحق. ولا تقلد أحدّاء أما إذا كنت لا تقدر على 
هذاء ولیس عندك إمكانية فقلد من تثق بعلمه ودینه» وهذا معنی قوله : (فهذا 
معذور إذا لم يقدر على غير ذلك). انتبه (إذا لم یقدر) فهو معذور. قال 
تعالی : انقو له ما أسْتَطعَتمْ» [التغابن: »]١7‏ وهذا لا يستطيع غير هذا. 


© © © 
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#۶ وأمَا إذا قدر على الوصول إلى الرّسول ی وعرف أن غير من 
اتبعه أولى به مطلقّا. أو في بعض الأمور؛ كمسألةٍ معینق ولم يلتفت إلى 
قول الرّسول ية ولا إلى قول من هو أولى به؛ فهذا يخاف عليه. 

#۴ وکل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم. أو عدم إعطاء 
آلة الفقه في الدّین أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر» أو بأن ذلك المتقدم 
كان أعلم مني بمراده كه فهي كلها تعللات لا تفيد. 

6 هذا مع الاقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم يكل إلا أن 
ينازع في هذه القاعدة فتسقط مکالمته وهذا هو داخل تحت الوعید. فان 
استحل مع ذلك ثلب من خالفه» وقرض عرضه ودينه بلسانه. a‏ 


قوله: (فهذا يخاف عليه)؛ أي: يخاف عليه من الضلال فلا نعتقد 
العصمة لأحد إلا لرسول الله يك والائمة یخطئون؛ لأنهم بشر» وهم نهونا 
أن نقلدهم» وأن نأخذ أقوالهم من دون تمحیص. نهونا عن ذلك» وحذروا من 
هذا. 

قوله: (وکل ما يتعلل به من عدم العلم.. فهي كلها تعلّلات لا تفید) ما 
دام أنه يقدر على الوصول إلى الحق بنفسهء وإلى الوصول إلى ما جاء به 
الرسول ما دام يقدر وعنده إمكانيات فلا يجوز له أن يخلد إلى الأرض 
ويسلم للتقليد وهو يقدر على الوصول إلى الحق. 

قوله: (إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مکالمته) إذا نازع في هذه 
القاعدة» وقال: لا بأس فهم ثقات. ولا يلزم أننا نبحث» فنحن مسلمون 
الأمر لهم!ء فإذا نازع هذه القاعدة فهذا لا یکلم؛ بل يهجر ویترك؛ لأنه ترك 
الحق وهو يقدر على طلبه لأجل التقليد الأعمى . 

قوله: (فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه. وقرض عرضه ودينه 
بلسانه)» فإذا قلد وأصر على التقليد وتناول المخالفين بالذم وقرض أعراضهم 
وذمهم بأنهم لا يفهمون؛ فهذه جريمة أخرى» أضاف إلى هجر الحق وزهده 


-(۲۲۱ ]هس إفادة المستفيت فق شرج تجريد التوحيد العشيد 


أو انتقل من هذا إلى عقوبته. أو السعى فى آذاه. فهو من الظلمة 
المعتدين» ونواب المفسدين. 


في طلب الحق» آضاف إليه أكل لحوم الناس» والتنقص ممن خالقه. 

قوله: (أو انتقل من هذا إلى عقوبته)» إلى عقوبة من خالف» لا لشيء 
إلا لأنه حالف فهذا أشد. 

قوله: (أو السعى فى آذاه. فهو من الظلمة المعتدين. ونواب 
المفسدين)» فلتتنبه لهذاء هذا کلام يكتب بماء الذهب» فتنبه له. 
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۶ واعلم آن للعبادة آربع قواعد: 


یقول المولف ی : (واعلم)؛ أي: انتبه لهذه المسألةء (أن للعبادة آربع 
قواعد)؛ آي: أن للعبادة آربع قواعد لا بد أن تتحقق. فان نقص شيء منها لم 
تتحقق العبادة : 

الأولى: (التحقق بما يحب الله ورسوله ویرضاه)؛ أي: التحقق مما 
یرضاه الله ویحبه من الأعمالء آما ما لا یرضاه الله ولا یحبه فانه کفر» ولیس 
إيماناء فما یفعله کثیر من الناس من أعمال أو آقوال أو اعتقادات لا 
یرضاها اللهء ولا یحبها. وانما ابتدعوها من عند آنفسهم أو ابتدعها لهم 
مشائخهم وأكابرهمء فان هذا یتنافی مع الایمان. 

القاعدة الثانيت والثالثة والر ابعة: أن الایمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» لا بد من هذه 
الأمور: 

فليس الإيمان بالقول فقط من غير اعتقاد» كما تقوله الکرامية. 

وليس الإيمان هو الاعتقاد فقط من غير قول وعمل كما تقوله 
الأشاعرة. 

وليس الإيمان قول واعتقاد فقط من دون عمل كما تقوله مرجئة الفقهاء. 

كل هذه الاقوال من أقوال المرجئةء لا يتحقق معها إيمان» أما قول 
أهل السْنْة والجماعة وهو القول المأخوذ من الكتاب والسُّنَّةَه فهو أن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد لا بد منها جمیعا» وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیت 
وهذا مأخوذ من الكتاب والسّنَّة. 

من الكتاب في آيات كثيرة: 

منها: قوله تعالى: ظإِنّمَا الْمُؤُْوَ لَب إا ذكر اه ولت فلوم ولد 
تلبت عم َيه زاتمم إِيمَانا ول دیهد يَتَوَكلُونَ (© ات يقيموت الصّكرة 
وا رتم ود 46 [الأنفال: ۰۲ *]؛ فذكر أن الأعمال من الإيمان 
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SS‏ ا ل ل لل ل ل ل ل ل ا اي ل ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا اال لا ل ا ا ا ل ل ل ل ل ل كا 


ع 


كالصلاة والنفقة» وذكر أنه لا بد أن يكون ذلك في القلوب؛ »لا ذكر أله 
کیت فلو . 

ونها: قول تال  :‏ آقح اليئ © أي هم ن سكم كي © 
َي عَنِ [۳ سروت © لت هم هم لِلِرَّكّرةَ و SOE‏ هم لفروجهم 

یر © إلا ع كيين آز ما ملكت کم تام خي تيت © ی 
بتي ورام ذلك یف هم م عادو © ول هر مهم وَعَهُدِهِمْ عون 
وال هر عل صَلَوْمِمْ مار @ ریک هم ارش 409 [المؤمنون: ۲۱۰-۱ 
فقد آفلح المؤمنون الذین اتصفوا بهذه الصفات. القولية. والعملیت 
والاعتقادية» هؤلاء هم الممنون الذین ینالون الفلاح» ویرئون الجنة» ويرثون 
الفردوس آعلی الجنة . 

ومنها: قوله تعالی: لما نیون لین ءامنا یامه ورسولو. شم لم يابا 

0 


وس - 


رحَهدا باتولیم واشهر في سبل آله ولك هم سیفن 402 [الحجرات: 
° فالجهاد يكون باللسان ويكون باليدء ويكون بالدعوة إلى الله» ويكون 
بالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل هذا من الجهادء فدلت 
الآيات على أن الأعمال من الإيمان. 

ومن الأحاديث : 

منها: قوله يل : «الإيمَادُ بضع وَسَبْعُونَ - أو بضع وون شا 
أفْضَلها ول لا إِلَهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ ای عن الطريقٍ» وَالحَیَاء شعبَة من 
ايعاو شعبة: آي: خصال وخلال من خصال الخیر» قولية واعتقادية 
وفعلية» فأعلاها قول لا اله الا اش هذا قولء وآدناها إماطة الأذى عن 
الطریق هذا فعل» والحیاء شعبة من الایمان. هذا بالقلب» فدلّ على أن 


(۱) أخرجه مسلم (۳۵). 
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# وهي: التحقق بما يحب الله ورسوله ویرضاه وقيام ذلك بالقلب 
واللسان والجوارح. 

# فالعبوديّة: اسم جامع لهذه المراتب الأربع. 

6 فأصحاب العبادة حمّا هم آصحابها. 


الایمان قول واعتقاد وعمل» إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة على أن الایمان 
يتكون من هذه الأشیای ولا يسمى إيمانا إلا بها مجتمعةء فإذا تفرقت فلا 
يكفي بعضهاء ولا يكون إيمانًا في الشريعة» والكلام والإيمان في الشريعة 
وليس في اللغة» فقولهم: الإيمان هو التصديق بالقلب هذا في اللغة» لا في 
الشريعة؛ وهذه حقيقة شرعية أن الإيمان هو ما ذكر. 

قوله: (التحقق بما يحب الله ورسوله). فلا تعمل عملا أو تقول قولًا أو 
تعتقد اعتقادًا لا يرضاه الله ورسوله. 

قوله: (وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح)» الجوارح؛ يعني: 
الأعضاء. 

قوله: (فالعبوديّة: اسم جامع لهذه المراتب الأربع) التي ذکرناها» وهي 
الإيمان» فالعبودية هي الإيمان بالله كك على ما جاء فی الكتاب والسْنَّة» وهي 
تتكون من هذه القواعد الأربع» والشرط الأساس أن بكرن ذلك مما يرضاه الله 
ورسولهء وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية» وكما يشير إليه قوله هنا. 

قوله: (فاصحاب العبادة حقّا هم أصحابها)» فأصحاب العبادة حقًا 
وآصحاب الایمان حقا هم آصحابها فأما من اقتصر على بعضها لیس من 
أصحاب العبادة» ولیس من أصحاب الایمان. 


© © 8 


دج[ إفادة المستفيد فل شرح تجرید التوحيد المقید 
AT‏ 


#۶ فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن 
ربّه من أسمائه وصفاته وأفعاله. وملائكته ولقائه» وما أشبه ذلك. 
#۶ وقول اللسان: 


قوله: (فقول القلب). هو اعتقاد القلب بكل ما أخبر الله به» أو آخبر به 
رسوله كك هذا قول القلب» وعمل القلب» فهو يسمى قولا ويسمى عملاء 
وآول ذلك الإيمان بالله وبأسمائه» وصفاته وأقداره» وأفعاله. هذاهو 
الأساس؛ فالذي يفرط في شيء من هذه الأمور ولم يعتقده بقلبه لا يكون مؤمنّاء 
فيثبت الصفات على الوجه الصحیح ولا يثبتها على وجه التشبيه والتمثيل. 

وكذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة في الحدیت : «أَنْ تون باه وَمَلَائِكَيه 


مع مقع اه ريرس سمه ع ای e e‏ ۰ 24 7 
وکتبه ورسْله وَاليوْم الآخِر وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خیره وشرو هذا يكون في القلب» 
5 1 3 3 0 22 2 وش و 


فمن أنكر شيئًا من هذه الأمور لم يكن مؤمئاء قال الله چ : ال ال آن ولوا 
ر سے ررم 74ے إلى مره رس ی ا مرو من رس ا ت ييف را س سمخ سل 
وجوهکم بل الْمَشْرِقٍ المرب وک آل من ءامن باه والیر الأخر رکه والکتب 


لی وءاق الما عل خی ذری اشرق الک وَالْسَكِينَ وان اسَییل لايل وف 


ES 2‏ صاب تخ ررد م ممصم ص رصع رای 5 2 مراص رق صر ي دح سر مرس 
الرقابب اقام سوه وءاق الرَوْةَ والموئوت يعَهدهم دا عنهدوا وَالصَديرِنَ فى الباساه 
Nr‏ 2 مره © برد م ر ر وک ر 2 5 

والضرء وين الْبأس اوليك الذي صدفوا وَأوْلتِكَ هم اتود @4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ وقال 
- هم 7 A wr f we‏ ري رز سا وص ت وص و ص 
تعالى: «إفولواً ءامکا یه ما أَزِلَ لتا وما نر إل اززیتم وَإتْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ویب 


7 ص مرچ مر 7 ار و 


وَالْأسْبَاطٍ وآ ون شوتی وَعِيئ وما اوق اليو من نهر لا سر بت حر نهر 
ون لد مُسْلِمُونَ 40 [البقرة: ۰۲۱۳۰ هذا هو اعتقاد القلب» ویتبعه العمل ؛ 
فاعتقاد القلب یتبعه العمل» وهي آرکان الاسلام الخمست. هذه عمل الجوارح . 
قوله: (وقول اللسان) آما قول اللسان فیکون بقول: (لا إله الا الله)» 
وبذکر اللهء والتسبیح والتهلیل» والأذكار المشروعة. ویکون بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» ویکون بالدعوة إلى الله #» ویکون بالتعليم؛ کتعلیم 


الأمور الدينية ونشرها بين الناس» هذا كله من قول اللسان. 


.)۸( آخرجه مسلم‎ )١( 
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# الاخبار عنه بذلك. والدعاء إليه› والذبٌ عنه» وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له والقيام بذ کره لاف وتبليغ آمره . 


قوله: (الإخبار عنه بذلك)؛ أي: الأخبار عن الله ۰8 عن أسمائه 
وصفاتهء وبيانها للناس؛ لأجل أن يعتقدوها ويعملوا بها. 

قوله: (والدّعاء إليه)؛ يعني : الدعوة إلى الله . 

قوله: (والذبٌ عنه)؛ أي: دفع الملحدين والكفرة» والمشککین. فهذا 
من الإيمان بالله» وهو من قول اللسان» لا يكفي أن تنكر بقلبك؛ بل لا بد أن 
تتكلم بلسانك وتبين. 

قوله: (وتبيين بطلان البدع المخالفة له) فهذا واجب أن لا نسكت عن 
البدع ونترك الناس کل على هواه» کل له عقيدته» وکل له اتجاهه» كما يُدعى 
إليه الآن في الصحف وغيرها وعلى ألسنة الجهلة أو الملحدين يريدون أن لا 
ينكر المنكرء لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء وأن يترك الناس على ما 
هم علیه» لثلا يفرْق بين الناس يقولون! فالذي ليس فيه خير نريد أن يفرق ولا 
نحب إلا ما فيه الخير» فما دام فيه شر فنحن نحب أنه يبعد عناء ولا نريد أن 
نجتمع معه . 

قوله: (والقيام بذكره ي). بالأعمال الصالحة والنطق بالأذكار مع 
الاعتقاد بالقلب. 


© © © 


- الحقة| ' إفادة المستفيد في شرج تجريد التوحيد المفید 
* وعمل القلب: كالمحيّة له والتوكل علیه والانابة» والخوف» 
والرجای والاخلاص والصبر علی آوامره ونواهیه وأقداره. والزضا به » 


قوله: (وعمل القلب) آعمال القلب كثيرة؛ کالخوف والخشيةء 
والرجاءء والمحبة» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والانابف کل هذا من عمل 
القلب . 

قوله: (كالمحبة له والتوکل عليه والانابة. والخوف» والرجاء»› 
والاخلاص)» كل هذه من آعمال القلب. 

قوله: (والصّبر على أوامره ونواهيه)» الصبر على أوامره وما فيها من 
المشقة. الأوامر فيها مشقة» والنفوس تنفر منها لما فيها من المشقة فلا بد 
من الصبرء وكذلك المحارم النفوس تشتهيهاء فلا بد من کفها عنها والصبر 
على ذلك. 

قوله: (وأقداره)؛ أي: الأقدار التي ليس للإنسان فيها تسبب» الأقدار 
الكونية التي ليس للإنسان فيها تسبب كالمصائب» والشدائد والأمراض» 
التي تصيب الناس يصبرون عليهاء ولا يجزعون ولا یتسخطون» أما فعل 
الذنوب والمعاصي فهذا لا يجوز الصبر عليه؛ هذا أنت الذي أوجدته 
باختيارك وبفعلك وبمشيئتك» فواجبك الكف والصبر عنه والابتعاد عنه. 
ولا تقل : هذا مقضي ومقدر علي! هذا لا یجوز» فلا يجوز الاحتجاج 
بالقدر على المعاصي » فانما یحتج بالقدر على المصائب التي لیس لك فيها 
قدرة. 

قوله: (والرضا بهء وله وعنه) الرضا باللهء وله: اق ترضى بما 
يرضي الله تن وتسخط ما يسخطه الله» فتحب وتبغض له لا لهوى نفسك» 
ترضى ما يرضاه اللّهء تخضب وتسخط ما يكرهه الله ويغضب الله کت 
والرضا عنه سبحانه: الرضا عن الله بما يقضي ويقدر ولا تجزع. 
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والموالاة فیهی والمعاداة فيهء والاخبات الیه والطّمأنينة به» ونحو ذلك 
من أعمال القلوب .التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح؛ e‏ 


قوله: (والموالاة فیه» والمعاداة فیه) هذا أصعب شيء على المعاصرين 
الیوم» أو على كثير من المعاصرين» وهو: الولاء والبراء» فهم لا يريدونه 
أبدّاء لا يريدونك أن توالي أحدّاء أو أن تتبرأ من أحد؛ فالناس كلهم سواء 
عندهمء والإنسانية» والأخوة الإنسانية وحقوق الانسان والمواطنة» وما أشبه 
ذلك». لا تكره أحدّاء ولا تبغض أحدًا ولا تسب دين أحدء ولا تنفر من دينهم 
وبدعهم» ومحدثاتهم» لا يريدون شيئًا من هذا بموجب التعايش! هذا أمر لا 
يجوزء هم يريدون الآن دفن هذا الأصلء دفن الولاء والبراء» فلا فرق بين 
مسلم وكافرء ولا بين مؤمن ومنافق» ولا بين عاص ومطيع أبدّاء هذا الذي 
يحاولون الآنء وآشد شيء عليهم الآن الولاء والبرای ويسمونه (الکراهیة) 
أنت فيك كراهية» أنت فيك كره تكره الآخرء وما أشبه ذلك من الألفاظ التي 
يروجونها الآن. 

قوله: (والاخبات الیه)» وهو الخضوعء قال تعالى: لور ان 
© الحج: 4"]ء من هم؟ ال لذا در أَنَهُ يات تونهم اصن عل مآ 
آصایم والمقیمی سار وما رنفتهم فقون ( © [الحج: ه*]ء هؤلاء هم 
المخبتون» الخاضعون لله ي . 

قوله: (والطمأنينة به) الطمأنينة بالله کل فلا یکون عند الانسان 
تضجر أو التبرم أو التكرّه؛ بل یکون راضيًا بالله وعن الله وراضيًا باله» الرضی 


به وعنه وله . 
قوله: (ونحو ذلك من آعمال القلوب). هذا كله في القلب» آعمال 
القلب واسعة. 


قوله: (التي فرضها آکد من فرض آعمال الجوارح)؛ لأنها هي 
الأساس» فأعمال القلوب آکد من آعمال الجوارح؛ لأن آعمال الجوارح مبنية 
على ما في القلوب. 
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قوله: (ومستحبّها أحبّ إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح). الله 
آکثر؛ لأنها تبنی على الإخلاص لله ك . 


© © 8 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


۱ ارح: فكالصلاة, وا د. ونم الأقدام‎ ١ وأمًا آعمال‎ E 
تا ) : م‎ 
الحمعة و الحماعات » ا موم موه‎ 


قوله : (وأمَا آعمال الجوارح : فکالصلاة) الصلاة من آعمال الجوارح : 
الرکوع والسجود. الصلاة یجتمع فیها من الأعمال القولية والعملية الشيء 
الكثير؛ ولذلك صارت هي أحب العبادات إلى الله ی یجتمع فیها آعمال 
القلب» ویجتمع فیها آعمال اللسان» ویجتمع فیها آعمال الجوارح ولذلك 
عرّفوها بأنها: آقوال وأفعال مبتدأة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم. 

قوله : (والجهاد) الجهاد في سبيل الله» سواء جهاد الکفار بالسلاح» أو 
جهاد المنافقین بالحجة واللسان والرد عليهی قال تعالی: ظبَهِدٍ الكُتَارَ 
والمتفقیت راغلظ عل [التوبة: ۷۳]؛ فالکفار یجاهدون بالسلاح والحدید» ولو 
لم یجاهدوا لانتشر شر الکفر وانمحی الاسلام فلا بد من الجهاد في سبیل الله 
مع إمام المسلمین» وجهاد المنافقین بالحجة واللسان؛ لأنهم یظهرون الاسلام 
ويصلون ويصومون ويحجون ویعتمرون» فهم مسلمون في الظاهر فلا 

قوله: (ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات) كذلك من أعمال 
الجوارح المشي في طاعة الله» الخطوات التي تخطوها إلى المساجدء إلى 
الجمع والجماعات هذه خطوات عبادة ومكتوبة» يرفع لك بكل خطوة حسنة 
ويوضع بها عنك خطيئة» وترفع بها درجة» کل خحطوة قلت الخطى أو 
کثرت» فخطواتك إلى المسجد مكتوبة» قال تعالى: نا نحن ن ٿتي التوقك 


ر - عرو مس ا و 


كه م تم ارش [یس : ۲ أي: ممشاهم إلى المساجد» والبي ككل 


يقول: ١بَشَرْ‏ الْمَشَّائِينَ ذ في الم إلى الْمَسَّاجِدٍ بالئور لام يوم لیام وقد 
أخبر النبي كه بان الخطى إلى المساجد محسوبة ومكتوبة عند الله وعليها 
ثواب عظیم . 


(۱( خر جه آبو داود (051). 


إفادة المستفيد فق شرح تجريد التوحيد المفید 


ومساعدة العاجز والاحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. 
۴ فقول العبد فى صلواته : ۳۳ نعبدکه [الفاتحة: ۵] 0 


قوله: (ومساعدة العاجز) باعانته على ركوب دابته» وعلی تحمیل 
سيارته» وعلی حمل ما یشق علیه أو مساعدته بالمال» فمساعدته ما بالبدن 
واما بالمال» بما یدفع حاجته» ومساعدة المعسر في دینه وتسدد عنه دینه. امن 
نَفْسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ من کرّب الدَّنْيَا تشن الله عنه كُرْبَةٌ من گرب يَوْم 
الْقِيَامَةِ... وله فى عَوْنِ الْعَبْدِ ما كان الْعَبْدُ فى عَوْنِ أخيو»' فتعين إخوانك» 
قال تعالى: 9«وَسَاوَوُا عَلَ لاتوت ولا ناوأ عَلَ الا مدو [المائدة: 
۲ ومن إعانته: أمره بالمعروف ونهيه عن المنکر» هذا من أعظم الاعانت 
هذا أعظم من أنك تعطيه الأموال» وتعطيه البيوت والقصورء الأمر 
بالمعروف؛ لأنك تنقذه من النارء فهذا من أعظم الإعانة له. 

قوله: (والاحسان إلى الخلق. ونحو ذلك). الإحسان إلى الخلق عموماء 
حتى البهائمء قال يَلِِ: «إِنَّ الله تب الْإحْسَانَ على كل شَیَء۳ وقال 
تعالی : ونوا إِنَّ آله يِب ميت > [البقرة: 198]» حتى الكافر الجائع 
تطعمه وتنقذه من العطش فتسقیه» وکذا الکلاب تسقیها وتطعمها؛ فالاحسان 
على کل شي.. 

قوله: (فقول العبد في صلواته: «إِيّاكَ نعبذکه) قول العبد في صلاته: 
© إيّاك ا ولاك معي 4 [الفاتحة: ۰]۵ هذه آية عظيمة من سورة 
الفاتحة» تعاهد فيها ربك ألا تعبد إلا إياه» ولا تستعين إلا به وقدم 
المعمول: «إإِيّاكَ» على العامل وهو: بدي لأجل إفادة الحصرء فقوله: 
«إيّاكَ نعبذ» أبلغ من قول: نعبدك؛ بل تقول: لك تَعَبّدُ»؛ أي: لا نعبد 
إلا إياك» لا نعبد أحدًا سواك وهذا تعهد بالإخلاصء. وترك الشرك وتتعهد 


از لل ير 


به» ولكن من يقول: «إإيّاك نعبد» ثم يقول: يا علي يا حسين يا عبد القادر 


)۱( آخرجه مسلم (۲۹۹۹). )۲( أخرجه مسلم (۱۹۵۵). 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. وقوله: وباك وین 468 
[الفاتحة: 1] طلب الاعانة عليها والتوفيق لها. وقوله: هدن اسر 
تم 9©» متضمَّنٌ للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهماء 52-00 


ويستغيث بالأموات وهو يقول: #«#إإيَّاكَ نعبدیی فأين «لَاك تعبذ»؟ هذا 
يرددها فى كل صلاة ولا يتفكر فيهاء نسأل الله العافيةء فإذا قلت: 9«إإِيَّاكَ 
عبد فأنت قد عاهدت ربك أنك لا تعبد سواه» ثم تقول: يا فلان يا علان» 
هذه مشكلةء «وَإِيّاكَ مین 469 لماذا أفرد الاستعانة مع أنها داخلة في 
العبادة» داخلة في قوله: یاک نعبد؟ أفردها لأنه إذا لم يعنه الله على 
العبادة لم يستطع القيام بهاء فأنت لما عاهدت ربك على إخلاص العبادة؛ 
سألته الإعانة على ذلك. 

قوله : (التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها)» فقد سبق أن العبادة تكون 
على أربعة آشیای فاذا قلت: «إإيّاكَ نعبد4؟ التزام للعبادة بهذه الأمور. 

قوله: (وقوله: ياك نو ©4 طلب الاعانة عليها والتوفيق 
لها)؛ لأنه إذا لم يعنك الله لم تستطع أن تعبدهء وأيضًا لو عبدته قد لا 
تستمر؛ فانت تسال الله الإعانة على الالتزام بها» والاستمرار علیها والثبات 
علیها . 

قوله: (وقوله: «آهدنا الصرط الْمسهِيم ©4 متضمن للأمرين على 
التفصیل وإلهام القیام بهما) الصراط هو الطریق» والمستقیم خحلاف المعوج؛ 
لأن هناك صراطًا مستقيمًا معتدلا. یوصل إلى الجنةء وهناك طرق وسبل کثيرة 
مختلفة ومتشعبة لا حد لها فصراط الله واحد» والسبل متعددة لا حصر لها؛ 
ولهذا قال 82: ران هَدَا صرطى مُسْيَقِيمَا نیمه ولا ليوا سبل فلم 
يحصر السبلء فهي كثيرة» ولا تيعو سبل نرق بکم عن سیلوه دكم 
ودک به کم تَنَّفُونَ 46 [الأنعام: ۰]۱0۳ النبی و أخبر أن هذه الأمة 
ستفترق على ثلااث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: اومن هي 


لو ا ات کے اہ ال المفيد 


ل ل ا ل الا ا ا ل ل ال لل ال ا ال ل ل ل لل ا ل ل ل ل ا ل اا اللا ا اا ل ا ال لي ال ا الا لل ا لل ا ل ل للا 


يا رَسُولَ الله؟»» قال: «ما أنا عليه وَأصْحَابِي200, هذا الصراط المستقیم ما 
عليه الرسول يي وأصحابه ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: 

آولا: معرفة ما عليه الرسول وأصحابه» بتعلم العلم النافع. 

ثانيًا: الصبر على الثبات عليه. 

ولهذا تقول: طآهينا سرب الم (46. والهداية نوعان: 

الأول: هداية الدلالة والإرشاد. 

الثاني : هداية التوفيق والثبات. 

فأنت تسأل الله الهدايتين: هداية الدلالة والإرشاد» وهداية التوفيق 
والثبات على ذلك. والا فقد يهتدي الانسان بمعنى أنه يعرف الشيء» يهتدي 
إليه» ولكن لا يوفق بسلوكه والثبات عليه أنت بحاجة إلى هاتين الهدايتين» 
والصراط المستقيم: هو ما كان عليه من ذكرهم الله بقوله: ورن بطع أله 
مَحَسْنَ ویک دیا © کیک القشل بت اه گی یاو علا 467 [النساء: 
4 ۰ ولما ذکر الصراط المستقیم ذکر الطرق المنحرفت وأعظمها طریق 
الیهود والتصاری : 

طريق اليهود أنهم عرفوا الصراط المستقيم لأنهم علمای عرفوا الصراط 
المستقيم ولكنهم لم يعملوا به ولم يسيروا عليه؛ بل خالفوه فهم عندهم 
الهداية» هداية الدلالة فقط» وليس عندهم هداية التوفیق؛ حرموا منها . 

والطريق الثاني: طريق النصاری» الذين لا يعرفون الصراط المستقيم 
فهم جهال» ويعبدون الله على غير شرعه على غير طريق صحیح» على جهل 
وضلال» هؤلاء هم النصارى. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۶۱). 


شرح تجريد التوحيد لفق Hf‏ 


وسلوك طريق السّالکین إلى الله تعالى. 

# والله سبحانه الموقق بمنّه وکرمه والحمد لله وحده وصلَّى الله 
على من لا نبی بعده و آله وصحبه ووارئیه وحزبه. تم الکتاب بعون الله 
الملك الوهاب. 


فأهل الصراط المستقیم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح» الیهود 
آخذوا العلم وترکوا العمل» النصاری آخذوا العمل وترکوا العلم» ولیس هذا 
خاص بالیهود والنصاری؛ بل کل من اتصف بذلك فحکمه حکم الیهود 
والتصاری. فالذي لا يعمل بعلمه هذا فيه صفة الیهود» والذي يعمل بغیر علم هذا 
فيه صفة النصاری؛ ولهذا يقول بعض السلف: «من ضل من علمائنا ففیه شبه 
بالیهود» ومن ضل من عبّادنا ففيه شبه من النصاری». الصوفية وکل من عبد الله 
على جهل وضلال فهو داخل في هذا النوع» وکل من عنده علم ولا يعمل به فهو 
داخل في نوع البهود» والصراط المستقیم هو من أهل العلم والعمل» العلم النافع 
والعمل الصالح كيف أن الله فرض علینا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة ولا 
نتدبرهاء ولا نتأملهاء ولا ندري ماذا فيها إلا كلام نردده بألسنتنا إلا من شاء الله 
فيجب على المسلم أن يعرف القرآن» وهذه السورة بالذات؛ لأنها أم القران 
سورة الفاتحة هي أم الكتاب» هي أم القرآن» وإليها يرجع القرآن كله» فهي 
مجملة» والقرآن يفصلها ويُبينها ؛ ولذلك سميت هذه السورة العظيمة (بأم القرآن) . 

قوله: (وسلوك طريق السّالكين إلى الله تعالی) وهم الذين أنعم الله 
علیهم» #صراط آل انمت عم [الفاتحة: ۰۲۷ فقد أضافه إليهم؛ لأنهم 
أهلهء العاملون بهء وآضافه إلى نفسه صراط الله؛ لأنه هو الذي شرعه لور 
هدا صرّطی مُسَنَقِيمَا4 [الأنعام: ۱۵۳] فأضافه إلى نفسه؛ لأنه هو الذي شرعه يل . 

قوله: (تم الکتاب بعون الله الملك الوهاب) جزاه الله خيرًا عن 
الإسلام والمسلمین» على هذا الكتاب النفيس المختصر الذي تضمن عقيدة 
أهل السَّنَّةَ والجماعةء وهو كتاب عظيمء فجزاه الله خيرًا وأثابه ونفعنا بما فيه 
من العلم النافع . 


إفادة المستفيد فم شرح تجريد التوحيد المفيد 


فائدة9) 


# قد تقدم للمؤلف المقريزي کلام في حلق الرآس وأجمل القول 
في ذلك. ولما كان الحكم في ذاته فيه تفصيل» أحببنا أن نذكر هنا ما 
أورده الحافظ العلامة شمس الدين ابن القيم ‏ رحمة الله عليه بكتابه 
«زاد المعاد في هدي خير العباد»» قال في كتاب الطب من الجزء الثاني 
لعلاج القمل الذي في الرأس وازالته: 

# «وحلق الرأس ثلاثة آنواع: 

#۶ آحدها: نسك وقربة. 

# والثاني: بدعة وشرك. 

# والثالث : حاجة ودواء. 


حلق الرأس: بالنسبة للرجل» وحلق الرأس ذُكر أنه على ثلائة أنواع: 

حلق عبادة وشعيرة كما يحلق المسلم رأسه في الحج والعمرة وكما يحلق 
المشركون رؤوسهم عند الأصنام» هذا حلق عبادة» وهو واجب على المسلم. 

وحلق محرم: كحلق المشركين رؤوسهم تعظيمًا للأصنام. 

وحلق مباح: وهو الحلق للحاجة. هذا مباح» فان شعت تحلق» وان 
شفت لا تحلق: 

وقد ذکر المؤلف مسألة حلق الرأس في قوله : (فالشرك به في الافعال؛ 
کالسجود لغیره سبحانه والطواف بغیر بیته المحرّم» وحلق الرأس عبوديَةٌ 
وخضوفا لغیره) الآن يأتي من کلام ابن القیم حول حلق الرأس؛ لأن 
المولف آجمل القول؛ أي: اختصر . 


. فائدة فى آخر إحدى الطبعات؛ رأى شیخنا - حفظه الله التعلیق علیها‎ )١( 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


# فالأول: الحلق في أحد النسكين: الحج أو العمرة. 

# والثاني: حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون 
لشيوخهم. فيقول أحدهم: آنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» 
وهذا بمنزلة أن يقول: سحدت لفلان. فان حلق الرأس خضوع وعبودية 
وذل؛ ولهذا كان من تمام الحج حتی إنه عند الشافعي ركن من آرکانه لا 
يتم إلا به» فان وضع النواصي بين يدي ربها خضوعًا لعظمته وتذللا 
لعزته» وهو من آبلغ أنواع العبودية؛ ولهذا كانت العرب إذا آرادت إذلال 
الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه. 


قوله: (الحلق في آحد النسکین) هذا عبادة وهو واجب من واجبات 
الحج والعمرة. 

قوله : (والثاني : حلق ال رس لغیر ال وهذا محرم وشرك؛ لأنه عبادة 
لغير الّه ؛ لأنهم یفعلونها على وجه النسك. التعبد والذل لغیر الله كك . 

قوله: (كما يحلقها المريدون لشيوخهم). وهو عند الصوفية أيضًاء نهم 
يحلقون رؤوسهم لشیوخهم. شیوخ الطرق تعظيمًا وتواضعًا لهم. (المريدون) 
هم الطلاب. 

قوله: (فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل)» فهو مثل السجود. إذا 
فعل على وجه العبادة والتعظيم لأحد فهو عبادة مثل السجود. 

قوله: (حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه)؛ أي: تمام الحلق من 
تمام الحج؛ لأنه نسك من مناسك الحج» على الخلاف هل هو واجب أم 
ركن؟ المعروف أنه واجب من واجبات الحج. 

قوله: (فإن وضع النواصي بين يدي ربها خضوعًا لعظمته وتذللا لعزته)؛ 
يعني : حلقك لراسك في الحج والعمرة خضوعًا لله أن تضع ناصيتك بين يديه. 

قوله: (ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا 
رأسه وأطلقوه). إذلا لا له وتنكيلا به. 


E‏ ا ا شوج ا ا شه 


# فجاء شیوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين آساس 
مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم فزينوا 
لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه. 
وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي الشيخ. 
# ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه ی وزينوا 
لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم الل 
أربابًا من دون الله تعالی قال تعالى: 3 کان لِبَمَرٍ أن يُوْتَيَهُ ال الكتبت 
والحکم والشبوّة ثم يفول لاکاس کونوا ادا ی من دون الم وك کف أ رین 
ب کر ية الوب الک یما کش درسو 9 ولا یامرکم أن تَکضدوا الكهكة 


3 


ریم با یم کک اَن موه 42 [آل عمران: ۷۹ ۸۰]. 


قوله: (فجاء شیوخ الضلال والمزاحمون للربوبیةک يريد الصوفية. 

قوله: (کما زینوا لهم السجود لهم وسموه بغیر اسمه). فکذلك وضع 
الرأس عند المریدین فهو سجود لهم كما أن وضعه لله سجود لله تعالی. 

قوله: (وزينوا لهم أن ينذروا لهم) النذر عبادة. 

قوله: (ويتوبوا لهم). التوبة إلى الله بء وليست التوبة للمخلوق. 

قوله: (ويحلفوا بأسمائهم) الحلف تعظیم» والحلف بغير الله شرك. 

قوله: (وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من دون الله) بلا شك» فهذا أشد 
من تحليل الحرام» وتحريم الحلالء الذي هو عبادة الأحبار والرهبان هذا 
آشد . 

قال تصالی : ماک کر أن يُوْتَيَهُ اله آلکتدب والخکم البو شم يفول 
للکاص ونوا جب‌ادا لِي من دزن اوه الآيةء هذا فيه الرد على النصاری» لما کانوا 
يعبدون 0 الله علیهم بقوله : «إما کان 1 وی اه الكتب والعکه 
َالشْبِوَة ثم يفول لاکاس كوا )انا لى ين دون أو ؛ يعني : المسيح غلا ما قاله 


شرح تجريد التوحيد المفيد « GK‏ ات 


لل لا ل ال ا ا ل ا ا ا اا ا الا اا ا ا الل ا ا ا لل ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


المسيح عليه الصلاة والسلام؛ بل قال: «اأعَبُدوا أله َي ربكم [المائدة: 
۲ هذا الذي قاله المسیح. لكنهم ابتدعوا وأحدثوا بعده أمورًا أعظمها 
الشركء والعياذ بان واتخذوه ربًا؛ فالله رد عليهم في هذه الآية» أنهم كاذبون 
على المسيح. ما كان هر آن ييه اله الكتنب والح والشبوّة ثم يفول 
لاکاس كوا عکادا لى ين دون آله ولكن»؛ أي: الذي يأمر به الأنبياء: وكا 
ريع هذا الذي يأمر به الأنبياءء «إيما کم شود الككب وَيمَا کر 
درو © الكتاب المنزل من الله ۰3 وا يأر أن تنو التيكة 
والتبیعن آزبانا یام بالکثر بَعْدَ إذ تم قق € [آل عمران: ۰۷٩‏ ۸۰]. 
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إفادة المستفيد فم شرح تجرید التوحيد المفيد 


# وأشرف العبودية عبودية الصلاة وقد تقاسمها الشيوخ 
والمتشبهون بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو 
السجود وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الرکوع فإذا لقي بعضهم بعضًا 
ركع لهء كما يركع المصلي لربه سوای وأخذ الجبابرة منهم القيام فيقوم 
الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس. وقد نهى 
رسول الله ی عن هذه الأمور الثلائة على التفصيل فتعاطيها مخالفة 
صريحة له فنهى عن السجود لغير الله وقال: لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ 
لأحَدِه. فأنكر على معاذ لما سجد له وقال: «مه». 


قوله: (فيقوم الاحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس) من 
باب التعظیم فإذا قاموا على رأسه من باب التعظيم فهذا عبودية ولا يجوزء 
وهذا أبغض الخلق إلى اللهء وأما إذا قاموا على رأسه للحراسة فلا باس 
بذلك» هذا للحاجة» فوقوف الحرس لأجل الرصد ولأجل حماية ولي الأمر 
هذا لا بأس بب وإنما إذا كان هذا من باب التعظيم له وكما جاء في 
الحديث: «مَنْ أَحَبٍّ أَنْ يَمْثُلَ له الرّجَالُ قِيَامًا فَلْمَتبَوَأْ مَفْعَدَهُ من الّارٍ»( 
وانظر: لقد أخذ هؤلاء الركوع والسجود والقيام. 

قوله: (فأنكر على معاذ لما سجد له...) ولما أراد معاذ وله أن يسجد 
للرسول» فقد قدم من الشام ورآهم يسجدون لعلمائهم ورؤسائهم وملوكهم 
فأراد أن يسجد للرسول. فالرسول أولى أن يُسجد له فمنعه الرسول تلف 
قال: «لَوْ كُنْتُ مر أَحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَزْتُ الما أن تسج رَوجها۳. 

قوله: (فأنكر على معاذ لما سجد له وقال: مه)؛ يعنى: کف عن هذا . 
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.)۱۹۶۰۳( أخرجه أبو داود (۵۲۳۱). (۲) أخرجه الإمام أحمد‎ )١١ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز من جوزه لغير الله 
مراغمة لله ورسولهء وهو من أبلغ آنواع العبودية فإذا جوز هذا المشرك 
هذا النوع اليسير فقد جوز العبودية لغير الله. وقد صح أنه قيل له: 
الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لاء قيل: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء 
قيل: أيصافحه؟ قال: نعم. وأيضًا فالانحناء عند التحية سجود. ومنه قوله 
تعالى: «وادعُو ابت تاه [البقرة: ۲0۸؛ أي : منحنین. والا فلا 
يمكن الدخول على الجباه. ا م AR‏ 


قوله: (وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله)؛ أي : من أجاز 
السجود لغير الله فهذا مراغم لأوامر الله وأوامر رسوله و ومناقض للتوحيد. 

قوله: (وقد صح أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لال 
قيل: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قيل: أيصافحه؟ قال: نعم) عند اللقاء 
المصافحة إلا إذا كان قادمًا من سفر فلا بأس من معانقته وتقبيله إذا كان من 
الاقارب. لا بأس» فعل النبي ية هذا مع جعفر بن أبي طالب ويي فإذا 
كان قادمًا من سفر خصوصًا القريب فإنه يبل » وأما إذا كان غير ون من سفر 
فتكفي المصافحة. 

قوله : (وأيضًا فالانحناء عند التحية سجود). فلما حصل 7 ما 
حصل من الجراث 0 الله أن يندخلوا الباب باب بيت المقدس قال 


مو انررم هام 


تعالى : مواد خلوا ألباب سد دا ؛ أي : : منحنین خاضعین لله تعظیما هه ات 


فجلسوا يزحفون على آستاههم والعياذ باش وقيل لهم : وولو عة ؛ يعني : 
حط عنا ذنوينا» هذا استغفار فبدلوها وقالوا: حنطت ة» وهو من الأكل» وهذا 


استهزاء بآيات الله كله . 


قوله: (وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه). ما قال لهم سجدًا؛ يعني : 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟405١).‏ 


.6752 8 إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحید المقید 


وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا. 
حتی منع من ذلك في الصلاةء وآمرهم إذا صلی جالسًا أن یصلوا جلوسًا 
وهم آصحاء لا عذر لهم؛ لكلا يقوموا على رأسه وهو جالس. مع أن 
قيامهم لله » فكيف إذا كان القيام تعظيمًا وعبوديةٌ لغيره ##لة؟!. 


اسجدوا على الأرض» لا يمكن أن يدخلوا ساجدين على الأرضء» فدل على 
أن المراد بذلك الانحنای يحني رأسه تعظيمًا لله 8 وإجلالًا له. 

قوله: (وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها 
بعضّا)ء لما صلى النبى ييل جالسًا لمرض أصابه وعاده أصحابه وصلوا معهء 
قاموا فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسواء وصلوا خلفه جلوسّاء فلما سل قال : 
إن كم یا لَتَفَْلُونَ فِعْلَ كَارِسَ دالردم يَقُومُونَ على مُلُوكَهِمْ وَهُمْ قوذ فلا 
تفعلوا. ال وا یی ۰ إن صلی قَائِمًا ترا له لوا 
ود . 

قوله: (لثلا یقوموا على رأسه وهو جالس)؛ أي: لثلا یتشبهوا بملوك 
الاعاجم والطواغیت الذین یحبون القیام علیهم تعظیمّا. فإذا كان القیام تعظيمًا 
فلا يجوزء آما إذا كان للحاجة والحراسة فلا بأس. 

توله: (مع أن قیامهم لله)؛ مع آنهم في صلاة وقیامهم للهء ولکن کره 
لهم التشبه بالاعاجم أن رسولهم جالس وهم قیام فوقه» فکره التشبه في 
الصورة فقط 
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.)4۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح تجريد التوحيد المفيد Ce‏ و 

+ والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله يل 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله» وركعت له وقامت 
بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بغیره ونذرت لغیره وحلفت لغیره» وذبحت 
لغیره وطافت لغير بیته وعظمته بالحب. والخوف. والرجاء والطاع كما 
یعظم الخالق بل آشد. وسوّت من تعبده من المخلوفین برب العالمین. 
وهژلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذین بربهم یعدلون» وهم الذين 
يقولون وهم في النار مع آلهتهم یختصمون : تال إن کا کی صل من 02 


ویک وليه و لي و وی 
وه مت آلتّاس من يلد من دون ۳ آنداها دی م کشت ۳ وال اموا اكد 


حا 2 2 [البقرة: ]١506‏ . وهذا كله من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به. 


قوله: (وسوّت من تعبده من المخلوقین برب العالمین)؛ أي: سوت بين 
معبوداتهم وبين الله في الرکوع والسجود والقيام» وغیر ذلك من التعظیمات» 
وحلق الرؤوس لهم. 

قوله: (وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل) بلا شك هؤلاء مضادون 
لدعوة الرسل؛ لأن الرسل آمروا بإفراد الله 8# بالعبادة» ونهوا عن عبادة ما 
سواه قال تعالى: #َوَلْمَد بِعَثنًا فى كل َو رسود أي أعْهْدوا مه وجنا 
نموت 4 النحل : ۳1 

قوله : (وهم الذین بربهم یعدلون) ؛ يعني : یسوونه بغیره. 

قوله: (وهم الذين یقولون وهم في النار مع آلهتهم یختصمون: نت إن 
کیا نی صلل مین © إذ سويكم رب لین »)2 هذه مقالتهم في النار إذا 
أدركوا خطأهم في النار؛ إذ سووا غير الله بالله في العبادة. 

ا : (وهم الذين و ديت 1 لتاس مره يد من دون ال آنداها 

يبع كسب اه وال ام ۷ مد حا یه فهم يحبون أصنامهم كما 
یحبون الله» وهذا شرك أكبر. 


إفادة المستفيد فقي شرج تجريد التوحيد المقید 


# فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس. ولعله آهم مما 
صد الكلام فیه والله تعالى أعلم. 
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قوله: (فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس..) جزاه الله خيرًا 
ونفع اه بعلمه. 
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